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بسف الله الرحمن الررحيف 


لصكذلر 


1 كومبيوتر 


كلد كتور راقم أنيس 


بم انفسى هنا . أى فى عرين الأسلسياستعمال هذا اللفظ الأجنبى 


1 عي « الكومبيوتر » إلى أن يضع له مجمعنا الموقر لفظا عربيا ! ! 


و« الكومبيوتر » هو فى حقيقة أمره جهاز علمى له ذاكرة خارقة فوق مقدور 
البشر » وقدرة هائلة على سرعة الحساب » وعلى ضحخامة الكم الذى يقوم انا : 
فمما يعطيه « الكومبيودتر » من ننائج فى زمن فصير قد يتطلب من مجموعة من 
الدارسين عمرا' كاملا رعا يقدر بعشرات السئين 


وإذا كان هذا هو أوضح ما يتميز به « الكومبيوتر » فهل يكلى أن يطلق عليه 
امم الحاسسب الآلى © مع علمنا بالكمٌ البالغ الضخامة وبسرعة البرق فى حسابه وتل كره؟! 
وهل يغنى عنا شيئا أن نضيف إلى هذا الاسم كلمة « الإلكترونى » لمجرد تمويه الاسم 


وقد جرى ذ كر « الكومبيوتر ؛ فى ندوة تضم" صفوة من أهل العلم واللغة أعضاء 
مجمع اللغة العربية » وتناول الحديث ما بمكن أن يطلق عليه باللغة العربية فى ضوء 
ما نسمع عن إمكانياته ومجالات تطبيقه » واقترح له امم الحسّابة الآ" على 
أساس أن التاء هنا لزيادة المبالغة » أى مثل علمة وفهامة ! ! ولكنا آثرنا فى تلك 
الندوة أن ننتظر رأى مجلس المجمع وموتمره -بذا الصدد . 


على أن فكرة استخدام «١‏ الكومبيوتر » فى البحوث اللغوية قد ظلّت تداعب 
خيالى منذ سمعت عن مجالات تطبيقه » ولكنى لم أجرو على مصارحة أحد بذلك إلى أن 
حدثى فى هذا الشأن الأستاذ الكبير الدكتور « محمد كامل حسين » متسائلا : لماذا 
لا نستخدم «١‏ الكومبيوتر » فى بحوث لغتنا العربية ؟ وكأ بعد هذا القول قد 
صحوت من غفوة وقد غمرنى قدر كبير من الحماس » لاسها بعد أن تذ كرث ما عانيت 
من جهد وإرهاق ومعى عدد من تلاميذى طلبة كاية دار العلوم فى الاستقراء والإحصاء 
بالطرق التقايدية » حين قمت بالبحث مئذ سئين فى محاولة للاهتداء إلى نسبة شيوع 
الأوزان فى الشعر العربى » وكذلك فى إحصاء أبواب الفعل الثلاثى ؛ وجموع التكسير » 
وغير ذلك ما نشر فى كتبى أو فى مجلة مجمع اللغة العربية » وما لو قد أتيح لنا حينقذ 
أن نطبق فيه ما يسمى الآن « بروجرام الكومبيوتر » لوفرنا جهدا كبيرا وزمنا 
طويلا » ولجثنا بنتائج أدق وأشمل . 


ومع تعدد المجالات الى استخدم فيها ٠‏ الكومبيرتر » فى بلادنا حتى الآن يبدو 
فوم ع 2 ٠.‏ 5 آئ 0 
أنها فى الأعم الأغلب تستهدف إما تحقيق معدلات ير فى كفاءة الإنتاج بالشركات 
8 
والبنوك والموسسات التجارية والصناعية » أو نيسيرالأمورالإدارية بوفرة البياناتودقتها 
فى الوزارات والهيئات ؛ التى مهمتها الأساسية الخدمات العامة لجمهور المواطنين . 
ولا نكاد مع الأسف نرى عندنا توسعا كافيا فى تطبيق « الكومبيوتر ؛ للحصول 
على النتائج الأ كادمية البحتة » الى لاتتطلع إلا إلى تطور ى نظرية علمية » أو تقدم 
فى البحث لابح ذاته » بصرف النظر عن النفع المادى العاجل ! ! 
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ومن هذا القليل فى مجالات تطبيق ١‏ الكوهبيوتر » ؛ أو رما يكون أبرزها 
استخدامه فى البحث اللغوى . 

وقد آن الأوان لنا نحن أبناء العربية أن نحاول الإسهام فى ذلك المجال . ولا أشك 
لحظة فى أن ما سنحققه عن هذا الطريق سيغيّر من آرائنا بصدد كثير هن الظواهر 
فى لغتنا العربية . 

وكان القدمات من علماء العربية يشيرون أحيانا فى ثنايا كتبهم إلى ما سموه 
بكثرة الاستعمال » ويعلّلون به ظواهر لغوية معيّئة » ولكنهم لم يبيّنوا انا فى وضوح 
حدود ما سموه بكثرة الاستعمال » بل كثي رما اختلفوا فى لسبته. 

0 

ورا يكون تفكير هولاء القدماء بصدد و كثرة الاستعمال » هو الذى تباور 
بعدهم فى ذلك البحث الذى قام به أحد أسائذة جامعة « هارفارد » ؛ ووقفئا عليه 
فى الثلاثينات أى قبل أن يظهر « الكومبيوتر » ى عالم المستحدثات "1 

وخطرت لى وأنا أفكر فى دور ١‏ الكومبيوتر ؛ فى الببحث اللغوى ثللك اللاحظات 
السريعة الى ترددت ى كتب بعض عاماء العربية من القدماء حين يشيروث إلى ١ا‏ »كن 
أن بحدّ علامات لتمييز الكامة العربية من الكامة الأعجمية مثل قولهم : 

كذ 

)١(‏ لا تجتمع الجيم والقاف فى كلمة عربية الأصل . ولذلك تعد كلمة 
« النجنيق » من الألفاظ الأعجمية ؛ 

(؟ ) لا تقع الطاء مع الجيم فى كامة عربية ؛ ولذلك عدت كامة ٠‏ الطاجن ٠‏ 
أعجمية 

(" ) لا تجتمع الصاد والجيم فى الكلمات العربية الأصل » فيفل « صولجان » 
و كذلك « الجصّ » مما اقترضه العدرب 

(4 ) لاتقعالنون وبعدها راء فى اللفظ العرق»فمشل «نرجس » كلمة أعجدية . 
(فلتمسومظ مجتتمامم أن مالوعريء مدن كه ممتليطم اسامواح .كا ,1) .نأدراه (! 
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(5 ) لا تكون الزاى بعد دال فى كلمة عربية » فمثل « مهندز ٠‏ كلمة أعجمية 
تغيرت حتى صارت الآن على الصورة المألرفة « مهندس » .. 


(5 ) لا تجتمع الزاى أو الذال مع السين فى كلمة عربية » فكلمة «ساذج » 


معربة عن الفارهمية 


ثم تساءلت بعد أن تذ كرت كل ذلك وقلت : هل من سبيل إلى الوقوف على 
ملامح جديدة فى نسيج الكلمة العربية ؟ ! وانتهزت فرصة زيارق للكويت بوصق 
أستاذا زائرا للجامعة هناك » وتحدثت مع القائمين بالعمل على جهاز « الكرمبيوتر » 
وعلى رأسهم الدكتور على حلمى مومى الأُستاذ بقسم الفيزياء . وطال الحديث 
والتفكير ٠‏ وتكفل الدكتور حلمى بوضع مشروع أو « بروجرام كومبيوتر ٠‏ كما 
يسمونه . لنهتدى عن طريقه إلى تلك الملامح على أساس إحصاءات فى الحروف 
الأصلية لوادٌ لغتنا العربية . وأنجز أستاذ الفيزياء الجزء الأول من هذا المشروع 
الرائع ٠‏ وتم طبعه فى الكويت على نفقة الجامعة هناك » كما تم توزيعه على جميع 
أعضاء المجامع اللغوية فى البلاد العربية . وعلى أقسام اللغات وأقسام الرياضة والإحصاء 
ف كلياتنا الجامعية 


وبق علينا نحن اللغويين أن نفيد منه » وأن نستنبط على أساسه ما قد يعن 
لنا هن آراء جادة أصيلة فى بحوث لغتنا العربية . / 
00 00 
ويكى أن أشير هنا إلى أنى بعد أن تصفحت تلك الإحصاءات بدت لى وجهة 
نظر جديدة بصدد كثير من ظواهر اللغة العربية » وأرجو أن أستكمل بحثها ونشرها 
فى المستقبل القريب إن شاء الله . 
وبالله التوفيق . 


نوفمبر سنة 199/1 م ابراهيم انيس 
المشرف على المجلة 


00 0 


- 2 


قد ات لغة توافر 
0 لها من المعجمات مثل 
ماتوافر من قديم للغة العربية » فى القرن 
الثانى للهجرة افتتح الخليل بن أحمد 
عصر المعجمات الكبرى ع ووضع 
« كتاب العين » المشهور ؛ وتنافس الباحئون 
من بعده فى وضع معجمات متلاحقة 


ف أحجام مختلفة » وق تبويب متنوع . 


ولايكاد يخلو قرن من ظهور معجم عرلى ؛ 
ورعا ظهر فى القرن الواحد عدة معاجي .. 
وقد وصل إلينا معظ المعجمات القديمة ؛ 
وبين أيدينا اليوم قدر منها لا بأس به 
ومنه ما ترجم إلى بعض اللغات الأوربية . 

؟- وللمعجمات القدعة قيمة تاريخية 
لا تنكر » فهى غزيرة المادة » وثيقة 
الرواية » وفيها معون لا ينضب فى شرح 
الألفاظ الغريبة والعبارات الغامضة . ولكنها 


0 ب 
للدكتور إبراهيم مدكور 


لا تخلو من عيرب مشتركة » كالحشو 
والتكرار 
غموضها 
٠‏ اتصل منها بالتاريخ وااجغرافيا » 
أو الكيمياه والطبيعة . وتبويبها «عقد » 
وق الرجوع إليها عناء لا 


0 1 
9 ولا يتمذى الاساس الذى 


» ونقص التعريفات أو 
4 وخلط المعلو مات ويخاصة 


يقوى عليه عامة 
الدارسين 
تقوم عليه مع سنة التطور » فهى تضيق 
دائرة اللغة » ولا تقبل إلا ما أل به فى 
الجا« لية وصدرالإسلام » وتققف بالاحة.جاج 
عذد القرن الثانى للهجرة . 
عليها منذ زمن » وأريد تداركه حديثا 


وقد ارحظ هذا 
بوضع معجمات عربية جديدة تتمشى مع 
المنهج العمليم 3 


ولا شك فى أن فن التأليفالمعجمى 
ما وتطور على مر الزمن » وبلغ القمة فى 


كلمة آلقيت فى مومر المستشرقين الثامن والعشرين الأى عقد فى كائيرا باستر اليا فى المدة من ٠‏ إلى ١‏ من شهر 


يثاير الا5١‏ 
دنا 


القرن التاسع عشر الذى ظهرت فيه 
عجمات هامة فى لغات شنى » مثل : 
ولا روس » ف الفرنسية »و «أكسفورد» 
فى الإنجليزية » و « أدلونج » ف الألمانية 
رمعجم أ كادمية بطرسبور ج فى الروسية. 
وهى تحرص جميعا على الدقة والوضوح » 
وتعنى بترتيب الواد » وتحديد مدلول 
الألفاظ ؛ وتجارى تقدم العلم والفن . 
ونحا بعض المعجمات العربية الحديثة 
نحوها » و كالمنجد » الذى ظهر فى أوائل 
هذا القرن » وجائ مدا كاة صادقة لمحجم 
«لاروس الصغير 4. 


4 -ويوم أن أنشى مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة » أريد به أن يضطلم »© بين 
أعبائه المختلفة » بوضع معج, تاريخى 
للغة العربية . وشاعت الصدف أن يكون 
بين أعضائه المؤسسين لغوى أورى كبير » 
هو المستشرق الألانى فيشر الذى عنى 
بالمعجمات العربية مث أخريات القرن 
الماضى © ورغب فى أن يخر ج معجما 
عربيا تاريخيا على غرار ( مسجم كسفورد 
ولم يتردد المجمع فق أن يوفر له أسباب 


البحث » وأن يتعاقد معه على نشر 
معجمه ١لذى‏ كان يأمل أن يخرجه فى سبع 
سئوات » ولكن حالت الحرب العالمية 
الثانية دونه وما يريد . وعبقا حاولالجمع 
أن يلم شعث ما تفرق من أصوله ولم 
يقف من جهود 4١‏ سنة إلا على جزازات 
غير مستوفاة 


* # ا # 


ه-ويوم أن يقس المجمع من إخراج 
معجم فيشر التاريخى » أخذ نفسه بوضع 
ما مياه « المعجى الكبير ١‏ » وأخرج منه 
عام 1465 ثموذجا فى نحو 0٠٠0‏ صفحة 
عده تجربة دعا المتخصصين إلى قراعها 
وتسجيل ملاحظاتهم عليها . ثم استمر ىف 
عمله » واستطاع فى منتص العام الماضى 
أن يخر ج الجزء الأول من معجمه الكبير 
الذى أقدمه اليوم . وهو متقصور على حرف 
الهمزة » وبقع فى نحو ٠١‏ صفحة من 
القطع الكبير . وقد جاءة كما ترون ثمرة 
جهود طويلة متصلة » ووليدة خبرة واسعة. 
أعد ما نه محررون دربوا فى كذث المجمع 
وتحت إشرافه » وراجعها خبراتمشخصصون 


ار 


فى علوم اللغة » وى اللغات السامية 
رالفارسية والتركية . ثم عرضت على 
لجنة المعجم الكببر من بين أعضاء المجمع ؛ 
وهم من كبار رجال الأدب واللغة والعلم 
والفلسفة » ولم يتردد هولاء فى أن يرجعوا 
إلى زملائهم المجمعيين الآخرون ف نواحى 

"-ونستطيع أن نقرر أن هذا المسجم 
لون جديد فى عالم المعجمات العربية »© فيه 
تأصيل وتحقيق » فذَكِرٌ فى صدر المادة 
النظائر السامية إن وجدت » وفى هذا 
ما يربط العربية بأخواتها السامية » وما 
يفتح بابا لدراسة مقارنة . وأشير بعد 
هذه النظائر إلى معالى المادة الكلية ٠»‏ 
متدرجة من الحم إلى المعنوى © ومن 
الحقيق إلى المجازى . 

وفيه جمع واستيعاب » ورجوع إلى 
المصادر الأولى » وتعويل ما أمكن عل 
النصوص الثابتة ؛ فلم يقنتصر فيه على الأخل 
من المعجمات القدعة » ومنها المطبوع 
والخطوط » بل أضيف إليها كتب 
الأدب والعلم والتاريخ . وللغة نطاق واسع 
وميادين كثيرة يجب تتبعها والأخذ 
عنها . واستشهد فيه ٠١‏ أمكن على المواد 
1 


توضيحا للمعنى » وتأبيدا للاستعمال . 
ورتبت الشواهد ترتيبا طبيعيا» فدى» 
بالقرآن » وتلاه الحديث » ثم جاء 
بعدهما النص المنثور » ومئه المثل » ثم 
ختم بالشعر » واستشهد بالقديم 
والحديث على السواء » واللغة كل متصل 
الأجزاء » يرتيط حاضره بماضيه » ومن 
الغصور أن نقف مها عند علو زمنية 


معيلة . 


وعى فيه عناية خاصة بالوضوح 
والدقة » فرتب ترتيبا دقيقا » وبوب 
تبويبا سهلا . بُدىّ فيه بالفعل الثلاثى » 
مع ضبط عين مضارعه وذ كر مصدره » 
ثم تلاه القلاثى المزيد بحرف أو أكثر » 
وجاء بعدهما الرباعى باثو اعه . ولم تذذكر 
المشئقات لأنها قياسية » وسْتم بالأمياء 
مشتقة كانت أو جامدة » وذ كرت معها 
جموع التكسير وحدها فى الغالب . والتزم 
فى كل هذا الترتيب الحرف » ولكن فى 
حدود المادة اللغوية » تمشيا مع طبيعة 
العربية وأنها لغة اشتقاقية . وصيغت 
التعريفات فى عبارة مختصرة وأسلوب 
مهل 6 وواشست: ' التشتوضن: 'الانوزة 
والشواهد المعقدة . 


ولم يكن بد لمعجم القرن العشرين أن 
يتابع العلم ى دير وتطورة + وأن يشجل 
لنته الخاصة » وهى جز من اللغة العامة 
فورد «ن القديم اصطلاحات الفقهاء 
والمحدثين والمناطقة والعروضيِين . وا كتق 
من المصطلحات الحديثة مما شاع استحماله 
فى الأوساط العلمية والحياة العامة © أو 
كان وذيق الصلة بالاستعمال الأدى 
واللغوى » ووقف فى ذلك كله عندما أفره 
مجمع اللغة العربية » وعرض المدجم أيضا 
لأعلام الأشخاص ٠‏ فعرّف بها فى اخختصار 
وأنزلا متزلتهافى تاريخ الفكر الإنسائى . 
ولأسماء بعض الأماكن ذكر متصل فى 
الأدب العربى » ولا مناص من الإشارة 
إليها » وإن عز تحديد مواقعها أحيانا . 
وأضيى إليها أمماء القارات والدول والمدن 
الشهيرة » وما كانت له قيمة تاريخية » 


أو نسب إليه علماء مشهورون . 


فنى هذا المعجم جوانب ثلائة أساسية : 
جانب منهجى هدفه الأول دقة الترتيب 
ووضوح التبويب » وجانب لغوى عى 
فيه بأن تصور الاغة تصويرا كاملا ع 
فيجد فيه طلاب القديم حاجتهم 5 
ويقف عشاق الحديث على ضالتهم . 
وفيه أخيرا جانب موسوعى يقدم ألوانا 
من العلوم والمعارف تحت أسماءالمه طلحات 
والأعلام ؛ وروعى ق هذا الجانب الجمع 
بين القديم والحديث ما أمكن »فل كرت 
معطيات العلم العرى 5 وأعيك إليها 
ما جا به العلم الحديث . وفى هدا كله 
عمق ودقة » وأصالة وتجديد » ويسراً] 


وثيدير . : :1 
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هل من اللطأ فى اللغة أن يقال : كذا اسم لأكثر من واحد ؟ 
وهل يتعين أن يقال : كذا اسم لغير واحد 1 


12 بعضالعلماء : إنه يجرى 

ع على ألسئة كثير من 
اياحثين وأقلامهم تنا يعرض للم 
فى بعض الأقامات علم * ن الأعلام ) قد 
سعى به عدة أشخاص أو عدة أشياء - 
: إنه هم اسم لأكثر من 
واحد » وهذا تعبير خطاً لا تسمح 


أن يقولوا 


به قواعد اللغة العربية . 


وذلك أن صيغة « أفعل التفضيل » 
تقتضى زيادة الفضل على المفضل عليه ف 
المعبى المشترك بينهما » كما يقال : 
١‏ زيد أعلم من عمرو » وبكر أكرم من 
عالكد » . 
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فالمثال الأول يفيد أن زيدا وعمر؛ 
كلاهما عالم ران ما عند زيد من العلم 
أعظ مما عند عمرو . 

والمثال الثالى يفيد أن كلا من بكر 
وخالد كريم » وأن بكرا أوسع كوها 
خالك . 

قالوا : وهذا العنى الذى يقتضيه 
و أفعل التفضيل » لا يثبت ف العبارة 
الى هى موضوع .لبحث : « كذا 

مم لأكثر من واحد » فإنه ليس ف الواحد 


د 
كثرة يشترك بها مع ما فوقه من الاعداد . 


فلا يصح حينئذ أن يصاغ فيه « أفعل 
التفضيل » من معنى الكثرة » إثما الذى 


"مكن أذ كرن ميدن أنديقالة + 
مو كذا اسم لغير واحد »أى لاثنين أو 


ثلاثة أو ما فوق ذلك . 


هذا ما يقوله أولثئك العلمائ » وهو 
قول يدل على أنهم لم يعطوا مسألة « أفعل 
التفضيل ٠‏ حقها من الدراسة المستوعبة ؛ 
ولم يتتبعوا الاستعمالات المختافة الى 
وردت لبا صيغة « أفعل 6 فى اللغة 
العربية » بل وقفوا عندما اشتهر من 
أحكام هذه الصيغة . 

إن دلالة الصيغة على المفاضلة بين 
أمرين بزيادة أحدهما على الآخر فى المنى 
المغشرك بيئهما ليست الحكم اأوحيد 
لأفعل التفضيل » وإنما ذلك إذا لم يقصاء 
به شويع آشر غير تلك المفاضلة » إإذا 
قصد به معنى آخخر غير المفاضلة ‏ وذلك 
كثير فيا ورد فى اللعة . فإن غاية 
ما يستفاد من الصيذة إنما هو ثبوث المعنى 
للطرف الذى يطاق عليه امم المأنشدل : 
ولا تفيد اشثراك الطارف الآخخر فى هذا 
المعى ؛ 


(1) فإذا قيل 
عمرو » كان ذلك محتملا أ رين . 


و زيد أقصر من 


٠‏ الأو ل ؛ المفاضلة بين زيد وعمرو 
فى القصر على أساس اشترا كهما 
فى أصل هذا المعنى مع زيادة زيد 
فيه على عمرو . 

« الثانى » ألا يكون المقصود المفاضلة 

بينهما على هذا الوجه وما يكون 

المقكصود إفادة ثبوت القصر لزيد ١‏ 

على حين أن عمرا يكون طويل 

القاءة » أن طول قامته بين 

لا ذبهة فيه » ولكن لما كان الكلام 

فى معرض بخاص هو بيان قامة كل 

نهما جىة بالعبارة فى صورة 
الفافءلة » أى أن المراد مما إفادة أن 
قاءة زيد قصيرة » على حين أن 
قامة عمرو طويلة بوئة الطول » وأنا 
لا تذاركها فى القصر . 

(ب) وإذا قيل : ٠‏ كل إنسسان أحق 
ماله » فليس المنى فيه على أن 
صاحب امال يشاركه غيره فى ثبوثت 
سوق له على هذا المال © وأن حق 
صاحب الال أ كبر وأعظ من حق 
غيره عليه 


ج١‎ 


ليس المنى على ذلك ٠‏ فإنه ليس 
لأحد غير صاحب المال حق فيه أو 
عليه ؛ وَإنا الحق كله لصباحية . 


ثم إنه لا ينكر فى اللفة ولا فى 
المنطق أن ينسب شي إلى شع آخر 
بالكبر أو الصغر أو المساواة » 
فيقال : هذا أكبر من ذاك 
أو أصغر عنه أو مساو له » بل إن 
كل شىء مكن أن ينسب إلى غيره 
على هذا الوجه . وهو حينثذ لا بد 
أن يكون واحدا من هذه التلاثة » 
فهى لا تجتمع فيه جميعها . ولا 
اثئان منها » كما لا ممكن أن يخلو 
منها كلها . 

والواحد مع ما فوقه من الأعداد 
لا يخرج عن هذا القانون » 
فهر لا بد أن يثبت له أحد هذه 
الأمور الثلائة » وينى عنه الاثنان 
الآخران » فلا مكن أن يقال : إنه 
مساو خا فوقه أو أكبر مله » يل 
يتعين أن يقال : إنه أقل مما فوقه 
وأصغر منه » وإذا صح أن يقال : 
إن الواحد أقل من الاثنين وأصغر 
منهما فإنه يصح بالضرورة أن 


يقال : إن الاثنين أعظم من الواحد 
وأ كبر منه وأ كثر » وذلك لا يوجب 
أن يكون هذا الواحد عظما أو كبيرا 
أو فيه كثرة » ففإن وجوب مشاركة 
الفضل عليه للمفضل فق أصل 
المعبى الذى تجرى فيه المفاضلة 
بينهما إنما يكون فى « أفعل » الذى 
جاء على الوجه الذى اشتهر به كما 
قديتا ؛ فما إذا كان على غير هذا 


الوجه فأنه لذأ يوجب تلك المشاركة. 


هذا واستعمال «٠‏ أفعل التفضيل » 
على هذا الوجه الذى ليس فيه 
مشاركة بين اثنين ى أصل معنى 
الصيغة لا ينبغى أن يقال إنه شاذ 
أو ضعيف ٠‏ فإنا نجده قد ورد 
فى آيات كثيرة من الكتاب العزيز 
كما يتبين مما يل 


١-قال‏ الله تعالى : « أفمن يَهَدِى 
إلى الحق أحق أن يُتْبَع آم من . 
لا يَهِدى إلا أَنْ يُهْدَى ». 


(ه“ يونس ). 


؟-وقال تعالى : « أفمن عشى 
مكبا على وجهه أهدى أم من 
عشى سويا على صراط مستقم ) 
( ؟ الملك ) . 
فى الآية الأولى إشارة: إلى القول 
الذى يتعين أن كر جوابا ى هذا 
المقام إذا كان ما يطلب فيه جواب » 
وذلك القول المتعين هو أن الأحق 
بأن يتبع ما هو ذلك الذى يبدى 
غيره إلى الحق » وليس هو الذى 
يه مبتدى إلا إذا هداه غييره . 


لكن ذلك لا ينبغى أن يفهم على 
أساس « أفعل التفضيل » الذى 
يقعضى المشاركة بين أمرين فى معنى 
مع زيادة أحدهما على .الآخر فيه » 
فإن من لا يبتدى إلا إذا هداه غيره 
.ليس له -جدارة أن يكون أو حقية 
أن يكون متبوعا مبتدى به غيره » 
فليس هناك معنى مشترك بين 
الطرفين يزيد فيه أحدهما على 
الآخر . 

فصيفة « أفمل » قى قوله سبحانه 
واأحق أن يتبع 6 .ليس المراد ما 


إلا أن من يبدى غيره إلى الحق هو 
الجدير وحده أن يُتبع وأن يُقتدئ 
به غيره 

وكذلك الحال فى آية الملك « أفمن 
مشى مكبا على وجهه أهدى أم من 
عشى سويا على صراطه مستقم © . 
فإن القول المتعين بإزاء هذه المقابلة 
وهو ما ترشد إليه الآية الكرعة ‏ 
هو أنه. لا شك أن الذى مثى 
مون عل مز اط ستعقي هوا الأمنى 
والأرشد » وليس هو من مثى مكبا 
على وجهه » متخيطا قى سيره » 
لا يدرى أين هو ولا أين يذهب . 
لكن هذه الصيغة : 
لا يصح أن بفهم منها فى الآية 
أن كلا من السائر على الصراط 
المستقم والمتخبط الهائم على وجهه 


ر أهدى »© 


قد ثبعت له الهداية » وأث حظ 


الأول منها أعظم من حظ الثاني » 
فإن هذا لثاق ليس له حظ هن 
الهداية أصلا . 
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زفق 


(ه) وما وردت فيه صيغة « أفعل » 
لغير المفاضلة الى تقتضى . اشتراك 
اثنين فى معنى مع زيادة أحدهما فيه 
على الآخر قوله تعالى 


« أفمن يلقى فى النار خهر آم 
' من يأ آمنا يوم القيامة )اء 
4٠٠ (‏ قصلت ) 


4-وقوله سبحانه : «١‏ قل أذلك 
غير أم جنة الخلد التى وعد 
التقرن » ( ١٠6‏ الفرقان ) 
واسم الإشارة فى قوله سبحائه : 
٠“‏ أذلك خير » راجع إلى 
السعير والعذاب به كما دل 
على ذلك قوله تعالى : « بل 
كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن 
كذب بالساعة سعيرا » . 


٠-ومن‏ ذلك أيضا قوله تعالىل . 


:] « أذلك خير نزلا م شجرة ” 


الزقرم » : (50 الصافات ) 
وامم الإشارة فى هذه الآبة راجع 
إك أنواع النعم التى فصلتها 
الآيات . قبل ذلك لعباد الله 
الخلصين ٠‏ والى أشير إليها 


فى قوله سبحانه : ١‏ إن هذا 
لهو الفوزالعظم » لمثل هذا 
فليعمل العاملون » . 


5- وكذلكقولهعز وجل : ١‏ أفمن 
أسس بنيانه على تقوى من 
الله ورضوان خير أم من أسس 
بنيانه على شفا جرف هار 
فامار به فى ثار جهم 2. 
٠١(‏ التوبة ) , 

فى هذه الآيات وردت كلمة 

1 نخير ) عوهى « أنعل تفضيل ' 

لكنها لا تفيد المفاضلة بين الأمرين 

التقابلين على أساس اشرا كهما 
فى أصل الخيرية مع زيادة أحدهما 
فيها » فإنه لا خير «طلقا فى جانب 
من يلق فى الثار » أو من يكون 
جزاوه عذاب السعير » أو منيكون 
طعامه من شجرة الزقوم الى تنيت 
فى أصل الجحم » أو هن أسس 
بنبانه على حافة جرف هار امبار به 

فى نار جهم . 

لا خير فى شىو من ذلك » وإنها 

الخير كل الخير فى الطرف الآثر 


المقابل » وهو من يأق آمنا يوم 

ل 
القيامة » ومن يكون جزاوه جنة 
الخلد التى وعد الله المنقين » والى 
فيها نزله ومستقره الكريم 6 
وكذلك من أسس بنيانه عوتقوى 
الله ورضوانه 


و2 وما يتضح فيه المعى الذى قررناه - 


وهو أن صيغة و أفعل ؛ قد ترد 
غير مراد ما المفاضلة بين أمرين 
بحيث يكونان مشتركين فى أصل 
الى مع زيادة أحدهما فيه - قوله 
تعالى 5 


17 « الذين يحشرون على وجرههم 
إلى جهم أولنك شر مكانا 
وأضل سبيلا ». (4“الفرقان) 
فإنه لا بمككن أن تكون 
صيغة « أفعل التفضيل » هنا 
فى كلمتى « شر وأضل » 
لإفادة المفاضلة الى تقتضى 
الاشتراك فى أصل معناهما مع 
زيادة أحد الطرفين فى هذا 
المى على الآخخر » فإن هذين 
الطرفين أحدهما الكفرة الفجار 
اللتكرون للبعث وهم أصحاب 


النار » أما الطرثك الآخر فهو 
الرسول صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه المرمنون الأخيار . 
ولا شك أن « ضلال السبيل 
وشر المكان و أمران مقصوران 
على فريق الكافرين الذين هم 


أصحاب الجحم 5 


(ز) ومن هذا القبيل الذى يتضح فيه 


المراد قوله تعالىل : 


١ -4‏ أصحاب الجئة يومثذ خير 
مستقرا وأحسن مُقيلا ». (94. 
الفرقان ) فإنه ليس المنى على أن 
أصحاب الجئة لهم فى الآخرة مستقر 
ومقيل خيرأ وأفضل من مستقر 
أصحاب الثار ومقيلهم مع إثبات 
أصل الخيرية والحسن لمستقر 
هرلاء ومقيلهم . 


ليس المعنى على ذلك » فإنه ليس 
فى .مستقر أهل النار أو مقيلهم 
شوك من الخير أو الحسن » وإما 
ذلك «قصور على مستقر أهل الجنة 
و.قيل أهل الجئة . 

لف 


يف 


هذا وإنى أرى هنا أن أنبى القول 
فى هذه المسألة الى قام عليها هكذا 
أكثر من دليل » ( ولا أحب أن 
أقرل : التى قام عليها غير دليل) 
كما كان يريد المخالفون . 


أرى أن حم هذا القول بآية بينة 
من الكتاب العزيز » وهى الآبة 
الثانية عشرة من سورة النساء » 
الى يقول الله تعالى فيها : « وإن 
كان رجل يورث كلالة أو امرأة 
وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما 
السدس » فإن كانوا أ كثر من ذلك 
قهم شركائ فى الثلث ع . فإن 
قوله سبحانه : « فإن كانوا أ كثر 


من ذلك ؛ معئاه الذى لا يصح 


..خلافه هو : فإن كاثوا أ كثر من 
أخ واحد أو أ كثر من أخنت واحدة. 
:ولا يجرو انعد أن يعرل إن معناة : 


فإن كانوا أكثر من الاثنين 
الأخ والأخت معا » ؤذلك أن كلمة 
أو : فى الآية نعى للدلالة على أحد 
الشيئين » وليست للدلالة على 
الاثنين جميعا . 


هذا. نص قر أفى فيه الدلالة الكافية 
الشافية » الى تقطع الشك وتسد 
باب الجدل » والله ول التوفيق . 


عبد الرحمن تاج 
ضوافي 


عمر بن أَنى ربيءة_.إذا رأى 


د 


واشباباه ! واشباباه ] 


شابًا_شدٌ شعره »وصاح : 


ويقول الأصمعى : أفضل أنماط 
الشعر : المراق » والبكاء على الشباب » 
ولمد بكث' العرب الشباب »وما وفته 


00 


حقه | 


ومن الشعراء الذين بكوا الشياب بكاء 
حارا ! وتوجّعوا للمشيب توجّعا عميقا ؛ 
الطاق الأكبر ١‏ أبو تمام ١‏ 

وكان «أبو تمام » مخلصا فى بكائه 
وتوجّعه ؛لأن المشيب نزل به مبكّرا قبل 
الأوان ! ويكفى أن نعرف آنه مات 


0 8 
فى نحو الاربعين من عمره .٠‏ ومعنى ذلك 
أنه شاب فى شرخ الشباب ؛ إذ لابدّ أن 

المشيب سبق وفاته عدة طويلة . 
فمن ذلك قوله 
شاب رأمنىوها رأيثمشي ب الرأس 
إلا من فضل شيب الفؤاد 


وكذاك القلوب ف كل بؤس 


ع 
ونعيم طلائعم الأجداد 
زارف شخصه بطلعة ضِيْمرِ ‏ . 
يفك الكل ب لد تن 


نال رأ فق الثرة الهم 
لم يئله من ثُغرة الميسلاد 


0 البييت الأخير : : أنه 1 يشب 
فرجة نفل منها 5 ل ] لأن من شأن 
لهم أن يشيب صاحبه ؛ كما قال المدنبى : 
والهم يخترم الجسيم نحافانة 


ويشيب ناصية الصبى ويهسرم 
توق معى وفود الشيب المبكر؛يقول 

أبونواس 

وإذا عَدَدْتَ سنى كُمْ هىّ لم أَجِدْ 
للشيب دَدْرا فى التزولك برامى 


نذا 


. ويقول البهات زهير 

وليس مشيبا ما ترون بحعسارضى 
فلا تمنعونى أن أهم وأطربا 

قما هو إلا لور ثغر شمته 
تعلّق فى أطراف شعرى فألبا 


وأعجبى التجئيس بيى وبيئسه 
فلما تبدى أفْنبا''' رحت أشيبا 


وأراد أبو تمام « بثغرة الميلاد » 
الوقت المناسب اللى .ربجم عليه الشيب 
فيه » لأنه يجد السبيل ممهّدا حيئئذ إلى 
الحلول برأسه » شأنه فى ذلك شن كل 
إنسان تعلو به السن . 

وزبدة قوله : أنه يعلن فى شكوى مرة : 
أن هذا الفييف غير المحتشم » تسدّل إليه 
من ناحية الهموم والأحزان؛ لا من ناحية 
انصرام الشياب ؛ وتقادم العمر ؛ ومن 
أجل ذلك حَقّ له أن يتوجع ويتفجم ! 

وقد أخذ عليه القاضى الجرجاق قوله : 
.وشيب الفؤاد » فذكر : أنه مما استقبح 


من استعاراته » ثم قال : وزعموا أنه 


لا أُنشّد ذلك يحضرة أحمد بن ألى دواد 
قال من حضر : وكيف يشيب الفؤاد ؟ 


ؤكذاك القل بيب فى كل بؤس 

ونيم طلاتب سسسع الأجساد 

ونحن لا نقر هذا النقد » ولا نقم له 
وزنا ٠‏ لأن القلب يصمح أن يوصف 
بالشباب والشيخوخة تُجوزاعلى معنى 
التفتح للحياة » والاستمتاع بمباهجها 
وسسراتها ء وعلى معثى اليأس هنها 
والنجهم لما » والصِدٌ عن تعمائها وزهرتها » 
وكلنا مض ذلك جنات واساة ورلمشه 
فى تجاربه مع الناس » فهذا فى حزين 
النفس » حرج الصددر » كاسف 
البال » لا يشعر بلذة العيشن فى ريق 
العمر » ولغيرة الصبا ؛ لأن قلبه قل هرم 
وشاخ » وهذاشيخ بلغ أرذل العمر؛ وهو 
ضاحك الوجه والثغر » متومّج النفس ؛ 
كثير التفاؤل » آخيدًا من متع الحياة بحظ 
موفور ؛ لأنه يحمل قلبا غضا فتيًا؛ واسع 
الآمال » ذاخرا بالعواطف الجياشة » لايبالى 


)١(‏ الشنب : ماء ورقة وبرد وعدوية فى الأسئان وبريق. 


إن 


هذه الغضون الى رسمتها السئون على 
الجبين ! وبخاصّة إذا كان شاعرا ؛ 
أن الشعراءة لا يعترفون بشهادة الميلاد !| 
ولا يجاوزون سن العشرين أبدا 5 

شيب الفؤاد إلى الكبد ؛ فقال : 

إلا يَشِبْ فلتد شابت له كبد 


ع مض مس | ال 


شيبا إذا خضبته ملوة تصلا 
وأخيله ابن زيدون فقال 
فشبت وما للشيّب وَنخْطٌ مف. رق 
ولكن لشيب الحم فى كبدى وخط 
فاعترفا با الكيد تشيب »© وأرادا 
بالكيد : القلب ؛لأن من عادة العرب أن 
إليها الخفوق؛ كقول عَرُوة بن حزام : 
على كبدى من شذدة الخفقّات9 
ونخرج من هذا :على أن القلوب منها 
مايهرم والجسم ف الريعان غ ومنها 


مايظل أخضر ناضرا عامرا بالأحاسيس 
المشبوبة » والأماى الباسمة التاعمة » 
وصاحبه هام اليوم أو الغد"" | 
وى الجسم نفس لا تشيب بشيبه 
ولو أَنّ اف “الوجه منه جسراب 
غير هتى الدهرٌ ماشناء غيرّها 
وقال كاتب هذه السطور ‏ فى معنى 
شباب القلب مع شيخوخة الجسم - من 
قصيدة يصف بها شيخا متصابيا : 
ويخ الأووض كن التدار 
ب الحائمات على الغديرٌ 
سَكئوا وما برحت موا 
فى بين أحناء الور 
لم ينُب الزيث السقواء 


مها ©؛ ولا محمد 


التغير 


)١(‏ نسل اللضاب ؛ : ذهب : يريد أله لا يكاد يسلو ؛ حبى يعود إلى حديه 
(؟) يرى بشجم ؛ أن الشاعر يريد الكبد سقيقة للمبالنة » لأن الكبد لا تخفق ؛ فلسبة المفوق إليها » أيلخ 


من نسبعه إلى القلب . 
(*) هامة اليوم أوغد: أى يموت اليومثآوهدا . 


لاا 


مُنهرمة بالحسن هسسا 
8 
زئة بأحكام الدهور 
خرناء تنفى لانتبا 
لى بِالعَدُول ٠‏ ولا الذير 
وضعيفة الحبّات تحث 
شغافهسا سد هصوز 


بْلّى القباب 
ايد :يدف ليور 
سلب الكبيرٌ وقاره 
وقرارة عبث «الصغير و" 
فليس أبوتمام إذا مخطثا فى قوله ع 
ولا متجاوزا مايسلّم به الألبّاء » ولكن هذا 
الشاعر قد سبق عصره ى كثير من 
أعيلته ومانيه » فلم يفهمه بعض النقاد» 
2 
ورموة: بأنه- خالف عمود الشعر المعروف , 
ْ وقد أخل عليه الآمدى أيضا قوله : 
(عمرت مجلبى من العواد» ‏ وكان 
يتعصب عليه فقال ٠‏ لاحقيقة لهذا 
ولامعبى ؛ لأنا ما رأيئا ولا سمعئا: أن 
أحدا جاته عوّاد يعودونه من الشيب ! 


() الصغير : كناية عن القلب المبى . 
5 


ولاه أن أحدا أمرضه الشيب »ولا عزاه 
المعزون عن الشباب 1 
وهذا علّن من القول ! 


وقد كفانا الشريف المرتضى ؛ مثوئة الرد 
على هذا النقد المفرض »ء فقال : وهذا 
من الآمدى قلة بصّر. فى تقد الشعر » 
وضعف بصيرة بدقيق معانيه ؛ الى يغوص 
عليها حذاق الشعراء » ولم يرد أبوتهمام 
العيادة الحقيقية الى يغشى فيهسا 
البواد عالت المرضى » وذوي الأوجاع » 
وإما هذه استعارة وتشبيه »وإشارة إى 
الفرض خفية » فكأنه أراد أن شخص 
الشيب لما زارفى - كثر المتوجّعون لى ؛ 
واللتأسفون على شباى والمتفجعون من 
مفارقكه » نكيم ا 
لأن من شأن العائدء أن يتوجّع ويتفجّع ! 
فكنى بقوله المذكور؛عن كثرة من تفجّع 
وتوجع مشيبه » ومهّذا من أن تمام كلام 
فى نباية الحسن والبلاغة » وما لمعيب 
إل من عابه » وطعن عليه , 


ونزيد على «اقاله المرئضى : أنالشعراء 
صرّحوا : بأن تبكير الشيب وذهابه 
برسوم الشباب الناضر » من الخطوب 


الجسام ؛ كدصيبة الموت سواء بسواء . 
.وق جرث العادة أن يعِرى الناس 
بعضهمٍ بعضا فى ذلك ! 
وى هذا يقول داود بن جهوة : 
سأبكى بدمع أو دم أشتفى بسه 
فهل لى عذرٌ إن بكيّت على نفسى 
سلام على الدنيا ولذة عيشعي-.سا 
سلام عُدُو أو روا ح إل سس 
وأنكرت شمسّ القّيب فى ايل لمتى 
لعمرى لَلَيْل كان أحسزمن شعمى 
كأن الصبا والشيب يطوس تسوره 
عروفن أناس مات فى ليله العرس 
فهذا شاعر يبكى عل نفسه قبل أن 


موث ؛ لأنه اعتبر الشيب مرثا | 


ثم هو يشبه صباه اللى طمس ذورهة 
الشيب ؛ بالعروس ؛ تخترمه المنون فى ليلة 


(1) أغل السير » وى السير : أسرع . 


زفافة ! أن تجب التعزية ؛إن لم تجب* 
فى هذا الموطن ؟ 1 7 ا 
ونجد شاعرا آخر» هو محمود الورّاق 
يُعجب من حمق النأس » وغفاتهم فى تعزية 
من يفقد بعض جطام الدنيا وعَرّضها » 
ولا يعرّونه إذا بره المشيب حُلَّةَ الشباب 1. 
فيقول : 
أليس عجيبا بأنّ ااقلتى 


يُصاب ببعض الذى قى يديئسه 


وقد جعل ابن الروى فقد الشباب ؛ 
نهاية ا'بلاء ©» وغاية المصائب ! فقال : 
أرى امرء مليلّقَى الترابة بوجهه 

إلى أن يوَارَى فيه رهن المَعٌاطب 
وإن لم يصب إلا بشرّخ شبابو 
لكان قد استوقى جدميم المصائب 

وإذا كان العزائة واجبا فى مص يبة واحدة » 
فكيف به فى جميع الممائب ؟ ! 


١الا/‎ 


ولعل من. الغريب أن نرى المتذى يبكى 
على الشياب » وهو يرفل فى وشيه “مرح 
فى عثانه © فيقول : 

ولقد بكيت على الشباب ولِمى 


. و 


.8 . 
مسودة ولاه وجهى روص سق 


والعبرة فيا تقدم : أنه يجب أن 
نتلقى كلام الثقاد بالاحتراس فى تناو لهم 
الشعر » وألاً ثلقى إليهم القياد المطلق 
بلا تأمل وتمحيص » وخاصّة حين يتعلق 
النقد بشباعر عالم. مثقف فيلسوف كأ 


رحد 


0 


إى 


, 


72 


9 


تمام» عدل عن تبج عصره فى تعاطى الشعر. 

ولا ريبة أن الآمدى والقاضى 
الجرجانى من نقاد الأدب الحُدّاق 
وقد عرفا بالذوق السلم عوقوب الفطنة » 
58 قليل » وغير خطيرء ولكن 
الاحتراس يكون أوجب » حين يكون 
الناقد من علماء النحو أو اللغة » فقد 
عرف هؤلاء من قديم بالتحامل على 
الشعراه ؛ بحكم تزّيتهم ؛ ووقوفهم عند 
حدود الألفاظ ؛ وقصورهم عن متابعة 


الشعراء فى أخيلتهم المجتّحة الموشية . 


على الجندى 
عضو الجبع 


فى عصر 


للأستاة أكيس المقدسى 


0 يراد بعصر الانحطاط » 
ا وكيفكانت لغتنا فيه ؟ 


سؤال نحاول أن نجيب عليه بما يل 


بين «ورشى الأحب العربى من يذهبون 
إلى أن انقضاء العصر العبامى فى بغداد 
كان انقضائ لعصر الازدهار ى اللغة 
العربية وآدامها . والواقع أن الأمر لم يكن 
كذلك ؛ فإن العربية برشم ماأصاب أهلها 
هن ضعف: وقآحن “قن الحياة” السياسية 
ظلت قرونا بعد سقوط الخلافة العباسية 
ساطءة الأنوار فى شتى الأقطار . فقد نبغ 
فى تلك الأثناء من أمل الأدب والعلم فيها 


عدد كبير - خصوصا فى مصر والشام 
والأندلس حيث كثرت المدارس والمعاهد 
واتسع مجال التعلم للطلاب . ومن يراجع 
أسياء الأعلام الذين عرفوا فى اللغة والأب 
والتاريخ وسائر العلوم مابين القرئين 
السابع والعاشر للهجرة (أى مابعد سوط 
العباسيين حتّى قيام الأتراك العيانيين ) 
قد يأخذه العجب عن صعود اللغة أمام 
الزعازع السياسية الى قفيت على سلطان 
العرب وأقامتمكائهم أعاجم من مغول 
وفرس وأتراك وسواهم - وإليك بعض 
, 

هؤلاء الأعلام ث سى وفاهم بحسب 
التاريخ الميلادى 2 . 

فى اللثة ‏ ابن مالك صاحب الألفية 
(1799 )ابن منظور صاحب لسان 
العرب (705 )ابن هشام صاحب 


' المغنى (5ه"1 )ء الفيروز بام صاحب 


القاموس المحيط ١414(‏ ) 


فى الأدب والشعر ‏ التلعفرى (9/5؟1) » 
البوصيرى (1148 )؛صفى الاين الحى 
(1"44 ) ابن مكانس ١1"41(‏ ) :6 ابن 
نبائة (1845)» !لوطواط (118)» ابن 


)١(‏ آثرئا هنا التاريخ الميلادي تسجيلا لكثير ين من القراء فى العصر الحاضر 


نا 


فهد. 2)1١94(‏ أبن حجة الحيوى 
)2 الأبشيهى (حوالل »)١4:6٠‏ 
لسان الدين بن الخطيب (1"90/4 ) . 


فى التاريخ والجغرافيا ‏ ابن العديم 
(1151) ءابن سعيد المغربى (1/4؟١1‏ ) » 
ابن خلّكان »)١1189(‏ القزوينى(118) 2 
ابنالعبرى (1785) » ابن الطقطى )181١(‏ 
ار الفداء (104 )»2 ابن شاكر الكتى 
( 175) ؛ صلاحالدين الصفدى (1"19) » 
ابن خلدون )١406(‏ القلقشندى (1418) 
المعريزى ١441(‏ )» اين .حجر العسقلاق 
)١444(‏ »ء أبو المحام.ن تغرى بردى 
(59؟١)‏ . 


ومن أصحاب الموسوعاث - النويرى 
(11 )ء الطوبيى (#ا/ا"1 ) ع الحمرى 
)١1"40‏ ء جلال الدين السيوطى .)١16١6(‏ 

هذا فضلا عن أعلام غرفوا فى سائر 
مجالات العم كالطب والفالك واارياضيات 
والطبيعيات وسواما 


العبامى لم تفقد حيويتها ولم تعدم وجامها 
بل ظلت إلى أمد طويل الأداة المشلى 
للأدب والعلم وااتأليث ٠‏ والحقيقة أن 
5 : 


ما نسميه أو ما اصطلحنا أن نصغه 
بالانحطاط اللغوى لم يبرز ويشِعٌ فى 
اللغة إلا فى ظل الحكم العراى ؛ أى ما بين 
الآرن السادس عشير للميلاد وأواخخر 
القرن التاسع عشر. وخخصوصا فى القرن 
الثامن عشر إلى منتصف التاسع عشير ‏ 
ذلك بأن حكام العهود السابقة للعهد 
العئاى » وإن كانوا من الأعاجم فإهم لم 
يحاولوا تجريد العربية من امتيازاتما 
كلغة العلم والأدب والثقافة فى زمانهم »بل 
هم أنفسهم تعرّبوا ؛ إذ جعلوا مراكر 
حكمهم فى قاب البلاد العربية واعتمدوا 


لغة البلاد فى معاملاتهم الرسمية وغير 
الرسمية . أما الأتراك العرانيون فقد 
حكموا العرب من عاصمة بعيدة عن 
مناطقهوم هى القسطنطيئية على البوسفور 
الى عرفث إبّان حكمهم بالآم ئانةوتعرف 
البوم بامتنبول . فلم يتعربّوا بل ظلوا 
مشمسكين بلفتهم الث ركيةعلى أنها لذة الدولة. 
ولم نكن العربية عندهم أكثر من لغة 
الدين يدرسوتها للنفقه فى العلوم الإسلامية 
والاستعانة بها على إدارة مصالحهم فى 
المناطق العربية من سلطنتهم الواسعة . 
ولا ينكر أن بعضهم أتقنها عل ىآن الوسائل 


فى عهدهم لم تتوفر للنهوض بها ؛ إذ لم يكن 


فى المناطق العربية التى يحكمونها إلاالقليل: 


ٍِ النادر من المدراس ومعاهد العلم . 
فعم الجهل تلك الناطق وخحمدت فيها 

شعلة الأدب والعلم » وهكذا أخذت 
اللغة تنحطه تدريجي' . وظلت على هذه 
الحالك حتى ظهرت حركة الانبعانته 
العامية فى أواسط القرن الماضى 

بيد أن الإنصاف يقتضيئا أن نقرر أن 
العهد العمانى برخم تدهور اللغة والحياة 
الأدبية فيه ؛ لم يخلٌ طوال قرونهالأربعة 
من أدباء وعلماء ظلث العربية حيّة على 
أقلامهم . يكفى أن نذكر من أسمائهم 
مايل : 

فى الغة والأدب ‏ شهاب الدين 
الخفاجى (1568 ) صاحب شفاء الغليل » 


وشار رح درة الغواص للحريرى ويوسف' 


البديعى (1557 ) كاتب سيرق أى تمام 
والمننبى - وعبد القادر البغدادى (1548) 
صاحب خزانة الأدب ‏ والمرتفى الزبيدى 
( ولو ) صاحب تاج العروس ل 
وأبوالمرفان الصبّان ( ١41‏ ) صاحب 
الحاشية على شرح الأشموفى . 

' وف التاريخ والرحلات ‏ طاش كبرى 


زاده .ه١٠‏ ( صاحب مفتاح السعادة .ب 


والحسن البوريبى )1١516(‏ صاحب 
تراجم الأعياك ‏ ونجمالدين العرنى 
١ 60(‏ ) صاحب الكواكب السائرة ‏ 
وأبو العياس المتدّرى (0م0١1)‏ صاحب 
نفح الطيب ‏ وحاجى خليفة (/ه١١‏ ) 
صاحب كشدف الظئون وابن العماد 
(1598) صاحب” شذرات؟ الذهب - 
وعبد الغنى النابلسى مرو الأديب 
اأرحالة - والمرادئ )1١141(‏ صاحب 
«ملك الدرر ١:‏ . 

فضلا عن عدد غير قليل من الشعراء 
والمعنيّين بالعلوم الإسلامية أو الدخيلة. 
نيد آذ دؤلاء الأعلام لا يعكسون تنا 
عكسا حقيقيا الحالة العلمية الى شملات 
الأتطار العرر بية إبان الحكم العياى 
رما 5 القرنين الأخيرينالسابقين 
للنهضة الحديئة » وإنما كانوا فيه أشيه 
بجزر قليلة متفرقة فى بحر محيط 
واسع 

ولا بد انا ونحن نتكلى على الانحطاط 
اللغوى فى ذلك العهد من أن نفرق بين 
(لغة التأليف ) و(لغة الترسل ) 
فالأولى ويقصد با اللغة الى كانت 
تستعمل فى تصنيف الكتب لجمع أو 
عرض العلومات والأخبار والبحث 


ابم 


فى 'مختلف الشئون » ككتب التاريخ 
والأدب والعلم والقصص وما إليها . 
فهذه كانت مثل أقدم العهود يعتمد فيها 
على العموم الأسلوب السهل المرسل الخالى 
من التصئع الفنى . وظلت كذلك حتى 
دخات العهد العئانى. » إلا آنا أغلت فى 
هذا العهد تفقد ماكان لها سابقًا من جودة 
النسج ومتانة التركيب» ومازالت حى 
وصلك فى أواخره إلى در كة الر كاكة 
والرثائة . وها نحن للتمقيل ننقل هنا 
أو 
جغرافية وضعت فى عهود سدابقة للعهد 
المئاق ثم ثقابلها بأمثالها من مؤُلفات 
العهد اكور . 


من كتاب ( أحسن التقاسيم الأنى عبدالله 


بعض نصوص من كتب تاريخية 


المقدسى المتوف سئة هلاه ( 1848م) 
قوله يصف دمشق ؛ 

روشق هى مصر الشام ودارة الملك 
أيام بنى أمية » ونّم قصورهم وآثارهم . 
بنيائها خشب وطين © وأكثر أسواقها 
مغطاة . وهى بلد قل خرقته الأنباروأحدقت 
به الأشجار » وكثرث به المار مع رخص 
الأسعار . لاترى أحسن من ححماماتما 
ولا أعجب من فواراتها » ولا أحزم من أهلها. 


زغنا 


وهى طيبة جدا غير أن فى هوالما يبوسة ». 
إلى قوله يصف جامعها : « قد رفعث قواعده 
بالحجارة الموجهة كبارا مؤلفة » وجعل 
عليها شرف ميّة ء وجعاث أساطينها 
أعمدة سوداء ملساء على ثلاثة صفوف 
واسعة جدا ؛ وف الوسطل إزاء المحراب 
قبة كبيرة »؛ وأدير على الصحن أروقة 
متعالية بفراخ فوقها , لوبط مجميعه 
بالرخام الأبيض » وحيطانه إل قامتين 
بالرخام المجرّع ثم إلى السقف بالفسيغسماء 
اللوئة . . . . ومن أعجب شىه فيه تأليف 
الرخام المجرّع كل شامة إلى أختها . 
ولوأن رجلا من أهل الحكمة اخثلف إليه 


سدة لأفاد كل يوم صيئة وعفدة أخرى . » 


ومن كتاب (١‏ المسالك والممالك ) 


الاصطخرى وهو أيضها من أهل القرن الرابع 


3 1 : 
الهجرى » وصفه لتجار فارس إذْ يقول : 


ووآما تجارهم فالغالب عليهم محبة 
لمال والحرص . فأما أهل سيراف (ميناء 
على الخليج ) والسواحل فإنهم يسيرون 
فى البحر حتى ربا غاب أحدهي عامّة عمره 
فى البحر . ولقد بلفى أن رجلا من أهل 
سيراف ألف البحر حى ذكر أنه لم يخرج 


من السفيئة نحوا من أربعين سنة . 
وكان إذا قابل البر أخرج صاحيه لقضاء 
حوائجه فى كل مدينة - يتحول من 
سفيئة إلى أخرى إذا انكسرت أو 
تشعفت فاحتيج إك إصلاحها . وقد 
أعطوا من ذلك حظا جزيلا حتى إن أحدهم 
يبلغ ملكه أربعة 7 لاف ألف ديئار؛ فتراه 


فى لباسه لا يتميز من أجيره » . 


وهذا نص من كتاب (مروج الذهب ) 
للمسعودى المتوق سنة 4"ه.قال فى وصف 
له لأرض سب فى اليمن : «ذكر أصحاب 
التاريخ القديم أن أرض ينا مق أخصب 
أرض اليمن وأثراها وأغدقها وأكثرها 
جنانا وغيطانا » وأفسحها مروجاء على 
بنيان حسرٍ مقيم وشجر مصفوف ع 
ومساكب للماء «تكائفة وأنهار متفرقة . 
وكان أكثر من مسيرة شهر للراكب 
المجد على هذه السمال . فكان أهلها 
فى أطيب عيش وأرفهه » فى ماية الخصب 
وطيب الهواء وصفاع الفضاء » وتدفق 
المياه ٠‏ وقوة الشوكة واجماع الكلمة » 
و كانت بلادهي فى الأرض مثلا , فمكثوا 
على ذلك ماشاء الله من الأعصار » 


لا يعاندهم ملك إلا قصموه ؛ ولا يوافيهم 
جار إلا كسروه فدات لهم البلاد وأذمن 
لطاعتهم العياد هةز. 


ومن كتاب (ذوهة المشتاق) للشريف 
الإدريدى المتوق سنة (048م) ننقلها! 
النص هن وصفه لمديئة المرية بالأندلس ‏ 
قال : « وكانت المرية قبل الآن تحوى 
من صنوف آلات النحاس والحديد إلى 
سائر الصناعات مالا يحدٌّ ولا يكيف:٠‏ 
د كان ببا من فواكه وادمها الثىء الكثير 
الرخيص. ..وكانت المرية إليها تقد 
تاكن البحر من الاسكندرية والشنام 
كله . ولم يكن بالأندلس أيسر من أهلها 
مالا » ولا أجر منهم فى الصناعات 
وأصئاف التجارات تصريفا وادخارا . 
والمدينة فى ذاتها كبيرة كثيرة التجارات » 
والمسافرون إليها كثيرون »إلى قوله : 
١ووضع‏ المرية من كلجهة استدارت به 
صخو مكدسة وأحجار صلدة مفِرّسة. 
لاتراب بها » كنبا غربلت أرضها من 
التراب ؛ . 
اا 


وإذا. تدرجنا فى التاريخ إل القرن 
السابع الجر ى يطالعئا كتاب (الكامل ) 
لابن الأثير المنوق سنة 58٠‏ هفئقراً فيه 
مثلا وصفه ازلزال ق بلاد الشام إذ 
يقول : وف هله السئة (أى ههه ه) 
كانت زلازل عظيمة متتابعة هائلة لم ي.. 
الناس مثلها » وعمّت أكثر البلاد من 
الشام والجزيرة والموصل والعراق وغيرها . 
وَأشدها كان بالشام » فخربت كثيرأ من 
دمشق وبعلبك وحمص وحماة وشيزر 
وحلب وغيرها . فتهدمت أسوارها وقلاعها 
وسقطت الدور علن أهلها » وهلك منهم 
50 عن الحد 6 إلى قوله ذاكرا 
ماكان لذاكمها الأمير" نور الدين من 
الاحتمام بعفقدها : وكان شديد الحذير 
على سائر البلاد من الفرنج . ثم أق حلب 
فرأى فيها من آثار الزلزلة ماليس بغيرها 
من البلاد » فإنِها كانت قد أتنث عليها.... 
فأقام بظاهرها وباشر عمارتها بتفسه . 
فلم يزل كذلك حتى أحكم أسوار البلاد 
وجوامعها . » 
ونص ‏ آخخر ذئقلة' من أواخر هذا 
القرن .-وهو من وصفا ق (رحلة ابن 
جبير ) لإحدى الأمير أت الحاجات 
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دين وصولها إل المسيجد النبوى 
فى المديئة . قال 

«وصلت راكبة فى قبتها وخولها 
قباب كرائمها ونخدمها » والقرَائ أمامها » 
والفتيان الصقالب بأيدمبم مقامع الحديد 


.يطوفون ولها ويدفعون الناس أمامها 


إلى أن وصلت إلى بابالمسجد المكارم. 
فئزلت تيدحت ملحفة مبسوطة عليها 
ومشث إلى أن سلّمتء النبى (ص )» 
والخَوّل أمامها ٠‏ والخْدّام يوجّمون 
أصواتهم بالدعاء إشادة بذكرها.. 
ثم وصلت إلى الروضة الصغيرة الى بين 
القبر الكريم وامنبر » فصِلَّت فيها تحث 
الملحفة » والئاس يتزاحمون عليها والمقامع 
تدفعهم عنها .'. ' (١‏ 

هذه نماذج هن لغة التأليف ى كدب 
التاريخ والجغرافيا وما إليها خلال 
العهدين العباسى وامغولل ؛ وهى على العموم 
من الأساوب المرمل السهل المحافظ على؛ 
أصالة التركيب وصحة اللغة مع تفاوت 
فىدرجا تّالجودة » فى سبكالكلام وبلاغة 
الإنشاء » بالنسبة لاعكلافدرجا تالؤلفين. 


والذى يبدو » أو مكن استنعاجه » أن 
لغة العأليف م يطرأ عليها تغير يذكر 
قبل العهد العناى (أى قبل القرن 
السادس عشر' للميلاد ) . ففى أوائله 
يطالعنا ابن إياس بتاريخه ( بدائع 
الزهور فى وقائم الدهور) وهو كتاب 
ش ذو أهمية" وفائدة عظيمة من الوجهة 
التاريخية » ولكنه من الوجهة اللغوية ركيك 
العبارة » شأن بعذفن الإلفات الأخرى 
فى ذلك القرن » برخم أنه قرن أنشاً 
عددا غير قليل منأعلام المؤلفين واللغويين : 
وإليك مثالا من أسلوب ابن إياس ‏ 
قال : « وق صفرا رمسم السلطان بنفى 
زين الدين الاستادار إلى القدس ويقيمبه. 
فلما خرج إلى سبيل, ابن قابماز بعث 
السلطاث إليه؟' من فتشه فلم يوجد معه 
غير ثلاثمائة ديئار وبعض فضة . وكان 
قد وشى به عئد السلطان بأن معه مال . 
ثم رسم بإعادته إلى القاهرة وطلع إلى 
القلعة فأدخلوه البحرة» وأحضر إليه 
السلطان ى يومه بلمعاصير ©» وعصره 
فلم يقر" بشغىء من المال» فأجاب بأن 
يبيع أوقافه ويرضى السلطان . فتكلم ناظر 
الخاص يوسف بأمره وأحضر بين يدى 
السلطان . وقيل إن السلطان لم يعصره 


فى هذه المرة إلى ضيربه بالدعيشة . . 
فلما -حضر بين يديه تكلم له تمراز 
الدوادار الثانى » فأخلع عليه السلطان 
وأعاده للاستادارية » . وق نص آخر 
يقول « وى جمادى الآولى رمم 
السلطان للعسكر بأن فى يوم الجامكية 
يصعدوا إلى القلعةا بالشاش. والقماش 
لقي الجابكية '(مايترتب له من مال ). 
وأراد أن عشئ على النظام القديم . 
فدارت الطواشية على المماليك السلطانية . 
وأعلموهم بذلك »فما وافق العسكر على 
ذلك وبطل تلك الاشاعة عن قريب». 
وأكثر لغته على هذا النسق . 


ولعلنا لا نبعد عن الصواب إذا 
استدللنا على ذلك من مؤلفات أديب من 
أبرز أدباء ذلك القرن هو عيى الغنى 
النابالمى. ففى كتابه (الرحلة القدسية ) 
نلمس تكذفا مع هلهلة فى العبارة لم 
نعهدها فى كتب السابقين من كتاب 
العصرين العباسى ولمغولى »كما يظهر لك 
من النص التالى » إذ يصف خروجه من 
بيت المقدس . قال : 


وعزمنا على الخروج من هاتيك البلاد 
والتوجه إلى الأمل والاولاد » فحضير 


و 
فرق 


لوداعنا جملة من أصحابناء فسرنا على 
بركة الله تعالى , ونخرجنا من باب العمود» 
وخرج معنا إلى مقام الشيخ جراح 
سادة من أهل الكرم والجود » وفات 
معنا صاعدا هاتيك العقبة الكدود » بعض 
الأصحاب إلى أن وصلنا إلى خخان البيره » 
فنزلنا هناك على مياه كثيرة » ورياض 
نضيرة .ثم سرنا إلى قرية سنجل »وبتنا 
وكانث ليلة عطره » لكنها من اللصوص 
خطرة . حتى انتفض الصباح عنصبغة 
الليل » وشمر الدجى لمسيره الليل »© . 
ومنها يصف زيارته لقبر النبى موسى بعد 
توديعه من كان يشبّعه من الرفاق فيقول : 
وفسرنا بعد طلوع الشمس بساعثين » 
حين انتهاء وداعئنا وحصول أول البين . 
وم نزل فى الطريق » حتى وصلنا إلى 
حمى ذلك الفريق » بعد قطعنا' كل فج 
عميق . وكان دخل وقت الظهر وفات» 
وكادت أن تدرك المشاة الوفاة. » من 


شدة الذعر » وكثرة الوعر . فأشرفنا , 


من ذلك الشاهق العالى » ووجدنا ذلك 
النور المتلالى . وأقبلئا على ذلك الكثيب 
الأحمر » وقد بنى حوله بالجص والحجر 
الأغبر . ولم نزل نازلين » وف السير 


لضن 


مسرعين » إلى أن وصلنا ذلك الحرم 
الامين . فلشلنا من الباب » مع الجماعة 
والأصحاب . وبدأنا بصلاة الظهر مع 
الجماعة ؛ وبادرنا باداء الفرض والطاعة » 
ثم قمنا إلى جهة المزار العظيم » والقبر 
الذى أشوقت عليه أنوار الكليم » 


فالمنأمل فى إنشاء هذا المؤلف الذى 
كان من أكبر أتّباء القرنين السابع عشر 
والثامن عشر لا يسعه إلا أن يرى فرقا 
نين لغته ولغة المؤلفين ذوى الأصالة 
السابقين . على أن الثاباسى فى تأليفث 
كتبه لم ينحرف كثيرا عن الأصول ولم 
ينحدر إلى الدركة الى انحدر إليها 'غيره 
من مذاق الفهك إلناق © «وتخامنه يعفل 
مؤرشى النصف الأول من القرثي القاسع 


عشر » كما مثرى بعك , 


ومن هذا القبيل رحلة مصطق البكرى 
الصديقى المتوفى فى أواسط القرن الثامن 
عشر دونها ولا تزال مخطوطة فى خزانة 
الكتب الخالدية بالقدس بعنوان (الحلة 
اللهبية فى الرحلة الحلبية ) . وقد 
لخصها المرحوم أحمد سامح الخالدى 
فى مجلة الرسالة (مصر ) مج 1١5‏ 45 


وهذا مثال نها فى وصف مديئة حمص . 
قال : « ول يعثم لنا نصيب » بدخول 
مديئة حمص العجيب » تكوينا ومزدرعا 
وأمواها ؛ لأن الخراب حبّى فى ظهوره 
تباهى . وكان أكثر خراما ٠ن‏ قبيلة 
(الموالى ) » الذين من والاهم م يوال 
المُوالى . على أن فيها من المزارات 
والسادات الكثير » ويغلب على أهلها 
البلاهة والتغفل مع الجدّ والتشمير . 
ولفد دخلث جامعها الكبير » فرأيته آية 
فى التعمير » فصليت فيه الظهر والحصر 
بئفر غير كبير 6. 

وما بين هذا القرن ( الثامن عشر ) 

ومتتعصف القرن التاسع عشر تزداد لغة 
التاليف تدهورا وانحطاطا . ويظهر لنا 
ذلك فى مؤلفات الأمير حيدر الشهانى 
والشيخ عبدالرحمن الجبرق . حى إن 
الشيخ رفاعة الطهطاوى المتوف ”1817 
والذى يعد من كبار رواد نهضتنا كان 
مع سعة معارفه يس أحيانا فيخلط 
فى كتابته الكلام الصحيح الجيدبالعبارات 
الساذجة العامية »على أنه كان أفضل إنشاء 
وأمئن عبارة من الجبرى وحيدر الشهانى 


)١(‏ درجع كتابة آدا ؛ اللغة العريية ج 4 ص 88؟ 


وطيقتهما من الؤلفين ‏ وهاله تماذج 
هن لغة التأليف فى عصرهما . 

فالجبرف المتوق 1870 وهو هن علماء 
و أصله من 
جبرت وهى الزيلع فى الحيشة 
وكان والده من كبار العلماء الفلكيين . 
أما ابنه ارخ عيد الرحمن ققد هرس 
فى الأزهر وتمكن من علوم عصره 6. 
ولا جاع الفرنساويون مصر تعين كاتبا 
فى الديوان . وانقطعم بعدئذ إلى التاليف 
وقد بلغ السبعين من العمر . وعاصر أهم 
الحوادث التى جرت فق أواخر القرن 
النامن عشر وأوائل التاسع عشر . 
وأم مؤلفاته (عجائب الأثار فى التراجم 
والأخبار ) . وعنه نئقل النص التالى 
للتمثيل على أسلوبه ؛ بل على أسلوب 
عصره العام قال فى ج ١‏ ص" 708 من 


عصره . قال فيه زيدان : 


طبعة مصر 77 "اه : 


ش وولا حضر حمزة باشا ‏ سئة تسع 
وسبعين ومائة وألف - المذكور واليا على 
مصرء وطلع إلى القلعة » فعرضوا له أمر 
صالح بيك » وأنه قاطم الطريق ومانع 
الغلال والميرى » وأخذوا فرمانا بالتجريد 


نض 


عليه . وتقلد حسين بك كشكش حاكم 
جرجا أمر التجريدة 6 وشمرعوا فى 
التشهيل والخروج . فسافر حسين بيك 
وصحيته محمد بيك أبو الذهب وحسن 
بيك الازباوى » فالتطموا مع صالح 
بيك لطمة صغيرة » ثم توجه (أى صالح 
بيك ) وعدّى إل شرق أولاد يحى . 
وكان حسن بيك شبكة مملوك حسسين 
بيك قد نفاه على بيك أمير الحج إلى 
قبل (أى إلى الجنوب ) . فلما توجه 
حسين بيك بالتجريدة » وعدى صا لح بيك 
شرق أولاد يحيى انفصل عنه (عن 
صالح ) وحضر إلى سيده حسين بيك 
وانضم إليه كما كان » . ثم يقول : 


«ورجع محمد بيك بو الذهب وحسن 


بيك إل مصر . وتخلف حسين بيك 
يريد الذهاب إلى متصسبه يجرجا 


وأقام فى المنية . فأرسل إليه على بيك 
( أمير الحج الذكور) فرمانا بثفيه 
إلى جهة عينها له » فلم يمتذل لذلك ؛ 
وركب فى مماليكه وأتبباعه وأمرائه 
وحضر إلى مصر ليلا فوجد الباب الموصل 
لجهة قناطر السباع مغلوقا فلم يفتحوه . 


0ك 


. وبقى الأمر 
بينهم على المسالمة أياما » الخ الخ . . 


فكسره وذهب إلى بيته 


وكتاب الجبرق معظمه على هذا 
النسق الركيك الإنشاء والذى يكثر فيه 
الكلام العانى والتراكيب العامية » مع أن 
المؤلف من أهل العلم ومن تلامذة الأزهر 
وكتابه من المراجع التاريخية الى يعتمد 
عليها فى الاطلاع على أحوال مصر 
السياسية فى ذلك الغهد 

أما الامير حيدر الشهاى فمن لبنان 
أوقل منبلاد الشام توف 1880م وتاريخه 
محروف ولغته أضعف من لئة الجبرق 
وأدنى إلى العامية . وهذا نموذج منه : 

وثم بعل ذلك حضر الجزار من الشام 
لعكا وترك متسلما بالشام محمد آغا 
أميئة ٠‏ الرجل الظالم ؛ حتّى إنكان 
الجزار نسى أحدا من أهل الشام وما 
ظلمه » يفكر فيه متسلمه . ثم بعد 
وصوله إلى عكا بعشرة أيام خرج باكرا 
إلى باب السرايا قبل طلوع الشمس 
وأمر بتكسير أبواب المديئة » وجعل 
يرسل غامانه يقيضوا على من بأمرم 


)000( ص" ١١‏ من النسنة الى ,درت ى بيروت سنة 1166 للاب شيل والآأب خليفة . 


نا 


عنهم هن العمال والكبّاب » وأهالى عكا » 
ويحضرم إليه . وبعد قليل استاقوا 
لبين يديه أكثر مزمائتين نفر » فأرسلهم 
جميعا إلى السجن » ثم قبض عل النواب 
أيضا وحبسهم . و كان كلما رأى إنسانا 
يدعوه إليه وينظر فى رجهه ويكشف 
رأسه وينظر به » هالذى يقول إن به 
نيشان يرسله إلى الحبس »والذى ما يجد 
به نيشان يطلقه . وبعده أحضر الفعالة 
وعمل بهم كذا » وقبض على جملة منهم 
وهن النجارين وأرباب الصنايع الأخر 
حتّى أمتلات الحبوس من الئاس . 

وفى ثاى الأيام دعى عكر المغاربة 
وأمرهم أن يخرجوا جميع المحبوسين إلى 
خارج البلد ويقتلوه » ففعلوا ما أمرهم به 
حتى صار يوم مهول لا يسمع فيه غير 
أصوات عويل وبكاء وذدب هن الأعهات 
والعيال والأولاد والبئات والإخوة الذين 
ترملوا وتيتموا » ثم من المقتولين ٠‏ ولا 
يرى فيه غير جثث القتلى كالخ مطر وحين 
خارج البلد صايرين طعاما لوحوش 
الأرض . ثم عند المساء أمر المنادى ى 
شوارع المديئة فىعكا: أن كلمنيخرج 
يدفن ميته على الصمت » وأن الامرأة 
الى تبدى عويلا تقتل فضملا عن الرجال. 


ثم بعد ذلك أرسل جنودا وقبضوا 
على أهل البر من الفلاحين والشايخ 
وأصحاب المقاطعات ء وهؤلاء قتل 


البعض منهم » والبعض كان يقطع 


آذاتهم وأنفهم ويطلقهم » . 


فمما ورد فى هذين الكتابين وى 
سواهما من كتب هذا العهد لكتّاب 
كانوا يعدّون من كبار المؤرخين والأدباء 
نستطيع أن نرى إلى أية دركة وصملت 
لغة الأليف قبيل الحركة الى قام مما 
رواد النهضة الأدبية الحديثة 


هذا من حيث الأسلوب العام فى تاليف 
الكتب من تاريخية وسواها مما يراد ما 
سرد المعلوما ت لا الأناقة الفنية ‏ فإذا 
تحولنا إلى الترسّل الفنى - أى كتابة 
الرسائل والخطب الأدبية وجدنا الآمر 
نفسه »© بل ماهو أشد وأدهى . ولكى 
نستجلى الفرق بين الترسل ألفنى ى 
0 الانحطاط وما سبقه من العصور 
الكتابية » نس تعرض الآن بلمحة خخاطفة 
الأأطوار التى مر فيها عير تارينخنا الأدنى . 
وهى على العموم كما يل 
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الطور الأول - ويشمل صدر الاسلام 
إلى أواخر العهد الأموى. . وينتظم مانقله 
لنا الرواة من وم.ائل وخطب . وهى على 
العموم تنّسم بطابع خاص من الجزالة 
والايجاز المحكم الخالى من التصنع . 
فيجرى الكلام فيها جريانا طبيعيا دون 
حشو أو تكلّف أو تطويل . 

الطور الثالى -. ويشهمل القرن العبامى 
حتى القرن الرابع المجرى . وفيه يتحول 
الترسل عن الايجاز إلى التوسع والتبسط. 
فتطول اارسائل » ويأّخذ الكتّاب بإنشاء 
الفصول فى الأغراض . وأظهر مزاياه 
الانشائية توازن العبارات وحسن النسيج 
لد يياجة الكلام ؛ ومثلهعيد الحميد الكاتب 
وابن المقفع والجاحظ والتوحيدى وطبقتهم . 

الطور الثالث ‏ يبتدىءمن القرك الرابع 
المجرى ويمند إلى القرن العاشر فيشمل معظم 
العصر العباسى ثم العصر الغولى حتتى صدر 
العصر العرالى » وهو :طور التق البسديعى 
ويسوده التفئن ف استعمال السجع وتكدف 
المحسدات اللفظية والمعثوية . ومن مشاهيره 
(وهم كثر ) أبن العميك والصابى والقاضى 
الفاضل وابن الأثير والعماد الأصيهاق 


0-0 


واين زيدون ولسان الدين بن الخطيب 
وأمة'لم » فضيلا عن أصحاب المقامات 


ومن جرى ميحر أهم 


الطور الرابع ‏ وبمتد من نباية الطور 
الثالث حتى ابتداء النهضة الحديفة فى القرن 
السابق لقرننا الحالى : وهو الموسوم بطور 
الانحطاط . وللانحطاط الترسكى فيه 
مظهران : مظهر الزخرفة البديعية المستهجنة 
ومظهر الإسفاف المبتذل . وهاك أمثلة على 
كل من هلين المظهرين : 

فمن تكلّف الزخرفة الستهجنة » ديباجةٌ 


٠‏ مكتوبي إلى أحد الأكابر ننقلها من كتاب 


بعئوان (مجموع إرشادات ىق لطائف 
المكاتبات وتحائف المراسلات )"'" : 
دإن أرضا تشرفت عواطئْ تلك الأقدام ؛ 
وتمسكت بأذيال ذلك الهمام » لجديرة أن 
تقبّل بسواد الأحداق » دون بياض الأوراق 
وتلم بالآفواه والمحاجر »دون ثغور السطور 
والمحابر » غبُ إهداء لطايف تحيات 
نشسرها فائح طيّب الشميم » وشرايف 
'دعوات ذكرها صالح مقرونة الإجابة 
من رب رحيم » إلى جناب الولى الكريم » 


. مخطوطة فى مكتبة عيسى اسكائمر المعلرف.وكان قد تكرم.رخه الله وسمح لتنا بالاطلاع علهاهو الاسعفادة منها‎ )١( 
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من أتدخذإفاضة المعروف وإغائةالملهوف مذهيا » 
واختص بعموم النفع فى الأأرض مشرقا 
ومغربا » المشار إليه بالمعالى » ولازال كرمه 
مخم آمال الراغبين ©» ومبحط رحال 
الطالبين » معروض العبد الذليل » لحضرة 
المولى الجليل » هو أنه . . . الخ الخ . 


وعلى غرار هذه المجموعة (من القرن 
الثامن عشر الميلادى ) مجموعة ورسائل 
سعيدية » نشرتها دار الطباعة الغربية 
فى تطوان”'' . ومنها هذه القطعةمن رمالةلأبى 
فارس القكتالى وزير الء.لطان المغربى ألى 
العباس أحمد المنصور بعث مما إلى قائد 
الأساطيل البحرية . قال فيها بعد مقدءة 
طويلة كثيرة الزرخرفة : «هذا ودرر ودكم 
كانت تقدمها إلينا على البعد أموا جالبحار 
وَعرف ولائكم مازالت تهديه للقلوب على 
شعحط الدار نسهات الأسحار »© وعقائد 
إخلاصكم بلسان الاشتهار هنا وهناك فى 
القديم تتلى »وعقائل مصافاتكيعلىمنصات 
الوفاء تجل »» وهكذا إلى آخرالرسالة . 

وهذه قطءة أخرى من إحدى رسائل ذلك 
العهد تمثل ما وصل إليه من زخرفة مستهجنة 


)010 تمحقيق الآستاذ عبد الله كنون . 


أساوب الترسل المتصنع فى ذلك العهد”” . 
(وهى مرسلة من أحدهم إل رجل كبير ) : 
«يقبّل الأرض المقبّلة بشفاه المقل 
لابشفاه الثغور »الضاربة سرادقالمجد فوق 
هام النسرين وهالات البدور » المتخذة 
الجوزاء نطاقا » والثريا شنفا وأقراطا 
والنجوم قلائد وأعلاقا » . . . إلى قوله : 
وووصف أشواق زنادها له بين القلوب رى 
وورى 6 وعضبها المافى الشبًا له فى أديم 
القلب شق وفرى ٠‏ وشكرى فراق ثماته 
ال عداء فجاة على وفق الاقتراح »وعدم 
المحب معه صبرا من حيث راح . قد حل 
عرى التجلد والاقئدار » ودار بكؤوس 
منونه فأ زهق الأرواح من وقت دار . 
إن المماوك منف:استولى عليه بعد مولانا وفراقه 
وذاق صاب هجره وبعده المرير مذاقه » ما 
خرطت جفونه على سنة مع وجود إبر أهدابه : 
ولا آلف جنبه المضطجع منذ فارقه ظبى 
الكناس وانحصر مع ليث الفراق فى غابه. . 
قد نيط الاخوان والأخدان ظهريًا » وهزإليه 
نخلة ودادهم فتساقطت عليه حشفا وكان 
يجد بقرب مولانا رطبا جنيًا » . وهى 


)0 راجمها وراءعع أمثالما ى كتابنا ( تطور الأسائيب الثثر بة ) ص 548 - 508 


لحك 


رسالة طويلة وكلها على هذا النسقالمز خرف 
الذى أولع به مترسلو عهد الانحطاط تقليدا 
من اشتهر فى العصور السابقة بالمقدرة على 
صنع الكلام »وتحليته بأنواع السجع والبديع 
فأساء وا إلى اللغة من حيث أرادوا الاحسان. 

فإذا قابلت بين هذا الأ سلوب الغثالممل 
الذى كان يسود الترسل الأ دنى إبّان القرنين 
السابقين للنهضة» وما كان عليه الترسل أيام 
عبد الحميد وابن المقفع والجاحظ وأمثالهم 
مشل أواخر العصر الأأموى حتى أواسط وأواخر 
العصر العبامى تبين لك إلى أية دركة بلغ 
الانحطاط ف إنشاء المترسلين خلال القرنين 
السابع عشر والثامن عشر وبعض القرن 
التاسع عشر من العهد العهانى . 

وأحط من الترسل الأدثى فى هذا العهد 
الترسل الديواى ؛ فالمراسلات الديوانية 
جمعت إلى غفاثة الزخرفة البديعية الاسفاف 
والابتذال العامى حتى على أقلام الخاصة من 
المراسلين . ومن أراد الاطلاع على ذلك 
بتفصيل فليراجع المؤلفاتالتاليةحيث يجد 
المنات من الشواهد : 

تاريخ الأمير حيدر الشهابى . 

الأصول التار بخيةلأسعدرسّم وقدجمع فيه 
المؤلف عددا كبيرا من مراسلاتالحكام. 


ايف 


كتاب الأنيس المفيد نشر دى سامى . 
محررات سياسية لفيليب وفريد الخازن 
مخطوطة مجموع إرشادات فق لطايف 
المكانبات وتحائف المراسلات (فى مكتبة 


عيسى المعلوف) 
تطور الأأساليب النفرية لأنيس المقدسى . 
وسواها . 5 


فلما حدث الانبعاث الأدلى على أيدى 
رواد النهضة الحديثة أخذت اللغة تخلع عنها 
أطمار عهد الانحطاط عثم خطت إلى الأمام 
فتخلصت تدريجيا من التكلف البديعى 
الغث والإسفاف البتذل . ولم تكد تبزغ 
شمس القرن العشرين حبى كانت قد جرت 
شوطا واسعا فى هذا السبيل . 
وها نحن اليوم فى إِبان هذا القرن وقد 
استطاعت اللغة أن تعيد مجدها الغابر فى 
اخقيار الأ لفاظ الحية الناصعة والرا كيب 
الحرة البليغة » لا فرق ذلك بينالترسل 
الفنى ولخة التأليف ااعلمية على أنواعها . 
وقد كان لتقدم الصحافة شأن فى هذا التجدد 
كما كان لرق المعاهد العلمية وتقدم الحياة 
الحضارية فى مختلف الأقطار العربية . 


ائيس امقدمى 
عضوالمجمع من لبنان 


0 


الحق أن نقول إن 


من 


5 

مر كز الإشعاع ام للعالم كله ؛ هم 

واضعو أسرس كثير من العلوم » ومنها 

الطب والكيمياء . ويعتبر «أامحوئب» 

أول طبيب ورد ذكره فى التاريخ » كان 
1 

وزيرا للملك زوسر من ملوك الأسيرة الثالثة 


منذ نحو نحمسة آلاف سنة » وقد اشتيه 


المص.ريين القدماء 6 كانوا 


امحوتب تمهارته فى الطب والفلك والحكمة 
والفلسفة » حتى خلد عصر مليكه «زوسر) 
بتشييده هرم سقارة » وحبى رفحهالمصريئون 
إلى مصاف الآلهة ورسموه إلها للطب . 
ويروى «هيرودتس ؛ أن الطب بمارس قى 
مصر على طريقة الاختصاص » فالطبيب 


)010( اععبانا 57 وليه 


ومثدية 5 تاريخ الماب 


الدرامة عل معدار بن د كيسين قراو عيون الأنياء 5 طبقات الأطباء 


يعالج مرضا واحدا » لا جملة أمراض » 
والبلاد تعج بالأطباء » فبعضهم لأمراض 
العيون » وبعضهم لأمراض الرأس » 
وبعضهم للأسنان . . . وهكذا . ويذكر 
أن قيروش ملك الفرس أرسل مرة إلى 
مصر فى طلب مختص بالعيون ليستخدمه 
فى بلاطه . 


وتحتوى بردية « أببرس © ويد نع 
تاريخها إلى ١56٠‏ ق .م . على كثير 
من الوصفات الطبية » هم ذكر مركبات ! 
مفردات! ء وفيها ذكر لأسياء بعض 
الأمراض مغل الرمد الحبييبى » وأمراض 
اللفاصل والديدان وغيرها . كما ورد فيها 
ذكر للمرض المعروف الآن باسم البلهارسيا 


لا 0 أ أصيبعة 


المرلي للد كثرد اليجاق الماحى م( بالا ضازة إل مصادر أ ري وردث ىق ق امن ٠‏ 


وا 


أما بردية ١‏ ادوين سميث »© ويرجم 
تاريخها إلى 1٠٠١‏ ق . م . » فأغلب 
محتويامها جراحية » وفيها وصف شامل 
للجروح »؛ وطرق علاجها والكسور 
البسيطة وام ركبة واستعمال الجيائر والختان 
وغيرها من جراحات بسيطة » وفيها يبتدئ 
الطبيب وصن الأعراض والعلامات ثم ينتقل 
إلى تشخيص الإصابة » ويختم بالعلاج . 
وكذلك تحوى برديات « كاهون » 
وشستر بيبى : وبرلين © ولندن » 
وبردية أ اض النساء »وصف كثير من 
الأمراض وطرق العلاج » وتحديد تر كيب 
وكمية الجرعة من الدواء » وطريقة 
تناوله » وكان القدماء يعتمدون كذلك 
على الرقى والعزائم والطلاسم السحرية .كما 
دلت دراسة هله الوثائق كذلك على أن 
المصر بين القدماع عرفوا استعمال المقيئات 
والأشربة والحقن الشرجية والغرغرات 
وامراهم ويستنشقون الأدوية والأبخرة 
وعرفوا كذلك الأقمعة واللبخ واللزقات 
والأدوية المدرة للبول والمعرقة » ومارسوا 
الفصد » واستعملوا الأفيون والأدوبة 
المسكئة والمفرحة » وخواص الشوكران 
(سم سقراط ) وأملاح النحاس وزيت 
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الخروع والصبر والكزبرة والنعناع والمر 
والمصطكى والزعفران وحب الزلم والبيروح 
. كما عرفوا الرمد الحبيبى 
والألتهابات الرمدية الأخرى والشسعرة 
والظفرة والياه الزرقاء وكان لهم اعتقاد 
فى الحسد ويتخذون لها الطلامم والعائم . 
وعرفوا استعمال الجبائر واستتخدموا 
الحجامة . وكان المصريون القدماه أول 
من عرف اللخمائر واستعملوها فى صناعة 
الخيز . وذكر هيرودتس أن قدماءم 
المصريين كانوا يتعاطون الأدوية المسهلة 
مرة فى الشهر » ويتناولوها ثلاثة أيام متئالية 
وبالجملة فقد وضع المصريون القدماع 
أمناشن الطب واقتبسه منهم اليونان 
والأشوريون والبابليون وغيرهم . 


وغيرها 


أما فى بلاد اليونان» فيعتبر «ابقراط » 
محلم الإنسانى الأول لهنة الطب ولد عام 
5١‏ ق.دم . من أسرة تنتمى لطائفة 
اسقلبياد . 
وبوبه » وبناه على أمس علمية صحيحة » 


وهو أول من رتب الطب 


وقد رفع من آداب المهئة ووضع تقاليدها 
الحسنة » وهو أول من ينى الطب على 
أساس التجربة العلمية الصحيحة وطهره 
من الخرافات والأساطير'» وقد خلف 


ايقراط سبعة وثمانين كتابا ورسالة فى 
شون الطب » وقد نقل العرب عددا من 
كتبه » هنها «الفصول » و « عهد ابقراط 6 
و «الكسور » و «ثقدمةالمعارف» والأمراض 
الحادة والاخلاط والأمراض الوافدة والماء 
والهواء وطبيءة الإنسان . وكان يقول 
لا تشرب الدواء إلا وأنت تحتاج اليه . 
وآن الجسد يعالج على خمسة اضرب ؛ ماى 
الرأس بالغرغرةوما فى المعدة بالىء » وما فى 
البدن باسهال البطن ءوما فى الجسد بالعرق 
وما فى العمق وداخل العروق بارسال الدم. 


وى جامعة الإسكندرية القدمة نبغ 
عدد من أساتذتها فى عاوم الطب وخخاصة 
التشريم » لأَنهم وجدوا فى كنف البطالة 
ما مهنع العدوان الذى يئاله من يقدم على 
تشريح الو فى تلك العصور » واستطاع 
علما التشريح فى الأسكندرية أن يسبقوا 
غيرهم ق. ضف هيانات القلت والأتى 
عشر وبعض أجزاء الدماغ الهامة . كما 
عرفوا الأعصاب بنوعيها الحسى والمحرك ؛ 
وميزوا بينها وبين الأوثار العضلية ؛ ومن 
أشهر أطبائهم اوريباسوس وهيروفليس 
واراسيئرسانوس » ولكن أشهرم على 
الإطلاق كان جالينوس ٠»‏ الذى يخعل 


المكان الثاق بعد ابقراط + وكان أحب 
الأطباء إلى الغرف + وقد ترجهوا من 
كتابه بالإضافة إلى السعة عشر كتابا 
المشهورة » نحو ثمانيةوخمسين كتاياء 
وأشهر تراجمه حثين بن امحق وعيسى 
بن يحبى »أما ديسقوريدوس فهو أبو 
الصيدلة » وكتب ديسةوريدس موسوعة 
نباتية » نقلت إلى العربية تحت أمم 
كتاب الحشائش » ومنهم بولس الأيجنطى 
(510-378 م ) وأعماله الجراحية 


مشهورة ع)وقاك وصف عملية تقب الجمجمة 


ْ واستخراج حصاة المثانة بالشق » كما قام 


باستقصال اللوزتين ؛وبزل الاستسقاء »وبتر 
الندى - يقول عنه القفطى كان مقامه 
بالأسكندرية وكان خبيرا بعلل النساه 
كثير المعاناة لهن »والقوابلياقينه ويسالنه 
عن أمور النساو» ولذلك سمى بالقوابلى ) 
ومن تصئيفه كتاب الكناش فى الطب 
وكاب علل النسأء . 


أما الطب الفارمى فقد بدا فى عصر 
+مشيد » فهو الذى أظهر عاوم الصئاعة 
الطبية وتعرف خواص الأدوية فشاعت 
هذه الصناعة بين الناس فى ذلك الزمان . 
وى عهد أسرة الكيانبين امتقدم دارا 
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عددا من الأطباء المصرد بين لبلاطه الخاص 

وكان عظم الثقة مم فلشروا وصفاتهم 
ل 

بين الفرس وى عهد الاسرة الساسانية 

جمعت نصوص الزندافستا . وكان الطب 

عند الفرس خليطا دن التقويم واأرق 

وبعض المبادئ الطبيعية العلمية . 


وقد نقل العرب أسس طبهم *ن 
الشعوب القدعة الى تجاورهم » وخاصة 
الكلدان والفرس والهنود » وأضافوا إلى 
ذلك من تجاريهم وكان لدم فى العصر 
الجاهلى طريقتان للعلاج » تعتمد الأولى 
على الكهانة والعرافة . وتعتمد الثانية حلى 
العقاقير من نبانية ومعدنية »وكذلك الى 
والحجامة والفصد وءن أشهر أطبائهم 5 
الجاهلية «ابن حزيم » حبى كانوا يقولون 
وأطب *ن أبن حزيم » » ثم الحارث بن 
كلدة الثقنى . ومن أقواله .من سره البقاء 
ولابقاء » فليبادر بالغداء وليخفئ الرداء 
وليقل غشيان_النساه » وللحارث من الكتب 
كتاب «المحاورة فى الطب ؛ ومئهم النضر 
ابن الحارث بن كلدة . 


ومنهم ابن ألى رمثة التميعى »؛ وكان 
طبيبا عالما بصناعة الجراحة . وكان فى 


1 


زمن النبى صلى الله غليه وسلم » وبظهور 
الإسلام » نشأ ضرب جديد من الطب » 
يسمى بالطب النبوى » يشتمل على 
مجموعة من الأحاديث الخاصة بالمرضى » 
| تحتوى على وصفات علا ج بعض الأمراض. 
وقد ألف كتابين من الجزء السابع من 
البخارى يتألف الأول من اثنين وعشرين 
بابا تشعمل على ثمائية وثلاثين حديثا عن 
عيادة المرضى والدعاء لهم » ويبحوى الثاى 
ثمانية وخمسين بابا تشتمل على واحد 
وتسعين حليثا » جات فيها ذكر بعض 
العلل كالصداع والشقية والرمد والجذام 
والحمى واستطلاق البطن وذات الجئب 
١‏ (التهاب الرئة ) والطاعون ولسعة الحية 
والعقرب . وفيها إشارات للمداولة بالعسل 
شرابا وبالكى والاحتجام من الشقيقة » 
ووصف ألبان الإبل » وإشارة إلى الأنمد 
وماء الكماة للرمد واستعمال الحية السوداء » 
خمس أو سبع منها تسحق ثم تقطر فى أنف 
المريض مع قطرات الزيث » والعود المددى 
سعوطا لذات الرئة ؛ واراقة الجد. مبالماء 
البارد للحمى . وقوله عليه السسلام إذا 
سمعم بالطاعون بارض فلا تدخولها وإذا 
وقع بأرض وَأنتم مها فلا تخرجوا مثها . 


ومن «لذين قاموا بدراسة موضو عالطب 
النبوى « الذهى ؛ وفيه يقول 5 أن قواعد 
الأطباء أن أخلاق النفس تابعة لمزاج 
البدن » فكلما كانت أخلاق النف سأحسن 
كان مزاج البدن أعدل؛ والحموى» ى 
كتابه الأحكام النبوية فى الصناعة الطبية 
وابن قم الجوزيه فى كتابه الطب النبوى ؛ 
ويقول ابن خلدون فى ذلك إنه صلى الله 
عليه وس نما بعث ليعلمنا الشرائع ولم 
يبعث لتعريف الطب ولاغيرء من العاديات . 
فقد كان يقول أنتم أعلم امون دنياكم » 
فلا ينبغى أن يحمل شىء من الطب الذي 
وقع فى الأحاديث المنقولةعلى أنه مشروع » 
قئيس هناك ما يدل عليه اللهم إلا إذا 
استعمل على وجهة التبرك . ويقول صاعد 
الأندلسى «كانت العرب فى صدر الإسلام 
لا تعى بشىء من العلم إلا بلغتها ومعرفة 
أحكام شريعتها حاشا صناعة الطب » فأنها 
كانت موجودة عند أفراد من العرب غير 
منكرة عند جماهيرهم لحاجة الئاس اليها 
ولا كان عندهم من الأثر من النبى (صلم).] 
حيث يقول : يا عباد الله تداووا فأن الله ] 
عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء 
إلا واحدا وهو الهرم . 


وف العصر الأموىاشتهر من الأطباء 
«ابن اثال » وكان طبيبا لمعاوية بن 
ألى سفيان » وكانك سبيرا بالأدوية 
الفردة والمركبة وقواها . وأبو الحكم 
وحفيده عيسى ومنهم ابن ماسرجويه 
الطبيب البصرى ىق زمن عمر بن 
عبد العزيز » وله كتاب قوى الأطعمة 
ومنافعها ومضارها » و كتاب قوى العقاقير 
ومنافعها ومضارها » ثم عبد الماك بن ابحر 
الكئانى ٠‏ وكان طبيبا عالما ماهر ا » وكان عمر 
بن عبد ااعزيز يستطبه ويعتمد عليه 
فى صناعة الطب . 

ومئهم يتاذون الطبيب وقد اخدص 
بخدمة الحجاج بن يوسف »ء وفال ابن 
قتيبه إن الحجاج قال له مرة صف صفة 
آخل مما نفسى ولا أعدوها قال يتاذون 
ولا تتزووج من النساء إلا شابة ولا تأكل 
من اللم إلا فتيا » ولا تأكله حتى ينم 
طبخه » ولا تشربن دواء إلا من علة » 
ولا تأكل عليه شيثًا :ولا تحبس الغائط 
والبول » وإذ أكلت فى النهار فم » وإذا 
أكلت ف الليل فتمقى ولو مائة خطوة » . 

وقد اشتهر فى أواخر عهد الأمويين 
«زيئب » طبيبة بنى أود : يقول عنها 


ف 


3 أى أصيبعة «كانت عارفة بالأعمال 
الطبية »6 خبيرة بالعلاج ومداواة آلام 
العين والجراحات مشهورة بين العرب 


بذلك . 


ويروى ابن النديم أن خالد بن يزيد 
ابن معاوية بن أنى سفيان كان شغوفا 
بالكيمياء ؛ استتخدم عدد! من العلماع 
ترجموا ل الكثير من الكتب اليونانية 
والنجوم . وكانت الكيمياء قدبما منصبة 
على العشرر على أكمير الحياة وحجر 
الفلاسفة . ويالرشم من ذلك يقول 
برئوليه « لقد بلغ جابر بن حيان فى 
الكيمياء ما بلغه أرمطو ف المنطق . 


وكان الوليد بن عبد الملك أول من 
أن الارسيتانات فى الإسلام » فقد أنشاً 
مارستانا بدمشق عام 88 م» جعل فيه 
الأطبا » وذكر الطبرى أن الخليفة المذكور 
أمر بحبس المجلومين وأجرى لهم 
الأرزاق » وهذا أول محجرشيد فى الإملام 


وكان يختيشوع ممن اشتهروا فى الطب 
فى عهد العباسيين » وله كتّاش التذكرة 
ثم أبنه جبريل وقدر ماجمعه جبريل فى 
شى خددته فى عهد الرشيد والمأمون 
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عقدار در؟ مليون جنيه استرلينى » أكثرها 
من هال البرامكة » ولف جبريل ابنه 
يختيشوع بن جبريل وكان طبيبا حاذقا : 
وكان ابه سعيد آخر أفراد هذه لأسرة 
الطبية العظيمة الى انفردت بخلمة بلاط 
العباسيين عدى قرون ثلاثة »وأفرادها 
«وضع تقدير الخلفاء ومحل ثقتهم . 
وقدمرت الترجمة فى العصر العباسى 
بثلائة أدوار » الأول من خلافة أبى جعفر 
المنصور إلى وفاة هارون الرشيد أى من 
عام 15 "19 ه . وقد تبغ فى هذا 
العهد عدد من الثراجمة » نلكر منهم من 
عى بنقل كتب الطب خاصة من أمثال 


يحى بن البطريق » وجورجيوس بن 


بختيشوع وعبد الله بن المقفع ويوحنا 
أبن ماسويه وغيرهم » ويبتدىغ الدور الثانى 
هن ولاية المامون اح ل لكل ه واشتهر 
من التراجمة ق.طما بن لوقا البعلبكى » 
وحنين بن اسحق » وابئه اسحق بن'حنين 
وعيمى بن يحبى » وثابثت بن قرة الحراى» 
وقد يذل المأمون جهده ف استخدام 
التراجمة » وكان ينفق فى ذلك بسخاء» 
وكان يحرض الئاس على قراءة الكتتب 
ويرغمهم ف تعليدها » واقتدى به 


الكثيرون من أهل دولته فى بغداد فتقاطر 
إليها اللترجمون من أنحاء جزيرة العراق 
والشام وفارسوفيهم النساطرة واليعاقية 
والصابئة والمجوس والروم والبراهمة 
يترجمونك هن اليونانية 
والسريانية والسنسكريتية والنبطية 
واللاتينية وغيرها » وكثر فى بغداد 
الوراقون وباعة الكتب وتعددت »«جالس 
الأدب والمناظرة » وأصبيح هم الناس البحث 
والمطالعة » وظلت تلك النهضة مسثمرة 


1 
بعك المامون إلى عدة من خلفائه ,أما تراجمة 


والفارسية 


الدور الثالث الذى يبتدئ من ٠٠‏ "اه وينتهى 
فى منتصن القرن الرابع الهجرى » فكانوا 
أكثر اشتغالا بنقل المنطق والطبيعة » 
«نهم مى بن يونس »؛ وسئان بن ثابت 
بن قره » ويعد سحنين بن اسحق العبادى 
(195ه- 154 ه ) شيخ تراجمة العمصر 
العبامى » يلغ اههامه بترجمة الآثار 

اليونانية مبائا عظبا » فكان يجوب 
الأقطار فى طلبها والحصول عليها » مثال 
ذلك كتاب البرهان لجالينوس الى كان 
نادر الوجود ف القرن الثالث الهجرى » 
والذى قال عنه حثين إلى بحثث عنه 
بحا دقيقا » وجبثت فى طلبه أرجاء 


العراق وسوريا وفلسطين وهصر إلى 


الاسكدرية ولم أظفر إلا بما يقرب من 
نصفه ىق دمشق » وقد ترجم حنين إلى 
العربية سبعة من كتب أبقراط ؛ وترجم 
إلى ال.ريانية من كتب جاليئوس «*مسة 
ونسعين » وترجم إلى العربية منها تسعة 
وثلائين » كما راجع وأصلح ها تريجمه 
تلاميذه ؛ ستة إلى السريائية » وسبعين إلى 
العربية » كما ارجع وأصلح معظم الخمسين 
كتابا الى كانت ترجمث إلى السريانية » 
ونقل أيضا ثلاثة من كتب أوريبا سوس 
حلاف ما نقله هن كتب الفلمفة وغيرها 
لأفلاطون وأرسطو » وبلغت تاليفه النخاصة 
نحو ثلاثين كتابا » ومن أشهر تاليفه 
كتاب العشر «قالات فى العين 6 ويعتبرا 
هذا الكتاب أقدم ٠١‏ ألف فى أمراض العين ,أ 
بطريقة علمية منظمة » وقد نشره وحققه 
ما يرهوف »ومن أخلد أعمالهثرجمة كثاب 
التشريح لجاليئنوس . 

أما ابئه اسحق » فقد كان أوحد عصيره 
فى علم الطب » وكان يلحق بأبيه فى النقل 
وفى معرفته باللغات وفصاحته فيها . 
ولاسحق بن حنين جملة نآ ليف فى الطب 
والمنطق بلغت خمسة عشر 
ما تردمه من كتب القدمام , 


شملاف 


: 


ومنهم أبو يعقوب يوحنا بن مامويه ؛ 
خدم الرشيد والأمبن والمأمون وعاش إلى 
عصر المتوكل ؛ وولاه الرثيد بيت الحكمة 
وقلده ترجمة الكتب اليونانية الى حصلى 
عليها فى حروبه بأنقره وعمورية »بلغت 
تصانئيفه عند القفطى واحدا وعشرين 
كتابا . ومن ضمن مؤلفاته كتاب فى 
الجذام » وهو أول هن كتب فيه . 


ومنهم ثابت بن قرة الحراق 9١؟7‏ - 
همه ) وابناه ابراهم وسنان ؛ وحفيداه 
ابت وابراهم . وكانوا نقلة جيدين:وبلغت 
مؤلقفقات ثابت ثلاثة وعشيرين »2 منها 
خمسة فى الطب وباقيها فق الحساب 
والهندسة والفلك .غير ما نقل للأوائل من 
كتنب المنطق والرياضيات والطب » كان 
يجيد اللغة اليونانية » كما يجيد السريانية 
والعبرية وترجم فى المنطق والرياضيات 
والطب والتنجم ؛ ونبغ ابئه ممنان بن ثابت 
فى صناعة الطب .ومنهم قسطا بن لوقا 
البعليكى . كان طبيبا حاذقا عالما ياللغات 
البونانية والسريانية والعبرية + تقال كتبا 
كثيرة من اليونانية إلى العبرية ‏ أحصى 
ما نقل وفسسر وشرح فيلغت خمسة 
وثلاثين كتابا . 


وى أواخر عصر الترجمة - بعد منتتصف 
القرن الرابع الهجرى - ظهرت بشائر 
عهد جديد هو عهد الشأليف ؛ واشتهر من 
هوّلاء المؤلفين فى الطب أربعة وهم : 

على بن سهل الطبيرى : صاحب كتاب 
فردوس الحم وحفظ الصحة ؛ ومناقفع 
الأطعمة والأشربة . 
٠‏ محمدبن زكريا الرازى : صاحب كتاب 
الحاوى » والمنصورى ف التشبريح » ومحئة 
الطبيب ومنافع الأغلية » وقد اجمع 
المستشرقون المشتغلون يتاريخ الطب على 
أن الرازى أعظم طبيب أنجبته النهضة 
الإسلامية . وقدتتلمذعلى الطبرى ؛ ولهرسالة 
فى الجدرى والحصبة قال عنها المستشرق 
«نيوبرجر » أنها حلية فى جيد الطب 
العرنى . ويعد الرازى أول من ابتكرخيوط 
الجراحة المسماة بالقصاب وأول من عمل 
مراهم الرئيق وآدلة من أنشاً مقالات 
خاصة فى أمراض الأطفال وله كلمات 
مأثورة فى العلاج ‏ منهاء مهما قدرت 
أن تعالج بالأغنية » فلا تعالج بالأدوية 
ومهما قدرت أن تعالج بدواء مقرد فلا 
تعالج بدواء مركب ١‏ ومبا » إذا كان 
الطبيب عاما والمريض مطيعا فما أقل 


لبث العلة » ومنها ينبغى للطبيب أنايوهم 


المريض بالصحةويرجيه ما » وإن كان غير 
وائق بذلك ؛ فمزاج الجسم تابع لأخلاق 
النفس » ومنها ينبغى للطبيب ألا يدع 
مساءلة المريض عن كل ما تتولد منه عاته. 


على بن العباس المجومى : يقول عنه 
القفطى «طبيب فاضل كامل ؛ فارمى 
الأصل » صئف كتابا أمماه الملكى » وهو 
المعروف بكاملأ الصناعة - اشتمل على علم 
الطب » مال الناس إليه فى وقته » ولزموا 
درسه » إلى أن ظهر كتاب القانون لابن 
سينا » فمالوا اليه وتركوا الملكى بعض 
الترك » والملكى فى العمل أبلغ والقانون 
قْ العلم أثبت . 


ولد المجومى بالأهواز بيلاد فارس » 
1" يذكر أنه ألف غير كتاب اللملكى 
المعروف بكامل الصناعة »وهو مقسم إلى 
٠‏ مقالة تحتوى على أبواب عديدة » 
والمقالنان الأولى والثانية قاصرتان على 
فصول فى التشريح كانت المرنجع الرئي.ى 
لعلم التشريح فى سالرنو » بايطاليا وف 
غيرها فى المدة بين عام ٠١/٠‏ - :00١١م‏ 
وقد حوتث مقدمة ( الملكى »6 نقد الأساطين 
' فى الطب اليونائى والغرى مثل أبقراط 
وجاليدوس اوريباسوس وبولس الايجنطى 


والرازى فقال أن أبققراط ميل إلىالايجاز 
والغموض وأن جالينوس بميل إلى التوسع 
والتطويل » إلى قلة عناية » واوريباسوس 
وبولس الايجنطى بالتشريح - وقال عن 
كتاب الحاوى للرازى أن ضخامتهوتكاليفه 
تجعل الحصول عليه مطلبا وعرا “ ونعت 
المنصورى فى التشريح للرازى بشدة 
الاختصار ويقول ابن المجوسى فى كتابه 
الملكى « ومما ينبغى لطالب هذه الصناعة 
أن يكون ملازما للبوارستانات ومواضع 
المرضى » كثير أالمداولة لأمورهم وأحوالهم 
مع الأستاذين الحذاق من الأطباءء كثير 
النقد لأحوالهم والأعراض الظاهرة فيهم » 
متذكرا لما كان قد قرأه من تلك الأحوال» 
وما يدل عليه من الخير والشر. ويتألف 
كامل الصناعة من جزأين يشتمل الأول 
على عشر مقالات »الأول عن الأمزجة 
والطبائع والأخلاط والثانية والثالئة فى 
التشيريح »والرابعة فى الهواء والرياضة 
والحمام والأغذية :والست الباقيةى أسباب 
الأمراض وأعراضها وعلاماتها . ويتالف 
الجزث الثانى من عشر مقالات » قاصرة 
على المداواة وطرق العلاج . وتختص 
الأعيرة بالصيدلة وتقع فى ثلاثين بابا 
ويتميز بلغته وسلاسته ودقته . 
١ه‏ 


شق 


ابن سيئاء يقول : 
نا عظمت فليس مصر واسعى 
لما غلا ننى عدمت المشسترى 
يعتبر كتابه القانون فى الطب أشهر 
كتبه على الاطلاق وهو موسوعة علمية 
ضافية » وهو خلاصة الفكر اليوناق 
والعرف »وعثل القمة الى وصلت إليها 
' الحفمارة العربية فى فئون الطب تجربة 
ونقلا » تبلغ عدد كلماته قرابة المليوث 
كلمة » واشتهر القانون فى أوروبا شهرة 
عظيمة فى القرون الو مطى » وبلغ من 
المكانة مابلغته كتابات جالينوس وأبقبراط 


وكات الكتاب المدرسى ق الطب ق 2 


جامتى موتبليه ولوقان ى أواسط القرن 
السابع عشر »وقد طبعت ترجمته إلى 
اللائنيئية ست عشرة مرة فى الثلاثين سئة 
الى كانت غاية القرن الخامس عشر »© 
وأعيد طبعه عشرين مرة فى القرن السادس 
عشير » وهذا لامثل إلاالطبعاتالكاملة منه. 
أما الطبعات التى تقتصر على جزء أو 
أجزاء منه فلا حصر ءلها وقد طبع القانون 
بالعربية مرتين الأولى بروما سئة ١591“‏ 
والثانية صر (بولاق سئة 94؟١‏ ه ) 
وابن سبي أول من كشف ووصف عضالات 
العين الداخلية وأول من حاول التفرقة بين 
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اليرقان الناثى من الحلال الكريات 
الدموية وبين الذى ينشاً من انسداد 
القنوات الصفراوية » وسبق غيره إلى 
معرفة بعص الأمراض الى تنتقل بوساطة 
مياه الشرب» وأنهعزاها إلىحيوانات دقيقة 
لا ترى بالعين يتعاطاها الإنسان ف الماء 
دون أن بحس ما . كما وصف بدقة 
الحالات الإكليئيكية الخاصة بأمراض 
الجلد والأجهزة البولية والتناسلية 


وأهم مميزات الطب العرلى ى ذلك 
العصر . 

تأثره بنظرية الاخلاط الأربعة 
1:60:7 ممصي ماه واتخاذها أساسا 
للباثولوجيا العربية؛ وتقول هذه النظرية أن 
ظواهر الكون تتكون من عناصر أربعة» الماء 
والهواء والثراب والثار ء ولها صفاتأربع 95 
الحرارة والجفاف والرطوبة والبرودة - 
ويقابل هذه العناصر والصفات أشخلاط 
أربعة فى الإنسان ؛ الدم والصفراء والبلئم 
وإفراز الطحال (سوداء ) والأخلاط حسب 


تعريفهم هى أجسام سيالة » يستحيل لها 
الغذاع 2 فالدم لدخواص الهواء (حار رطب) 


والبلغم لوصفات الماء (بارد رطب )والطحال 
خاصية التراب (بارد جاف ) . 
النظرية إى أن الإنسان لا يكون فى حالة 
الصحة إلا بتعادل هذه الأخلاط تعادلا 
ناما يكسر كل مها سورة الآخر بلاغلبة » 
. وإلى أن امرض ينشاً من وفرة إحداها 
. وتغلبه على بقية الأخلاط أو من ضعفه 


وتذهب 


وتغلب بقية الأخلاط عليه » فمن توفر 
لليهم البلئم وغلب بقية الأخلاط الأخرى 
مسموهم عات المزاج البلغمى . و المزاج 
السوداوى ينشاً ٠‏ هن زيادة إفراز الطحال 
ومثل ذلك اللمراج 
وقسمت العلل إل بلغمية وسوداوية 


الدموى والصفراوى 8 


وصفراوية . 


. ويعتبر كتاب الفعصريف أن عجر عن 


: كذلك تميز الطب العربى بإدخال الكثير 
من الأدوية المفردة والمركبة وعملالاقربازيئات 
وقد ساعد العرب معرفتهم للنبات ومهارتهم 
فى الكيمياء » فأصبحت كتبهم تعج 
بالمركبات والمستحصرات العدنية والنبائية 
' والحيوانية » الى أدخلوها لعلاج بعض 


الأمراض » وأدخلوا فى الصيدئة »الكثيرمن 
مواد النبات »السنامكى والجوزالمقىة »والراوند 
وخيار شنبر وغيرها وبرعوا فى اعمال 
الأشربة وتحضير المراهم والأّدهنة واللعوق 
وكان أول أقربازين ألف ف العصر العيابى 
ألفه سابور بن سهل امتوق سنة 68؟ ه 
وكان المعول عليه . إلى حين ظهور أقربازين 
امين الدولة ابن التمميذ المتوق سنة 05٠‏ هم 
ومن أطباء العرب المشهورين الكندى ) 
وله واحد وعشرون كتابا فى الطب . 
ابو ارون فليا يقر 
عنه ابن خملكان سلطان الحكماء » مقصد 
العالم فى علم الطبأبقراط عصره وجالينوس 
زمانه » له تصانيئمنها كتاب الأقربازين 
المشهور » وسئان بن ثابت بن قرة وله 
تصأنيف جيدة فى الفلسفة وعلم الهيئة 
والفلك والهندسة » واشتهاره بهذه العلوم 
يضارع اشتهاره بالطب . وكان الخليفة 
القتدر أول من فرض على الأطباء نأدية 
ابتحان للحصول على أجازة قخولهم ممارسة . 
المهنة ©» وأناط بسدان بن ثابت أن يقوم 
بامتحانهم ونثبيت من يصلح منهم ؛ دما 
من لا يصلح . وأحصى عدد الأأطباء ببغداد 
' لآمين الدولة فيلغوا قرابة تمائمائة وستين » 
وف أنام المستنجد فوضنت "رئاسة الطب 
يرن 


بيغداد لأمين الدولة بن التلميذ ونيط به 
القيام بامتحان المتطببين . 

ومنهم يوحنا بن سرافيون - يقول 
عنه القفطى أنه كان طبيبا ى صدر الدولة 
العياسية » وأَبو الحسن أحمد بن محمد 
الطبرى ‏ من أهل طبرستان عاش ف القرن 
الرابع الهجزرى كان فاضلا عالما بصناعة 
الطب » وكان طبيبا للأمير ركن الدولة » 
وله الكتتاب المعروف بالمعالجات الابقراطى ؛ 
يقول ابن أنى أصبيعة إنه من أجل الكتب 
وأنفعها . فقد استقصى فيه الأمراض 
ومداواتها على أتم ما يكون 5 

وعيسى بن على الكحال ‏ قراً على 
حنين بن اسحق » وكان مشهور ابالحذق 
فى أمراض العين ومداواتها ء وكتابه 
المعروف بتذكرة الكحالين » كان بارس 
طب العيون فى بغداد ويعتبره المستشرقون 
ا كبر طبيب للعيوث أنجبئه العصور الوسطى 
وقد ترجم كتابه إلى اللاتينية ومات فى” 
أواسط القرن الثاق عشير الميلادى.وتثاً لف 
تذمكرة الكحالين مئثلاث مقالات » الأولى 
فى حد العين وتشريحها وطبقاتماورطوباتما 
وأعصاها وعضلاتبا ومن أين نبات كل طبقة 
ومن أين يق غذاها » والثانية فى عاد 
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أمراضها الظاهرة لاحدى » وأسبامباوعلاماتها 
وعلاجائها » والثانية فى أمراضها الخفية 
عن الحس وعلاماتها وعلاجاتها ونسخ 
أدويتها . وقد أشار المؤلف إلى أنه اعتمد 
علىماقرأهفى كت بجالينوس وحنين بناسحق 
وغيره من الكحالين المشهورين مع يسير 
ما شاهده من مشايخ زمانه فى صناعة الكحل 


ب أو العتن ١‏ عمد" اند لتك 
الطبرى : من أهل طبرستان » عاش فى 
القرن الرابع الهجرى كان فاضلا عام 
بصناعة الطب » وكان طبيبا للأهير ركن 
الدولة وله الكتاب المعروف بالمعالجات 
الابقراطية » استقصى فيه ذكر الأمراض 
ومداواتها على أتم ما يكون كما يقول ابن 
أى أصيبعة » وصف ف مقدمته نوعين من 
الأطباء الطبيب الذى ليس بفيلسوف » 
وهو الذى يقتصر علمه وهمته على علاج 
الداع فحسب » مع قلة المعرفة والبعد عن 
الفلسفة » والطبيب الفيلسوف » هو من 
يسمو بعلمه وإدراكه إلى طلب الغاية » وام 
يقتصر من كل صناعة على أقل ما بمكن ١‏ 
ويقع المخطوط: فى 0/١‏ صفحة ومقسم إلى 
عشر مقالات الأولى فى الفصول التى لا 
يستغى الطبيب الذى ليس بفيلسوف عن 


معرفته! لثلا يكون غفلا إذا سثل عن شثىء 
منها ويقول أنه ذكرها على وجه الإخبار 
ا والتعريف لا على جهة التعليم لأن 
التعريفلا يحتاج إلى إقامة البرهان عليه » 
والتعليم يحتاج إل ذلك . 


ابن جزلة : أبو على يحبى بن عيسى 
ابن جزلة » ولد ببغداد سئة 14١1م‏ ؛يقول 
أنه كانيطب أهل محله وسائر معارفه بغير 
أجرة ولاجعالة » احتسابا ومروءة » ويحمل 
إلبهم الأدوية بغير عوض وله » كتاب 
«تقويم الأبدان » وكتاب البيان فيما 
يستعمله الإنسان » وله رسالة فى مدح 
الطب ذكر ابن خلكان أنه أوقف كتبه قبل 
وفاته » وكان يدرك عظم فائدة الموسيق 
فى شفاء الأأمراض وف ذلك يقول «والموسيق 
من الأ دوات النافعة فى حفظ الصحة وردها 
وتختلف بحسب اختلاف طباع الأمم » 
وقدما وصفت هذه الصناعة لحث النفوس 
إلى السئن الصحية » استعملها الأطباك فى 
شفام الأبدان المريضة » فمؤقع الألحان 
من النفوس السقيمة موقم الأدوية من 
الأأبدان المريضة » وأفعاله فى النفوس ظاهرة 


من مشى الجمال عن دالحداء » وشرب الخيل" 


عند الصفير »؛ ومرح الأطفاك لسماع 


الغناء » وهو يحدث أريحية ولذة » ويعين 
على طول الصلاة والدراسة » والأطباتئ 
يستعملونه ى تخفيف الآلام على مثال 
ما يستعمله االحمالون لتخفيث الأثقال . 


ابن أبى أصيبعة : هو موفق الدين أحمد 
بن أى القاسم بن أب أصييفة ١:‏ ولد 
فى دمشق سئة "1701م ودرس الطب هناك » 
ثم نزح إلى مصر واستزاد منه وتتلمذ 
لابن البيطار المالبى » واشتغل فى 
بوارستانات القاهرة : وألف كتابه المشهور 
دعيون الأنباء فى طبقات الأطباء » يضم 
تراجم الأطباء من عهد اليونان إلى عصره 
ويعتير مصدرا من المصادر الهامة فتاريخ 
الطب العرى : 


ابن النفيس : على بن أنى الحزم 
القرشى » كان إماما فى علم الطب 
الإيضاحى * صئف كتاب الشاملق الطب 
تدل فهرسته على أنه يكون فى ثلائماثة 
جز أنجز منها ثمانين سفرا وهو الآن 
وقف بالبيارستان المنصورى فى القاهرة 
وله أنضا شرح القانون لابن سينا فى عدة 
أسفار » وكتاب موجز القانون » وكتاب 
شرح تقدمه: المعارف » وكتاب تشريح 


القانون » وفيه وصف للرئة وسبق غيره 


إلى كشف الدورة الدموية الرئوية . 


موفق الدين عبد اللطيف البغدادى ‏ 
ولد قى بغداد سئة 1١51‏ م لاهده ه 
درس الطب والفلسفة واشتغل بتدريسها 
حينا من الزمان بدمشق وحلب » ثم رحل 
إلى مصر حيث التثى بموسى بن ميمون 
وتمكن فى مصر من دراسة العظام دراسة 
دقيقة واستطاع أن يكشف أخطاء 
جاليئوس البى: وردت فى وصفه للهيكل 
البشرى . فمن ذلك عظ, الفنك الأسفل 
فالكل أجمعوا على أنه عظمتان بمفصل 
وثق عند الحئك »وقولئنا الكل إثما نحبى 
هاهنا جالينوس وحلذهء الذى شاهدناه من 
حال هذا العضو أنه عظ واحد وليس فيه 
مفصل أصلا » واعتبرئاه ماشاء الله من 
المرات فى أشخاص كثيرة تزيد على ألى 
جمجمة » فلم نجده إلا عظوا واحدا . 


التميعى : محمد بن أحمد بن 
سعيد » نشاً ى بيت المقدس درس الطب » 
وكان له غرام فى تركيب الأدوية »له عدة 
معاجين . له كتاب يقع فى عدة مجلدات 
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مهاه مادة البقاع ع بإصلاح فساد الهواء 


والتحرز من ضرر الوياع 5 


أبويعقوب اسحق بن سليانالإسرائيل ! 
ولد أو يعقوب بمصير عام ٠8م‏ ه )2 
يقول عثدابن أى أصيبعة « كان يكحل فى 
أوليته ثم سكن القيروان ولازم اسحق 
ابن عمران طويلا إلى أن نيف على ماثة 
سنة » وذكر ابن جلجل أنه كان عالما 
بالطب والفلسفة وعلم الحساب والمنطق 
وتأليف الألحان والهندسة وطبائعالأعداد 
والهيئة وعم الدجوم » وله مؤلفات جليلة . 


نجيب بن عمر السمرقندى : هو 
نجيب الدين أبو حامد محمد بن على ' 
بن عمر السمرقئدى © أرخ له ابن أى 
أصيبعة »قال إنه صاحب كتاب الأسباب . 
والعلامات ؛وكتاب الأقزبازين »ماث مقترلا 
فى سمرقند عنلما دخلها التثار (جنكير ٠‏ 
خان سئة /ا1" ه ) قال السمرقددى فى 
مقدمة لكتاب الأسباب أنه جمعه لنفسه * 
مع القائون لابن سينا ومن المعالجات 
البقراطية للطيرى ؛ وكامل الصناعة لعلى 
ابن العباس المجوسى » وقد اشتهر كتاب 
الأسباب من أجل شرح نفيس بن عوض 


ابن حكم الكرمانى له (880 ه ) شرحا 
يقول عنه حاجى خليفة «حقق فيه فأجاد 
وأوضح المطالب فوق ما يراد » والباب 
الخاص بالمانخوليا من هذا الشرح أجود 
ما جادت به القرائح » ولعله بحق أعظم 
ما كتب عن هذا الداء إلى ما بعد بداية 
هذا القرن . 

ولدجيب السمرقندى كتابان ‏ فى 
الأقربازين » وكتاب أغلية المرغى . 


الطب فق بلاد الأندلس والمغرب العربى ؟ 
اموي فوع ليه ل تناكت 


باغت الحضارة الأندلسية ذروتمها بين 
«نتصف القرن الثامن ومنتصف القرن 
الحادى عش الميلادى . واشثهر فى ذلك 
العهد عدد دن أطبائهم فى الصناعة 
والتأليف وخاصة ف المدة من ابتداه القرن 
العاشر ونهاية القرن الثالث عشير الميلادى . 
وأضاف » الزلفون الأندلسيون إلى مااقتبسوه 
من الحركة العلمية فى بلاد المشرقخلاصة 
تجارهم » وتحمل بعض مؤلفاتهم أثر 
الاستقلال والطابع الشخصى . 

ويقول صاعد الأندلسى فى كتابه 
طبقات الأحم » إن أطباع الأندلس ق 
عهده 2 . إثما عرض أكثرهم من علم 


اأطب قراءة الكناشين المؤلفة ى فروعه 
نقط دون الكتب الؤلفة فى أصوله مثل 
كتب أبقراط وجالينوس ليستجلوا بذلك 
ثمرة الصناعة » ويستفيدوا به خدمةالملوك 
فى أقرب مدة ‏ إلا أفرادا منهم رغبوا عن 
هذا الغرض وطلبوا الصناعة وقرأُوا كتبها 
على مراتبها : ومن أشهر أطباء الأندلس 
وبلاد المغرب . 


اسسحق بن عمرانث - نش فى بغداد 
ورحل إل أفريقيا ى أيام ابن الأغلب 
التميعى بالقيروان» يقول ابن أ ىأصيب ة 
ووبه ظهر الطب با مغرب وعرفت الفلسفة ؛ 
له كتاب ف المناخوليا لم يسبق إلى مثله . 


ابن الجزار : أبو جعفر أحمد بن 
تت 0 

ابراهم بن أن عالد » كان أبوه طبيبا 

وعمه كذلك ». عاصر اسحق بن سليان 


وأخخل عنه وعاش نيفا وثمانين 1 


وصحبه 
سئة ومات سنة ٠٠١4‏ م . . وجد له 
خمسة وعشرون قنطارا من كتب طبية 


وغيرها » له تآليف عديدة ف الطب » ذكر 
القفطى أنه رآى له كتابا كبيرا فى الطب 
بقع فى عشرين مجلدا يسمى الفصول 
والبلاغات . ويقول ابن جلجل أنه لم 
تحفظ عليه بالقيروان زلة قط » كان 

اه 


8 
يترك لغلامه صرف الأدوية والاشربة 
ع 
للمرضى نزاهة بنفسه أن يأخذ من أحد 
ثيثا . 


أبن جلجل - هو سلوان بن حسانالطبيب 
الأندلس المعروف بابن جلجل ولد بقرطبة 
سنة “اا ه عبى بعلى الطب فغلب عليه 


وعرف به وبلغ منه الغاية » طلبه وهو ابن أربع 


عشرة وافتن فيه وهو ابن أربعة وعشرين 
وكان طبيبا فاضلا خبيرا بالمعالجات جيد 
التصرف فى صناعة الطب» وله بصيرة واعتنائ 
يقرى الأدوية المفردة . 


وكتابه المعروف بطبقات الأأطباه » 
والحكماء من المصادر الهامة فى «وضوعه »ع 
نقل عنه القفطى وابن ألى أصيبعة ولابن 
جلجل أيضا كتاب تفسير أمماء الأأدوية 
المفردة »وكتاب مافات ديسةوريدوس من 
أسماء الثبات . 


أبن وافد - هو ابن المطرف عبد الرحمن 
اللحمى بن وافد » ولد بطليطلة سنة لال ه 
بقول عنه صاعد فى طبقاته :أحد أشراف 
أهل الأنداس ؛ عنى عماية بالغة بقراءة 
كتب جالينوس وتفهمها ومطالعة كتب 


أرسطو وغيره ءن الفلاسفة » وتمهر فى علوم , 


لوك 


الأدوية اللفردة حتى ضبْط منها ما لم يضبطه 
أحدفى عصره » ألففيها كتابا جليلا لا 
نظير له وله فى الطب منزع لطيف ومذعب 
نبيل » وذلك أنه لايرى التداوى بالا دوية 
ما أمكن التداوى بالأّغذية أو ما كان قريبا 
منها » فان دعت الضرورة إلى الأأدوية 
فلا يرى التداوى بمركبها ما وصل إلى 
التداوى بمفردها » فاذا اضطر إلى تر كيب م 
يكثر التركيب » وله نوادر محفوظة رغرائب 
مشهورة فى الابراه من العلل الصعبة » 
والأمراض المخوفة با يسر العلاج وأقربه 2 
وله خمسة كامب أخرى فى الطب ذكرها ابن 


الشريف الإدريسى - هو عيد الله محمد 
بن محمد عبد الله بن إدريس الحسنى ولد 
بقرطبة سنة 44# ه ‏ وحل بصقلية فى 
كنف مايكها روجر الثانى » وآلف كتابا فى 
الجنرافيا سماه نرهة الشتاق فى اختراق 
الآفاق » وصنع له كرة أرضية من الفضة 
واشتهر الإدريسى بكتابه المسمى الجامع 
لصفات شتات النبات #يقول أبن ألى أصيبعة 
كان فاضلا عالما بغوى الأدوية المفردة » 
ومنافعها ومنابتها وأعيائمها ؛ وله كتاب 
الا دوية المفردة » أشار فيه إلى كتب النباث 


الى 'استعان مها مثل كتاب الحشائش 
لديسقوريدوس » والمفردات لاصمطفن 
وجالينوس » وكتاب الا دوية المفردة لحنين 


3 القاسم الزهراوى - ولد بقرطبة 
سنة 31 1 اشتهر عمارسمة الجراحة 60 


وكتابه المسمى التصريف ان عجز عنالة .ايف 
موسوعةف الطب والجراحة_دازبكثرة رسومه 
ووفرة أشكاله للآلات الى كان يستعملها 
وأكثرها من استئباطاته » واستمر كداب 
التصريف العمدة فى الأأمور الجراحية مدى 


خمسة قرون ؛ ترجم مرات عديدة . 


ابن زهر ‏ أبومروان عبد الملك بن زهر » 
ولد بأشبيلية ودرس الطب عن أبيهء يقول 
ابن أى أصيبعة كان جيد الاستقصاء فى 
الأدوية الفردة والمركبة حسن المعالجة . 


وقد شاع ذكره فى الأنداس وف غيرها 
من البلاد » واشتغل الأطباء #صنفائه » 
ول يكن فى زءانه من بماثله فى مزاولة أعمال 
صناعة الطب» واشتهر كتابه التيسير فى 
المداوأة والتدبير » وقد ضمئه وصف عله 
الجرب وم يكن قد سبقه إلى وصفها غير 
الإمكئدر الطرولى ٠‏ كما أنشاً فصولا 


فى وصف التهاب التامور المصلى ؛ والتهاب 
الأذن الوسطى » وشلل البلعوم » كما جاء 
فيه وصف لعملية استخراج الحصى من 
الكلية » وفتح القصبة الهوائية » وقد 
أصيب ابن زهر بخراج الحيزوم 

وترك وصفا شائعا للأعراض الى 
كان يشكو منها وقد ترجم ااتيسير وطبع 


انا : 


ولقد أثر ابن زهر أثرا بليغا ىق الطب 
الوروك ؛وظل هذا الت ثير بليغا إلى تباية 
القرن السابع عشر الميلادى : 


وينثمى أبن مروان إلى أسرة عظيمة » 
سق أفرادها جديعا «بابن زهر » ولي 
منهم عدد ليس يقليل فى المدة من القرن 
الحادى عشر والثالث عشر ؛ متهم . 

١(‏ ) محمد بن مروان بن زهر توق 


سنة 417 ه (:١1م).‏ 


ب 2 مروان' عبد املك محمك بن 


مرواث 3 


(ج2 و العلا زهر بن أي هروان توق 
سنة هللاه هل ١١1":‏ 


وه 


(د ) أبو مروان عبد الملك بن ألى العلاء 
توق سنةلافه م ١و١‏ 2ن“ . 

(ه ) أبو بكر محمد بن عبد الملك بن 
أى العلام (الحفيد) 4.ه - 
كؤدهم (١١١1؟ؤوزا‏ م). 

)و( أبو محمد عبد الله ابن الحفيد ولد 
سئة لالاه وطل اام 


ابن رشد ح أبو اأوايد محمد بن أحيد 
ابن رشد أحد فلاسفة الإسلام المامهورين 
ولد يقرطية ودرس القلد.فة والطب ألم 
بفاسفة أرسطو » ألف فى الطب كتابه 
المشهور باسم «الكليات ؛ وكان بيئه وبين 


أى مروان بن زهر مودة وكان يقصد من أنى : 


زه أن ولف كتابا فى الأّمور الجزثية 
لتكون جملة كنابيهما مثل كتاب كامل 
الصناعة . ومن ٠‏ ]ثور كلام ابن رشا قوله 
عن استقل بعلم التشريح ازداد إماذا بالله , 
وقد خل ف ضمن مصنفاته فى الفلسفة مصنفات 
عديدة فى الطب . 


ابن البيطار كان رئيس العشابين فى 
عصر »© كان أوحد زمانه فى عرفة النباتات 
وكتابه الجامع فى الأدوية الفردة أشهر من 
أذ يذكرء وهر يحتوى على وصل400١‏ 


ا 


نوع من العقاقير منها "٠٠‏ لم يسبقه إلى 
وصفها أحد وترجم كتابه إلى اللغة اللائينية 
وكان عليه المعول حين عصر النهضة الأوروبية 
ويعدابن البيطاربحق خخليفة ديسقوريدوس 
ف عم السيدلة وه كتاب الث الأدوية » 
وكتابه الإيانة والإعلام بما فى المنهاج من 
الخلل والأّوهام » وكتاب الأ فعال العجيبة 


والخواص الغريبة » وشرحم كتاب 


دي.قوريدوس . 0 
ابن خائمة ‏ هو أحمد بن على بن محمد 
الوص بن عاق يقول المقرئ و كان 
أستاذا أديبا بارعا كاتبا بليغا حاملا ‏ 
طبيبا هاجدا فاضلا عدلا » توق 3 3 
وقد كتب فى الوباء وأكيت حول الفنوق 
وتعتبر رسالته فى الوباء خير ما كتب ى 
«وضوعها إلى فجر القركث السادس ءشر . 


أبن ميمون افق ابو عمران موسى ين 
القرطى واد فى قرطبة ممئة 86١1م‏ » نزح 
إلى مصر وواصل الدرس والتحصيل ببمة 
لا تعرف الملل » واحترف الطب ودخل 
خدمة صلاح الدين وعينه الملك الأفضل 
طبيبا له وتو سنة ٠١74‏ م وألف ابن 
ميمون عشرة تصابيئ أهمها فصول القرطى 
وتدممى أيضا فصول مومى بنميمون ومنها ء 


المقالة الفاصلة وسماها «السموم والتحرز من 
الأدوية القتالة وقد أبرز فيها ابن ميمون 
الكثير من تجاربه الخاصة وله رسااة ى 
الربو وأخرى فى البواسير 2( ومن أه رسائله 
الرسالة الأفضلية وتبدث فى الحالات 
النفسية المختلة كالؤمءب والحزن وال رور 
وأثرها فى الصحة وعلاجها برياضة النفس 
وتقويتها وتدل هذه الرسالة على أن فوم 
ابن ميمون كان عالما نفسانيا محنكا وأنه 
أدرك عظم الفائدة من تسخير قوى النفس 
ف علاج أمر اض البدث» وقد اشتهريالك 
محى ملسدة الشاعر بقوله ا 

أرى طب جاليئنوس للجس.م وبحادم ل 

وطب أنى عمران للعقل والجسم . 
وقد ذك رآن بعش من أطباه الغرب قد عرفوا 
ميادئ التدليل النفمى واستخدموها . 


أبو عبد الله الحئاط الكفيف - من أهل 


قرطبة وقد اشتهر بالطب وقد تو سنة/ا"١4‏ 
ه » وقد اشثهر من النازحين إلى مصر من 
الأطباء موسى بن ميمون وابن البيطان 
الدميمى كما اشتهر من أطباء مصر رشيد 
الدين أبو خليفة وابن رضوان والشيخالسديد 


وقد ترجم كثير من كتب الطب العربية إف 
اللاتيئية واقترن ام جامعة ساليرذو بأمياه 

عض التراج, المشهورين الذين نقلوا علوم 
امرب إل ال الاتينية نية وأهم هؤلاء الت راجمة 
«وقسطئطين الأفريق ؛ ترجم كتا بكامل 
العامة لمن كعاتن لمهم ا نقل أيضا 
لألى يعقوب اسحق بن سليان وابن الجزار » 
وتبع قسطنطين تلميذه يوحنا اقليطس - 
وخترج أبن تمالم الذى أتم نقل الحاوى 
لارازى إلى اللغة اللاتيئية . 


وتعتبر الحروب الصليبية الى شبتنارها 
عام 1١١41/‏ م وامتدت حى “ا/ا؟١١‏ م من 
العوامل المهمة فى نقبل العلوم العربية وخاصة 
الطب إلى بلاد الغرب » فقد حمل كثير 
المرضى والأّطباء وغيره من الراجعين إلى 
أوطانهم الكثير من الوصفات العربية إلى 
بلادهم » وكانت سالرينو أم الثغور 
الى يرجع عن طريقها المحاربون العائدون 
إلى أوطانهم . 


والخلاصة أن العرب أضافوا الكثير إلى 
علوم الطب والصيدلة والطب العام وأمراض 
العيون والبيمارستانات . 


عبد الحليم منتصر 
عضو المجمع 
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9 عبدالسلام محمد هارون 


بوه (حمض) 4٠١‏ س ١"‏ قول 
الأغلب : 

» لا يحسن التحميض إلا سردا‎ ٠ 

وف تفسيره : «فإنه يريد التفخيد ه 5 
صرابه «التفخيذ» بالذال . وبذلك 


صححث ف بيروت ١4١‏ 


الخزه الناسع 
4( خفض )0-4؟ 
وبيروت ١45‏ والمخطوطة ٠‏ قول الشاعر : 
لو وصل الغيث لأندى امرئ 
كانت له قب تحت بجاذ 


لكن فى المخطوطة : «أمر 5 0 


وصوابه : «الأبئين امراً) كما فىاللسان 


( ببى ٠١"‏ ) والحيوان ه 45١:‏ 
واللخصصه : ؟؟١‏ والخصائص ١‏ 
+" وأمالى ابن الشجرى ١‏ : .م 


, من ألجلة‎ 7١ متابعة لما نشر فى الحزه‎ )١( 
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كا أن صواب عجزه : 


ء كانث له قبَة سَحْق يجاد » 


كما فامراجم المتقدءة. وانظر تفسير 
البيت فى الاسان (ببى ) . 


848 (عرض )"7 س "1" وبيروثت 
" والمخطوطة أيضا : «قال أبو ذؤيب 
يصف برذوئا ) »وهو تحريف عجيب »© 
صوابه ويصف برقا ) » وهوما يقطع به 
الشعر من قول أى ذويب : 


أينك برق أبيت الليل أرقبه 
كانه فى عراض الشيام مصبا ح 


و٠5‏ (عرض )8 س 8 1اوبيروت 
لئ 
والمخطوطة : «تعرّض » أى أقمه 
فى السوق » . 


والعبارة مبتورة » فالذى فى التهذيب 
2 32 
فى السوق ٠‏ . 


« 
: «تعرض ده أ أقمه 
١‏ (عفضض ) اه س ١؟1-١؟‏ 


وبيروت 188 والمخطوطة أيضا : «وإذا 


كان القوم لابنين لهم فلا عليهم أن يروا 
عَضاضا » » والنص هذه الصورة محرف » 
صوابه : «لابئين فلا عليهم ألا يروا 
عَضِاضًا » » كما فى التهذليب 4١ : ١‏ 
لابنين » بكسر الباء » أى أصحاب لبن » 
أى لو كان عندهم لبن لاستغنوا عن الطعام . 
والعضاض ٠‏ بالفتتح : ما يعض عليه هن 


طعام . . 1 


- (عفضض)7ه س ؟اوبيروت 
4 والمخطوطة كذلك ووَاللُضَف 
والكلبة والوذر والتَمْر » » وجاعت «التغر» 
بالناء المثناة المضمومة » وصواا «الثُمْر » 
بالثاء المثلئة المفتوحة » كما فى التهذيب 
١‏ : هلا . وانظر اللسان (ثخر #/اؤ ) . 


وهنه قول اكتس : 
وفاضتث دموع العين حتى كا نما 
برادٌ القذى هن يابسى الغر يُكحلٌ 


بلا 2 (عوض) نان سس 6اوبيروت 


بذ والمخطوطة 


: ١وأعضته‏ وعرّضته» 


إذا أعطيته بدل ما ذهب مئه » وقد تكرر 
فى الحديث ٠»‏ ولمستقبل التعويض » » 

صوابه : «والمستعمل التعويض » كما فى 
مقاييس اللغة (عوض ). يعنى أن «عرضهع 
أكثر استعمالاً من وأعاضه » . 


44 (عوض) 
وبيروت 197 قول رشيد : 


كه س ١9‏ 


حلفت مما ثرات حول عوض 
أزء 9 وأنصاب تركن لدى انميق 


8 
إنما هو ١السعير‏ » مبيئة التصغير كما 
سيق فى التنبيه رقم "8١‏ ع» وكما ورد 


[عضيوطا هنا فى النسخة المخطوطة . 


| 6 (فرض ) الاس؟١‏ وبيروت 


5 والمخطوطة : ١‏ ليس فيها إلا نوّى 
معلّق بالتفاريق ٠‏ صوابه «بالثفاريق , 
بالداء المكاثة . والثفاريق : جمع تُذروق » 
وهى أقماع لسر والدمر . 


65" ب (ففض ) 'الاس7١‏ وبيروث 
يفن والمخطوطة أيضا : «وق حديث خالد 
ابن الونيد أنه كتب إلى مروان بن فارس » . 
وقد حار مصححو طبعة بولاق وقالوا: وكذا 


هو بالنسخ الى بأيدينا » » والصواب إن 


1 
شاء الله « إلى مرازبة فارس ٠‏ كما فى اللسان 


1 


(خدم 4 ) . والمرازية : جمع مرزبان » 8 (حطط ) ه546ا س6 وبيروت 


وهو الرئيس من العجم . ه/ والمخطوطة أيضا : 
3 0ه 5 ع 
٠0‏ (قبض ) ١مسم‏ وبيروت كان محطا فى يدى حارثية 
6 قول الفقعسى : ش صَناع علّت مى به الجلد من عل 
» فى هجمة يُغدر منها القابض » ٠‏ بدون ضبط لكلمة وعل 6 »© ووجه 


: 5 و 
وليس للغدر هنا سعبى » [نما هى «يغلير ؛ ضبطها ومن عل ؛ بالفم » كما فى جمهرة 
من الإغدار » يقال : أغدره »© أى تركه 0 أكعان الفر ٠54‏ وهو دمن قصولة مرقومة 
5 ع . 
وكذا أنشده نوات الآ نبارى ى شرح الروئ 1 أولها : 


السبع الطوال الاه . وجاعت رواية فا لدع الاك عدزة مادا 
دابك من م كلو 


فى اللسان (عوض ) : عه 00 
5 وقد أقفرت منها شرا فيذبل 
* فى هجمة يسكئر منها القابض 
قر 2 أى يبقى ؛ من السور ؛ وهو ل 5 ( خبط ) ؟واس"اوبيروت 
بقية الماء فى الإناه . / 8 : «قال علقمة بن عَبّدة» يا سكان 
باء وعبّدة » وأهمل ضبط الباء فى المخطوطة 


ووجه ضبطها : «عبّدة » بفتح الباء . 


4 - (حطط. ) 44١س؛اوبيروت‏ 


الشماخ : وى الخزانة ١‏ : 560ه فى ترجمة علقمة 
وإن ضربت على العلأت حطت هذا » وهو علقمة الفحل : «وعبدة بفتح 
إليك حطاط هادية شئون 2 العين والباء . وأما عبّدة بن الطيب فهو 


م" 


البلأت : الأعداء ماع صوابا بسكون الباء » كذا ى الصحاح 
والأعذار » . واليلة : العذر ؛ ومدق ل + والعبدة » محركة » بمعنى القوّة ٠‏ والسمن » 


5 م على وأنا جلك نابل 5 وصلاءة الطيب » والأنفه ©ء. 


أى ما عذرى فى ترك الجهاد ومعى أهبة 0١‏ (خبط) “هاس 9اوبيروت 
القغال . ْ “م والمخطوطة أيضا : وقال دياق الدبيرى » 


"6 


صوابه ولاق » . وفى اللسان (أبق ) : 
«وأيّاق : رجل من رجازهم ؛ ويكنى أبا 
تربية » . وق تاج العروس : «وأبّاق 
كشداد : شاعر دبيرى مشهور © كنينه 


أبو قريبة » . 


5 . (خخلط ) 4١اس/١‏ وبيروت 
45 : «قال بشامة بن الغدير »وف المخطوطة 
وبسّامة » وكلاهما خطأ » إثما هو 
وبشامة » » وهو من شعراء المفضليات . 
والبشامة : واحدة البشام » وهورشجر دو 

[أساق وأفنان وورق صغار أ كبر من ورق 
إ الصعتر » ولا ثمر له . والغدير لقب أبيه 
واسمه عمرو . وانظر اللؤتلف والمختلف 


للأمدى 4 وما سبق قى أل لتحقيق رقم وس 


1 (خمط ) 4١س"‏ وبيروت 
51" : «فاذا كان فيه طعم الحلاوة فهو 
فوهة » » وفوّهة السكة والطريق والوادى 

والنهر : همه » وهى غير مرادة بلا ريب . 
وفى المخطوطة : (فوهة » والحرف الأول 
غير ملقوط فيها . وصوابه : «قوهة ه 
بالقاف المضمومة وسكون الواو » كعاق 
اللسان (قوه ) والصحاح (خمط ) . 


5 - (رهطه) لالالاسم وبيروت 
"٠‏ وكذلك المخطوطة : قول رؤبة : 
» هو الدليل نفراً فى أرهطه » 
صوابه «الذليل » بالذال المعجمة » 
نظر فيه إلى قوول الله فى كتابه : «أنا أكثر 
منك مالا وأعر ذفرا 6. 
وانظر ملحقات ديوائه ١م‏ والخزانة 


١6١ وشرح شواهد الشافية‎ !!5 : ١ 


51 (سجلط ) 15ساوبيروثت 
"١‏ كول الشاعر : 
,: ل 
أحب الكرائن والضومران 


وشرب العتيقة بالسنجلاط, 


وف المخطوطة : «والضومزان » بالزاى 
وبدون ضبط للئون » والوجه والضومراث » 
بالراء وبفتح النون » ولا داعى لارتكاب 
علة الحذف فى هذه العروض » وإن كان 
فتحم النون فيه زحاف القبض » كما أن 
«الستجلاط ٠‏ صواب ضيطها كسر الطاء» 
كما فى المخطوطة . وانظر ما سبق ىق 
التتحقيق رقم 4 قف مادة (غنمر) 


6 


5 (شرط ) 94اس"؟وبيروت 
اا" قول الشاعر 1 
من شبابيط لج وسط بحر 
حَدَنَت هن شحومها عجرات 
وجاءت فى المخطوطة : «حَدّست »يهالو 
نقط الحرف اللى قبل الناء » وليس 
لإحداهما وجه » إنما هى «حُدّب » كما 
فى الحيوآن " : 458 جمع حذباء » 
وأصلها حَدّب بإسكان لادال ويجوز فى 
الشعر ضم عين فثْل كما هنا » وكما فى 
قول أى سعيد المخزوهى . 
طوَى الجديدان ما قد كات أنشره 
وأنكرتى ذوات الأعين النْجُلٍ 
11 (شرط ) ١4‏ س ١الاوبيروت‏ 
7١‏ قول خالد بن قيس : 
ه ليتك إِذ رهبت آل موعله . 
صوابه ورهنت ) كما فى المخطوطة 
واللسان (فعل ؛ وأل ) ومجالس ثعلب 
٠ه؛‏ يخاطب بذلك مالك بن يُجرة » 
وكان قد رهن عند بنى موءلة بن مالك » 
فى دية على قومه . 1 
4" (فلط ) ا4؟ س 15 وبيروت 
؟/ا" قول الراجز : 
» شريت منه بين كر وتعط اء 


5 


صوابه «ثعظٌ » كما فى المخطوطة 

واللسان (تُعط » . والثعط .» بفتح الثاء 
المثلئة والعين المهملة : إنتان المام . 

848" (قبط )48؟ س ١86‏ وبيروتث 
70/8 والمخطوطة أيضا قول الكميث : 
لعل 31 1 الى 

إزاراً وف -قبطية متجابب 


صوابه «مُسْبِمْ » كما فى التهذيب» 
يقال 3 أسبغ إزاره 4 أى أطاله وأوشعة 


4 (قطط ) 5ه س لاع‎ 5٠ 
وكذلك المخطوطة وتاج‎ "8٠ وبيروت‎ 
: العروس قول رؤبة‎ 

. 9 5 5-5 

» تقليل ماقارعن من سم الطرق * 

صوايه «تفليل » بالفام » كما فى 
ديواتن روبة 5ل وكما يقتضيه تفسير 

تاج العروس من قوله : « وتفليل فاعل 
9 58 
سوى »2 أى سوى مساحيهن تكسيرٌ ماقارعت 
د 

من سم الطرق . والطرّق : جمع طرقة 3 
وهى -حجارة بعضها فوق بعضن © . 
والتفليل : التكسير . وقبل الشطر : 

ه سؤى مساجيهن تقطيط الحقّق 5 


5١‏ _(قوط )؟"؟ س ١4‏ وبيروت 
85" والمخطوطة » قول الراجر : .. 
ه إذا استمى ادبيها العطامطا » 


وردت كلمة «ادبيها » بدون همز 
فى جميع النسخ » وهو الأمر الى أوقع 
مصحح الطبعة الاولى فى ريبة » وكتتب 
دقوله ادبيها كذا بالأصل : 0 8 . 
وضبطت بغم الهمزة «أدبيها » فى نوادر 
أتى زبد 17 . وقال أبو زيد : «يقال 
استمى خيرها واستميث شخيرّها » أى 
اخترت شخيرها © . والوجه علدى 
3 يا اه والأزلى : الصوت . ويؤيده 
ما فى النوادر أن أبا حاتم رواه «أربيها» 
بالراء . أما الغطامط فكذا ورد ضبطه 
بالفتح » والذى فى اللسان والقاموس 
والتاج أنه بالفم صوت غليان اه البحر. 


(وسط )م0“" س ١‏ وبيروت 
84 والتاج » قول القتال الكلالى : 
من وسط جمع بى قزيظ بعد ما 
هتفت ربيعسة يا ببى خوار 


صوابه ويا بنى جواب » كما فى 
ديوائه ص 5 والخصائص ؟ : 4م 


وأمالى ابن الشجرى ؟ :مه”؟ كما أن 
دقريظ ٠‏ صواما «قريط © بالطاء 
المهملة كما فى المراجع المتقدمة وى جمهرة 
ابن حزم ١‏ أن قرط وقريطا وقريطة 
بطون من بنى كلاب يقال لهم القرّطاء . 
وى اللسان. والمقتضب لياقوت ألهم : 
قرط وقريط - كأمير - وقريط كزبير » 
ويقال لهم القُروط . وانظر ما أثبيت فى 
فى عل الشورة روا هلا" انهه 
مالك بن عوف بن عبد الله بن جءفر 
ابن كلاب . وهو الذى نى بى جعفر 
ابن كلاب وطردهم حى لحقوا باليمن 
ببنى الحارث بن كعب » فحالفوهم مدة 
ثم رجعوا إلى جواب وقوههم فاصطلحوا . 
انظر جمهرة ابن حزم . ومن أنحوات 
البيت هذا البيت المشهور : 
ولقد لحنت لكم لكيا تفهم سوا 

0 رصا وحيا ليس بالمسرتاب 


4ه (عظظ )05 س ؟!؟ وبيروت 
4510 قول العجاج : 
2ع 
٠»‏ وعظعظ الجيسان والرئئى 5 
ل . 
صوأيه «دوالرتى هة كما ق ديوان 
العجاج "١‏ والمقاييس 4 : “اه والزئى 
5 


للك 


هو الكلب الصينى القصير القوائم 
وانظر له الحيران١‏ : 5/01١٠ ١8‏ : 
5/1 : اام 

8ك (غنظ ) ولام س 7 _ ل« 
وبيروت 45٠‏ والمخطوطة » قول جرير 
ولقد لقيت فوارسًا من قومنسسا 

والصواب نسبة الشعر إلى ابن أدهم 
النعااى الكلى » كما فى التاج (جرد ) . 


والشعر ليس فى ديوان جرير . وورد 
فى المقاييس (غنظ) وى اللسان (عير ) 


بدون نسبة . 


65 (قرظ ) لاا مان ؟١‏ وبيروت 
68 وكذا المخطوطة 
ابن نهد كان عشور ابنته فاطمة »م , 
صوابه «حزمة » بالحاء المهملة المفتوحة 
كما فى تهذيب اللغة 4 : !ا" وممنتلث 


« أن شزعة 


القبائل لابن حبيب ص ٠١‏ وجههرة 
أنساب العرب 445 والمنتضب لياقرت 
الورقة /ا١٠‏ نسخة دار الكتب المصرية . 


/1- (بضع ) ؟5" س 4١‏ وبيروت 


6:4 : «البضع ما لم يبلغ القد 


رلا نصفه »و . 


58 


صوابه « العُقّد 0 


ينف النيج حا 
فى المخطوطة , والمعجم الوسيط.(عقد ) . 
والعقد بالفتح هو العشرة والعشرون 


والثلاثون إلى التسعين آنا العقد » 
بالكسر » فهو أحاد العقد من الواحد إلى 
التسعة . وانظر حواشئى نصر علىالقاموس 
فى مادة (بضع ) والألف المختارة مَن 


- (بضع ( 9ك س 5 وبيروت 
5 والمخطوطة قول ساعدة الهذل : 
ساد تجرم فى البضيم نمنائيا 
7 1 لبضيع راص ميم 
يَلُوى بعيقات البحار ويجذب 
صوايه د يُلْوى 6 من ألوى » كمأ 
فى اللسان(اوى ) عند إنشاد البيت. 
وانظر التحقيق رقم 745 


6 (بلم ) لا5ك” س ١‏ وبيروت١٠‏ 
والمخطوطة : «وبلعاء أنها و لأى 
تعلبة » » صوابه «لأنّ بن ثعلبة » كما 
فى المخصص 5 : ١90‏ . والظر الخيل 
لابن الأعراي كلم 15١2‏ ؟؟4 


“يم (جبع ) ٠و"‏ س ” قول 
ابن قبل : 
وطفلة خَْيّر سار ولا تصف 

و من دل أمث الها باد "ومكدوها 


صوايةه «ووطفلة »6 بفتح الطاع » وهى 
المرآة الناعمة » كما فى ديوانه 5188 
وتهذيب اللغة ١‏ : 88". ووردتبالضبط 
الصحيح أيضا فى بيروت +٠‏ أما المخطوطة 


قلم تضبل فيها الطاء . 1 


51 (جداع ) !زم س ه وبيروت 
؟ والمخطوطة قول ابن «تمبيل : ١:‏ 
ه وغيث مريع لم يجداع نباته » 
عجزه » كما فى ديوان ابن مقبل 8 
واللسسان (هلل ) : . 


, ولَيْه أهاليل السماكين مُعُشبو» 


نب (جدع ) 47 س ؟اوبيروت 
سم : «وعل سوه ولائه وعل الإذالة 
منك له م6 صوابه وعلى سوه ولاية ؛ 
كما فى التهذيب ١‏ 1 40" 


مسرب (جزع ) روم س 618 ١1‏ 
٠:‏ وقال المعرئ + ©» و 
2 كما رواه المعرى »صوابه «المسعرى ؛ » 
كما فى المخطوطة والتهذيب ١44 : ١‏ 


وبيروت 54/8 


4 (جرع ) 449" س «٠اوبيروت‏ 
4 والمخطوطة والجزعة والكثبة 


والغرفة » وردت والغرفة © بالفاء » 


وصواا « القرقة » بالقاف ٠‏ كما 
فى التهذيب (جرزع ) واللسان (غرق )»6 
وفيه : «والغرقة » بالضم القايل 
من اللبن © . 

و1" (جمع )405 مس 4؟ وبيروت 
هه قول ذى الرمة 
ورأس كجماع الثريا ومشسسسفر 

كيت الباق قله , جرد 

وضبط «الياقٌ » بالتشديد فيه إخلال 
بالوزن » صوابه «الماى 6 ولا تشديد 
فى الياء . و «لم يجرد ؛ بالجيم » أى لم 
يجرد من الشعر » فيكون ذلك آلين له . 
يزوف أيقنا لم يحرد » بالحاء المهملة » 
وكلاهما صحيح على أن تكسر قاف 
دقدهء ق الرواية الثانية » فيكون معناه : 
يثاله لم يعوّج . نص على ذلك فى اللسان 
رزدد ميم ) وإن كان قد ورد فيه 
تحريف هناك لم أنبه عليه فها مضى » 
جاء قبله «حسَبْتُ الباق قدّه » بجعل 
كسبتُ فحلا » وقده متصوبا بعد الفعل ) 


وصواما «كوبُّت البنى » بكاف التشبيه 
الى يليها كلمة «سسبت » «كسورة السين 


معى النعل . 
1 


6 (جمع ) لا4 س 4 وبيروت 
١ه‏ والمخطوطة «قال قيس بن 
الأسلت » » وإما هو أبو قيس بن الأسلت 
وهو شاعر محروف من شعراء المفضليات . 
وأبو قيس هو كنية الشاعر » واسمه 
ل 0 الأسلت » وهو ممن اختلف 
فى إسلامه » فقيل إنه أسلم “وقيل إنه وعد 
بالإسلام ثم سبق إليه الموت فلم يسلم . 
وترجمته وأخباره فى الإصابة لا : 188ء 
هو :لاهكء؛ :8ه | والأغالى ١١‏ :4ه 
وابن الأثير ١‏ : 85 . والبيت الذى 
رواه ابن منظور هو فى المفضليات ص ه6١‏ 


يناك (جمع ( 4٠‏ س 1١٠١‏ وبيروت 
والمخطوطة : «قال اللحياق' : كان 
أن زياد وأني الجراح ؛ بإثبات بياض 
بين هلين العلمين . والواقع أن الكلام 
ليس فيه انقطاع » كما فى المحكم لابن 


١ سلمة‎ 


ال 


8 (نخداع ( 5ل وبيرونك 4» 
والمخطوطة أيضا 4 قوله : «وغُول خيداع 


منه » وطريق خيدع ؛ » والخطأ.فى ضبط . 


الكلمة الأولى من هذا النص ييحتى على 
كثير ؛ ولبس امراد الغول ذالك الحيوان 
0/6 


الخراق » وإثما. هو «غول »© بفتح الغين 
كما فى التهذيب »ء والكول » بالفعح. : 
بعد الأرض والمفازة » سميت بذلك لأننا 
تغول. السابلة » أى تقذف بهم وتسمقطهم 
وتبعدهم . وانظر اللسان (غول 78 ) . ؟! 


9 (خطع ) 414 نى 77 وبيزوت 
والمخطوطة -: يقال للشواء.المخذّع 
والمغدس ؛ » وردت الكلمة الأخيرة 
بالغين المعجمة ٠‏ وصواما « المعلّس » 
بالعين المهملة كءا فى التهذيب ١٠ : ١‏ 
ونقله عنه صاحب التارج ىق (علس) . 
وجات فى اللدسان (عاس ) : «والعليس : 
الثنواء المنضج .© . وأما مادة (غلس ) 
فبعيدة كل البعد عن هذا الاشتقاق . 


4٠‏ (خرع 41١)‏ س !0 وبيروت 
4 : «الجدون والطُرّفان والكّرّل » . 
وضبطت « الطوفان 6 بفتح الطاء والواو 
فى النسختين » ولكنها وردت مهملة 
الضبط فى المخطؤطة » وجاءت فى ااتهذيب 
بهم الطاء» وهوالأقرب إلى الضواب » إذ 
أن من معانيه البلاء والموت ٠‏ ومن معانيه 
أيضا ظلام الليل » ,كما فى قول العجاج : 

وعم طُوفان . البلاء الأنبا ٠‏ . 


'. وللطوفان » بالقخريك أيضا وجه . 
[ذ هو بمعنى الطواف والاستدارة بالغئْ .' 
41 (خشع 1 سن ١١‏ وبتروث 
١لا‏ . جاءَ فى التءليق على حديث 
فكاثت الكعبة خشعة على الماء فلحيت 
الأرض: ٠ن‏ تحتها » © «ويروى حَشّفة 
بالخاء والفاء 6 . والصوا'ب:وحشّيفة بالحاء 
والفاء. © أى بالحاء المهملة » كما 
قى المخطوطة والتهذيب 16١:١‏ . ويؤكلء 
ماجاء فى الاسان (حش.ئ ) : «والحسّفة : 
صخرة رخؤة فى سهل من الأر من ) © 
وجاء فى الحديث أن موضع بيت الله 
كانت حشفة ٠‏ فدحا الله الأرض عنها . 
81 (خشع ) 474.س ١‏ وبيروت 
١/ا.”ل/ا‏ : «والعرب تقول للجثّمة 
اللاطئة بالأرض » . وردثت «الجشمة 6 
بالجم وفتح الثاء » وجاء بعد ذلك أيضا : 
(وهى الجدّمة 6 بالجم كذلك وفتح 
[ الناء » ووردت الكلمتان فى المخطوطة 
بالجم وإسكان الثاء فيهما . زسوانيا 
' «والحثمة » بالحاء المهملة كما فى التهذيب 
٠6١ : ١‏ واللسان (حثم ) . وثاوها 
تقال بالإسكان كما تقال أيضا بالفتح . 


48 ( شع ) 6 0 وبيزوت "لا 
والمخطوطة ٠‏ » قول الكميت : 
إذ' هن لاخضع الحدي 
مث ولا تكشّفت المَفْاصسلٌ 
وردت كلمة «المفاصل » بالصاد المهملة 
وررد امش الأصل فى نسخة «الثياب » 
وصوابه «المفاضل » بالضاد المعجمة » 
كما فى تهذيب اللغة ١‏ : هه١‏ 
وف اللسان : ؛والمفضل والعفضلة » 
بكدر المم : اثوب الذى تتفضل به 
المرآة : » أى تلبس.ء وحده . 
4.. (خضرع) 78؟ س ١5‏ 
وبيروت 5 وكذلك الأخطوطة » قول 


الراجز 


صوابه وعن إنفاقه » إى إذفاقه لامال 
كا هى الرواية فى جمهرة أبن دريد 
م د ووس والخصص # : ١4‏ 
والخضار ع : البخيل يتسمح . 

6 (درع) هم؛ س ١7‏ والخطوطة ٠‏ 
وقال أبو الأخرر ؛ براعين مهملتين . 
وفى بيروت 4١‏ والتاج : «أبوالأخرزم 


7/١ 


را بعدها زاى . وهذه طين على بِلَّة » 
صوابما ١‏ أَبوالأًخزره » كماقى المحاح 
والن.إن (قمجر ) . وأبوالأخزر الحماق 
راجز معروف ؛ ترج, له صاحب المؤتلف 
لاه وقالل ؛ حدر عبدالءرى بن 
كعب بن معد بي زيد مثاأة بئ تمم . 
وعبدالعزى هو -مان » راجز محدمن 
مشهور ؛ . وذكر قن اللءإث (قمر 498 ) 
«أبو الأخزر الحُماى » فأصاب فى الاسم 
وأخطاً فى النسبة ؛ إذ هو «الحيّاق , 
بيكسر الحاء لاضمءها . وم اف اللسان أث 
اسمه «قتيبة ‏ . والأخزر : اللى أقبلت 


حدقتاه إلى أنفه . 


45" (دعم ) 4؛ س ١9/‏ وبيروت 
6م : حليث 1 «اللهم دعها إل الثار 
5ب »؟ ٠‏ وقى المخطوطة : ودعها ؟ »6 
وتقرأ هذه فى الكتابة القدعة وِدّمّها » » 
إذ كانوا لايضعون الكسرة تحت الشدة 
فوق الحرف » إنما يجعلون الكسرة 
حيثما كانت فى أسفل الحرف . ومهما 
يكن فإن صوامما «دعهما » بضمير 
الاثنين . والحديث بتمامه فى مامد أحمد 
40١1‏ من حديث أي برزة قال : 


0 


وكنا عع ره ول الله «لى الله عليه وسلم 
فى سفر » فسمع رجلين يتغنيان وأحدهما 
يجيب الآخر وهو يقول ١‏ 

ل 
زوى الحرب عنه أن يجن فيقبرا 


ع 
لايزال حواوى 


فقال البى صلى اله عليه وسلم : 
انظروا من هما ؟ قال" : فقالوا : فلان 
وفلان . فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
اللهم اركسهما ركسا ودعهما إل الثار 
ده »). 

وف البيت الملكور. مايسميه العروضيون 


/ا4" - (فرع ) 4468 سن وا 
وبيروت 47 دول ابن قيس العدوى : 
5 لي وم 
إن اللمذرع لا تعئنى خثواأته 
كالبغل يعجز عن شوط المحاضير 
وى كتاب البفال للجاحظ أنه عرهي 
ابن قيس الأسدى , أما وتعنى وفقد جائبها 
الصواب »© نما ىو «تغى ) لاما فى 
كتاب: البغال . ووردت الكلمة مهملة 
فى المخطوطة . والمذرّع هو اذى أبوه 
# اع ور 
عرلى وأمه أمّة . فمن ذلك كانث خثولته 
لاتغنى عنه شيثا . 


ورد بعدم فى الصفحة نفسها 
«والمدرعة : الضيع لتمخطيط ذراعيها 6. 
ومن الوافمح أنه تحريف مطبعى صوابه 
«المذرعة » بالذال المعجمة 


- (ربع )1ه س ١‏ وبير وت 
٠‏ قول لبيد : 7 
رابط الجاش على 2 فرجهم 
أعطثُ الجرث عربوع مَل 
والقصيدة مقيدة بالسكون فى رويها » 
فالم واب «مثلٌ » كما فى المخطوطة 
وديران لبيد ١85‏ ولمعانى الكبير لابن 
قتيبة ١١١١‏ . ووردت الكلمة مهملة 
ضبط اللام فى «طبوءة الا مان (تال ) . 
والمربوع : الرمح الوسط لاقصير ولاطويل 
والمتلٌ : الذى يتل به أى يرع .والبيت 
من قديدة أولها 
إذ تقرف برضا رك ا 


وبإذن الله ريى وعجل 


45-. (ربع ) 45 ص 50 وبيروثك 
والمخطوطة : «وفى التهليب : 
مافى بنى فلان أَحدٌ تُننى رباعته » ء 
صوابه ٠‏ يعْنى رباعته » بالياء فى يغنى ؛ 
والنصب فى رباعته 1 أى ليس فيهم 


#2 5 
من بحسن القيام بامور الرياسة غيره . 
.- 0 
ومنه قول الاأخطل فى ديوائه 6 عدس 
مصقلة بن هبيرة : 
5 - 5 1 م 
ماق معد فى يغبى رباعته 
5 2 . 34 
إذا ميم بامرٍ صالح وله 
والرباعةهناالرياسة » أى لايقيم من 
الرباعة غيره . ووقع هذا البيت أيضا 
ل ل 0 م و 
ف اللسان محرفا برواية :«تغى رباعته » 
فيكونهجوا مع كلها .والمراد أن ليس فى 
معل كفء للرياسة وضبيط حالها زور 
غيره 


89" (ردع) ١‏ مى 1١8‏ وبيروت 
قول ».جنون بنى عامر : 
صفراء من يقر الجواء كأنما 

تر الحياة بها رداع دقيم 
وق المخطوطة « الحياه يما ردا 6. 
بإهمال كلمة والحياه » وضبط «رداع» 
بلنصبي . وصواب الكلمءة الأولى 
«الحيائ » بالهمزة ى آخره مع الرقع » 
كما أن صواب الأخيرة «رداع 6 بالئص بي 
كما فى المخطوطة والحماسة يشمرح 
المرزوق . وقال المرزوقق : ووصفها 
باتبادرّيّة اللون » وأن فيها مشابه ٠ن‏ 


دف 


بقر الجواء '؛ وأنها حييّة قليلة الحركات 
لتعمتها ٠‏ قليلة الكلام لفرظ حيائها » 
فكان ما نكس سَقّم » للا ألفته “من 
الكسل » . اذظر الحاشية رقم "اده . 
1 (رقع ) 1؛ س " وبيروتث ؟7١‏ 
واللخطوطة » قول الشاعر 0 
وما ترك الهاجون لى فى أديمكم 
عمل 9 #2 
مَصحا ولكى أرى 


25 2 
و «مصّحا ٠‏ بفتح الم والصاد لاوجدله » 


0 
مترقعا 


ما هو «دمصحا.» » يقال أَصَحْ : صار 
صحيحا » فهو مح . وانظر الحيوان 
** :قم"١‏ . 
1" (رقع٠)‏ !41 س 4اوبيروت 
١‏ وكذلك الماخطوطة : '«ويثال للذى 
يزيد فى: الخليث ١».ومر:‏ ثنبيق ودرقيع 
وتوصيل » > والوجه : «تبئيق ) بتقديم 
الباء على النون ».كما فى تهذيب اللغة 
(رقع ) ٠‏ والتبئيق مأخرذ من بنيقة 
القميص »؛ وهى رقعة تكون فى موضم 
الجين منه بحيث يدل اللابس اارأس . 
*ا "4‏ (ريع ) 494 س !١‏ وبيروت 
"1 والمخطوطة »؛ قول ذى الرمة : 
طراق الخواق واتعاً فرق ريعة ٠‏ 
لدى 'ايله” ى ريشه يترقرق 


ب 


كذا وردت كلمة ولدى ه » وصوابه 
«لدئق يله » بالنون » أى مايسقط 
فى الايل من الندئ والبلل ؛ يئعت بازياً . 
يقال ار طرق لأريش )ذا كي ابغقرة 
بعضا . وهذا الصواب مطابق لما فى اللسان 
(طرق هم ) وديوات ذى الرمة 4٠0‏ 
والمخصص 8 1٠١-11:‏ :88م , 
الحزء العاشر 
04 (زبع) ا س ه قول متهم يرى 
أخامء : 
وإن تلقّه فى الغرب لاتلق فاحشا 
على الكأس ذا قازورة «تزبعا 
إنما هي « اشرب ؛ بفتح الشين » 
وهو -جماعة الشاربين . و١‏ قازورة م 
وردت ق بيروت ١4٠‏ : «قازوزة» 
بزاكين + وكلاهما خطأ » والصواب 
دقاذورة » كما فى المخطوطة واللسان 
(قثر ) والمفشيليات 7116 والاشثقاق 
ال ؛ كلام . والقاذورة : الذى يتيرم 
بالناس ويتقذر منهم » لسوء ضلقه , 
66" ( سبع ) “1 س ه وبيروت 
.6 قول الراجزر ٠‏ 
ياليت أن نينا ف ادم 


"عم 


نو لكل .8 نا 
والمجرح متى فوق حرارٍ حم 


وق المخطوطة : 8 والحرح مى فوق 
حرّار حم » ببذه الصورة المهملة ؛ 

2 4 وو ع 50 0 
وإنما هو « والخرج نى فوق ,راز 
أَجم : كما فى الصحاح وإصملاح المنطق 
لابن السكيت ١ه؛‏ والمخصص © : ١٠5‏ 
والاسان ( كرز) . والخْرج هو جوالق 
اأراعى الذى يضع فيه راده ومتاعه 1 
والكداز » كشدّاد: الكبش الذى يضع 
عليه الراعى كرزه 3 أى خريعة ' وآما 
الحرار فليس له وجه . والأجم : الذى 
ليس له قرون . وف اللسان : « وكبش 

# حن 86 
أجم لا قرئئ له » . 

5 (سرع ) ١6‏ س ١54‏ وبيروت 
5 قول الراعى ش 
فلو أن حَقّ اليرم منكم إقامة 

وإن كان صر ح قد مضى. فتسرعا 

والصرح لاتمضى ولا يتسترع » وإنما 
هو وَسْرْ ح » بالسين كما فى كتاب 
سيبويه ١‏ : 9" والانصاف 18 
والسرح : المال الراعى . 

/اه" ‏ (سفع ) 7١‏ س ه وبيرورث 


8 
"كانه ' أسفع ا 
بنشدة البقل : وليل سدى 


' وزضعت فى المخطوطة عماء تححث ' 
وحده 6 'تأكيدًا لإهمال الحاء © وهو 
وهو خطأ صوابه وجدة » بالجم المضمومة» 
كما فى البيان لالجاحط ؟ : 988 واللبان 
(سدا /اؤ ) . والأءنمع : الثور الوحةى 
اذى فى خديه سواد يغرب إلى الحمرة 
قليلا , والجّدة » بالضم : الخطة ف 
ظهره تخالف لوثه . ١‏ 
انقب العيدى » كما فى البيات . والشحر 


والشاعر هذا هي 


فى صفة ثاقة شبّهها بالثور . 


(سلع ) 74س وبيروت 1 
والمخطوطة » قول الشاعر : م 
إذا مارآه راكب ...2 . أزعدا . 
بترك بياض بين راكب ونباية البيت . 
والبيت فى الحيوان ؛ : 8١؟‏ منسوب 
ل عنترة بن شداد . وتمام عجزه "كما 
فى الحيوان 0 ْ 
+ إذا مارآه راكب الم أرعدا 35 
والم هو البحر . 


6 (سلع ) ها س ؟ وبيروت 
وى : «قال الورك الطائى » » وق تاج 
العروس : «تّال وداك 6 ع صواب هذا 


و 


كله « الورك » باللام كما فى المخطوطة 
واللءءان ( بر ) والحيوان ؟* :كشكة. 


(سمع ) لاا س/اوبيروت 1١‏ 
والمخطوطة » ول القناعر' : 
سماع لله والعلداء أَنَى 

أعوذ بخير خالك يا ابن عمرو 
وصواب الرواية : وبحقو خالاك عم ع 
كما فى سيبويه ١‏ 
وكذا وردت على الصواب فى االسان (-قا 


) مسيرقة بقوله : ووالعرب تقول : 
عذات بحمقوه ؛ إذا عاذبه ليمئعه و. 


أكأكت ( سمع )4 س © وبيروت 6" 
والمخطوظطة » قول الشاعر 
و مسمعتٌ ان وزهسارة 
3 مدن 0 أله 
وظل : وحصن البق 
والبيت لأحدالسجناء ما فى البيان 
ل أن . وصوايه «وحصن أم ع ا 
ق البيان ومجالس ثعاب ١ه‏ واللسان 
(زعر 5 ومقق “ا ) . والرواية 
ف جميعها - اول اماق 6 والمسمع 9 
القيد , وقال ثعاب : ١المسمعتان‏ القيدان» 
10 #8 
كنبا يغنيانه , ونث لأ أكثر ذلك 
للمرأة» 5-5 والزمارة . الغل يوفع ىّ 
ف 


العنق . والأءقّ : الواسع . ويعين هذا 
التصحيح أن البيت اللى بعذه : 

وك عائد لى وكير زا 

بكم عائر 0-0 


لوأبصرى زائرا قد شهق 


555 (شبع ) "ثلا س 5 5 وبيروت 
١‏ والمخطوطة ٠‏ وقول بشر ين 
المغيرة بن المهلب بن ألى صفرة » . 
وهذا خلط » وإنما هو «بشر بن المغيرة » 
فى المهلب بن أن صفرة © . وانظر 
تهذيب اللغة ١‏ : 440 والحماسة بشر ح 
المرزوق ١16‏ 


519 (شجع ) ١1/8‏ س 7١‏ وبيروت 
١#‏ والمخطاوطة » قول الشاء., : 
»على شجعات لاشحاب ولاعضل * 
والشجعات هنا : قوائم الإبل الطوال . 
وكذا ورد محرفا فى تاج العروس ء 
وصوابه : «لاشخات » كما فى التهذيب 
(شجع ) ؛: وكما توقعه وحدلسه مصحح 
طلبعة بولاق . والشخات : جمع شخث 
وشخيت » وهو الدقيق من كل شىء . 
64" (شرع) ١4؛ا‏ س 8 ل لم 
وبيروت هلإ١‏ .: «لاتحباج مع ظهور 
مانها إلى فرع بالتلق من اليثر ولاحني 


فى الحوض » . وإنما الحى للتراب ونحوه» 
وصوابه « ولا جَبِى فى الحوض »© 
كما فى التهذيب (شرع ) . وجب اماه 
فى الحوض : جمعه . ووردت الكامة 


فى المخطوطة مهملة النققط إهمالا تامًا . 


ه55 (شرع ) ١؛؟‏ س ١7‏ وبيروثت 
10 والمخطوطة ؛: «فمعنى أقوى وأقفر 
واحد على الخلوة 6 وتمام العبارة كما 
فى التهذيب : «واحديدكٌ على الخلوة » 


فسقطت من الأصل كلمة «يدل » , 


555 (شرع ) ؟4 س ٠١‏ والمخطوطة ؛ 
قول الخليل يذم رجلا : 
فكت عن الخير مقبوضة 
كما خط عن مائة ‏ سيعه 
وساعثت فى بيروت 1/5 : وكما 
جل © بالحاء المهملة على الصواب © 
كما فى التهليب ودلائل الإعجاز 1078 . 
ورواية أدب الكتاب للصولى ١4؟‏ : 
ء كما نقصِتث مائة سيعه » 


عمك السلام محمد هارون 


عضو المجمع 


2 
اانا 
مد 


يفا 


تساهل 0 : لم الفن؟ 


فنعقب بسؤّال آخر : 


ليس للفلسفة موضوع م.حدد » كل 
الموضوعات تدخل فى نطاقها . فكما أنه : 
٠لا‏ ملا بطن ابن آدم إلا التراب 6 
طبقا للحديث النبوى » يحق لنا أن 


نؤكد أنه لا يشبع فكر الفيلسوف حتى . 


التراب . تشتغل الفلسفة بكل المواضيع 
الى هم الإنسان ٠‏ وتتطلع داما إلى, 


أخرى » فهى يقر القراه الكريم من 


0 00 لفل الا 


(0) سورة ق: الآية .م 


0/8 


٠. 2. 00‏ م 1 8 
قناعة الفلسفة باى موضوعح »ع وفضولها 


فى كل الميادين هو تعريفها » إن كانت 
0 
وتقريبيا . يقول المفكر الألمانى المعاصر 
( كارل ياسبيرس 
0 0 07 0 
« الاسكلة اهم من الاجوبة » لان كل 


جواب سيصيح سوالا جديدا » 


فته برقول اتذكًا ) : 


ف (ياسبيرس) لم. يعط تعريفا للفاسفة » 
ولكنه أبرز جانبا هاما يقرب هن التعرف 
صصدق التجربة 
إننا مضطرون إلى أن ندخل على قولة 
(ياسبيرس ) تعديلا : الفلسفة » كما 
يظهر لنا » لا تتم بأسبقية الأسئلة على 
الأجوبة ١‏ ولا تعجعل من الجواب سوّالا . 
فالذى مهم الفلسفة » بالدرجة الأولى » هو 
أن يحيا السائل سوّاله » والمجيب جوابه » 
هو أن تشترك الأجوبة مع الأسثلة » فى 
نفس التوثتر وق نفس الحيرة » لأن 
الجواب ينبع من العين الى يتفجر عنها 
السؤّال ٠»‏ العين الواحدة الى هى صدق 
التجربة . 


الفن الحق هو أيضا تجربة تكتسب 
صدق حيويتها من التوتر النفسانى أو 
الفكرى . المنبعث من تساؤل وجواب عن 


رؤى الفنان ووجدانه ومصيره . نجد 


الفنان »فى نباية المطاف »وقد تجلت تسجربته 


فى إبداعه , فعلى مستوى التجربةالصادقة »؟] 


يتصل الفن بالفلسفة » إذ تجربة الفئان 
إنما هى تغيير خاص عن مضمونما يعبر 
عنه الفيلسوف » وإن اخشلف التعابير . 
فالمضموئات 

والخاصيات . 


مو سولة قَْ الأهداف 


امه 

عرف اليونان ورثتهم الفلسفة بِلّبا 
ومحبة الحكمة » » وهو تعريف لم يعد 
صحيحا »2 لأنه يتعدى الفلسفة ليشمل 
مجموع اهتامات الإنسان » هن أنواع 
0 وا . فالحكمة 


() انظر : على ابكرجاف ؛ التعريفات 
(؟) الطب : 


(ب) السحر ؛ والرلق ( نفس المصدر ) . 
زج( المهارة و اللذق ( أبو حيان التوحيدي ) . 


إذا رجعنا إلى الجذر "اللغرى العرنى » 
وجدنا أن معناها مطايق لمعاى الفلسفة 
المعاصرة . الحكمة > الكلام الموافق للحق » 


0 
صواب الاهر ونداده . 


ويفسر عبد الله بن عباس «حكمة وع؛ 
قْ القرآن الكريم » بتعلم الحلال والحرام 
(وهو معنى أخلاق عام »وإسلانى خاص) . 
وقيل : الحكمة هى الكلام المعقول. 
المصون عن الحشو '' . إذن » الحكمة - 
كل ما منع من من الجهل » والظم 9 ا 
ومنه أيضا إتقان ؛ الثىه والتمكن منه 
فالحكم 5 تونس مثلا : هو الطبيب : 
لأن من بعد 8 امرض وإتقان 


وفنون ٠‏ العلاج "" 
على هذا » يجوز لنا أن نؤٌكد أن معنى 


الفلسفة هو أنها لا تنطوى تحت معنى 
ولك 1 


»)2 انظر : أخد بن فارس » معج مقاييس الآنة 
(1) علاج ابلسد والنفس (عن تاج المروس ) 


كل حاذق يعليه يسمه العرب و طبيبا .سن ذلك قولحم : 


« أصنعه صئمة من طب لمن حب » ء و « أتمل فى هذا عمل من عاب لمن حب ». ٠‏ وجاء فى “بيت ينسب لعلقمة 0 


0 فإن تسألرن ؛ 3 النساء فإنى لصير بأدوار الأساء طبيب‎ ١ 


لكف 


الإنسان والطبيعة 


كل فن إن هو إلا تداخل صميمى بين 


الطبيعة والإنسان : اندماج فى الطبيعة 
وأنسنتها فى تركيب متناسق » ولكنه 
تركيب بحافظ على الخاصيات الذاتية 
للفئات وللطبيعة . والاتدمااج هما بلغ 
فى العمق » يب نقط الام . ,ام قائمة 
تفصل » بخطوطها المحرية » بين عالم 
الذات وعالم الموضوع » بين المشاهدة 
والمشاهد (بكسر الهاو ) » والمشاهل 
(بفبتج الهاء ) . ويمكننا أن نضيف بأنه ) 
حبّى فى ميدان الذات » لا بد هن التفرقة 
بين المفاهم » مثلا : بين الحب والمحب 
والمحبوب . فى ذلك البون يوجد المجال 
الشاسع للعمل الفلسى » وللإبداع الفى . 


إنها مفارقة ! ولكن المفارقة » فى نفس 
الوقت » عبث وغنى . فالفئان » منذ كان 
رقو كانس ميرت ايت للبزن والتدوم 
واللفارقات » فلو كشف له الغطات لنزف 
معين الايحاءات الخلاقة . فالروعة » كل 
روعة » فى تعاون الوجدان والتخيل مع 
الحدس والعقل » على مصارعة الغامض 


والمجهول » لإرغام الطبيعة على إزاحة ىه ' 


نا من اللثام الغليظ الملى على كياتها . 


مم 


إن التخيل يتحدى الفنان » كما يتحدى 
العالم الذى يفرض الفروض قبل أن يقوم 
بالتجارب فى الطبيعة ليسيطر عليها . 
فالشاعر » والنئحات » . 
إمكانيات العالم ؛ والعلم يفتح آفاقالكون 
أمام الفن . فالأم الى تتكلح مخيلتها 
يجف معين الفنون عندها » فتجه ل العلوم 
والفلسفة . الكون » بما فيه الإنسان أكثر 


.0 ه» يخصيا نَّ 


ثرا من المادة » ومن الذات » ومن الفن » 

ومن الفلسفة » ومن العلم » لأنه طبيعة 

فيها ذات مع ذوات » تحس » وتتفلسف 
وتعلم . إن الإنسان لا يولد فى الطبيعة » 

كبقية الحيوانات » بل يولد فى الثقافة : 

يفتح عينيه على طبيعة تخضع إلى 

مكتسبات تاريخية »© إلى اختراعات 

واكتشافات وتقنيات »© وتقئيناث . 

قبوصفنا ذوات شاعرة تحيا بالتخيل 
والعقل والحدس والفضول » ثنزرع من 
الطبيعة أسرارها » ونؤنسن كل شىء 
حولنا : تلك وظيفتئا . 


كل الأحداث الى ينسج منها تاريخ 
البشير إن هى إلا مراحل فى تطور وتمتين 


علاقات الإنسان بالطبيعة . لقد كان دائها - 
وما زال الإنسان والطبيعة كعاشقين 
بر اوغان » رغم ترابط مصيرهنا كلاهما 
يظهر قليلا من صميمته للاتعر » ويتستز 
عنه لينمى الإغراء . هذا ما يجعلالإنسان 
مغامرًا حتى جنون الفن » وفضول العلم » 
وجدلية الفلسفة 3 


وبقدر ها يتقدم التاريخ بالإنسان 
يزداد غلاؤه عن التذيلات » 
والمفاهم » والروٌى والأحلام ة والإشارات 
والرموز . عندما أخرج (فرويد ) كتابه 
وتفسير الأحلام » » الذى فتح آفاقا 
شاسعة للسيكولوجيا المرضية وللأنشربولوجيا 
هُوجِمٌ بعنف من طرف علماء معاصرين.؛ 
مثل (ليوان ) » من -جامعة (برلين ) » 
الذى كتب عله : 


ولقد انتصرت عند (فرويد ) الأفكار 


الخيالية للفئان على الباحث العلمى ؛ . 


إنه انعقاد يجلى (من غير قصد ) واقعا 
أصبحنا اليومنعيه وعيا ثابتا : الكشوفات 
العلمية لا تستغنى عن الحدس والخيال 
الفنى . فالنظرة الساذجة إلى العالم هى 
المدخل إل كل منرفة » ثم تتعقاد الأمور 


بتدخل المنطق والتجربة : من أجل البرهنة 
والتقنين . 


الذائية + 


عالم الفن عالم غريب » فيه تلتى الذات 
بالطبيعة . 


ولكن : ما الذات ؟ 


لن نستطيع أن نتعرف عليها إذا نحن 
لم نحدد ء أولاً » ما نعى ب. 9طبيعة 41 
والطبيعة »ء هى بدورها » ترفض كل 
تحديد لها لا يبدأ بتعريف الذات . هنا » 
أيضا » يلتى العلم بالفن وبالفلسفة ليقغوا 
جميعا حيارى . 


يسرعج العلم : ْ 

سأكتى بتسجيل العجز وفرض الفروض 
لأبنى عليها أجهزة تركيبية من الملاحظات 
والتجارب » ثم أسير كما لو كانت 
الحقيقة كمشة فى يدى . 


ويقول الفن : 
أنغمر ى حقيقة الغموض وأمزجها 
بغموض الحقيقة » وأسى الناس من هذا 
التركيب » فى آنية من الرمول .. . . 
4١‏ 


1 
. أما الفلسفة فتكت بالتصريح بأنها : 
مباريات دائمة بين فرق من نقط 
الاستفهام . دورها أن تتساءل باضطراد 
عن فعاليات العالم » وفعاليات الفئان » 
وعن ماهية العم والفن . 


الإنسان كائن خلق من صراع الذات 


والطبيعة ء صراع المواجهة والتلاحم . 
يندهش البدائى أمام مظاهر وظاهرات 
الطبيعة » كمار اندهش قدماء فلاسفة 
إليوئان الذين ادعوا أن كل الأشياء مليئة 
بالالهة . الفنان يسكن الأشياء ويحيا 
معها : يحياها » لذا قيل عن الشاعر إنه 
مسحور ء إنه مجئون » وضعفواأ شخصيته 
كما فعل العرب إذ نسبوا لكل شاعر 
شيطانا يوحى إليه . يقول أبو النجم : 
إى » وكل ناحسسر من البشر 
شيطانه أنثى » وشيطاى ذكبر ' 
والشيطان ملك عاص » كما فى الفكر 
الساى : أو من أَسَر الآلهة » كما عند 
البونان والرومان . 


يفرض العام على الطبيعة أن تدخل 
معة فى حواره .. 5 5 


م 


والفنان يجعل الفراغ يتحدث » يحمله 
أكثر من معى : ننظر إلى أوحة زيتية » 
فنتواصل هم ألوائها وخطوطها . ولكن 
مإ فيها من فضاء فارغ من السطور 
والأصباغ » هو أيضا » يشارك فى التعبير 
الفنى . فلو أن الفنان ملا كل اللوحة 
خطوطا وألوانا ما كان فن » نعيى ما حصل 
تواصل بين الذات والطبيعة . فالذى 
برق محبرة المداد على ورقة لا يعطينا فئا. 


الشعر تقاطيع : الشطر الأول من البيت 
والشطر الثاق يجمعهما فراخ ما بين 
الشطرين » فيكونان وحدة » ويعود الشاعر 
إل اهار الركرة بين انيت ونا مبرقه 
فضاء » ويسكت الشاعر بين الأبيات » 


مجرئا الزمان إلى وحدات . 


والغناء تقاطيع 0 المد والحمل 3 مما 


يجعل الكلمات العادية موسيقية » هضيئة 


لكل واحدة شخصيتها » تسفر عن عذوبة 
أو عن حرارة . فالموسيق والشاعر يكشفان 
عما فى الكلمة من حياة » ومن حنان أو 
جبروت » ويشحناها » أحياتا ٠‏ بمعان 


جديدة . 


أصي 


نظرتان : غربية وشرقية : 

يعطى الفن الغربى » مند الإغريق حتى 
يومنا هذا » أكير عئايته لما فى الصورة 
الشخصية البشرية من لطف وتعبير » ولما 
للجسد الإنسانى من نعومة ومرونة » سواء 
فى التحت أو فى الفن التشكيلى . أما 
الفنان الصينى والفتان الياباق فيهتّان » 
أكثر » بالمناظر الطبيعية » بجمال الطيور 
والأزهار . 


جانبان مختلفان من جوائب التزام 
الفن لحل ألغاز الكون : الغرى أدهشته 
ذاتية الكائن البشرى والفئانون الشرقيون 
مبرتهم شيثية وحيوية الكاثنات الطبيعية . 
فالجمع بين النوعين من الفن يبرز الإطار 
العام للمصير الإنساى : البحث عنالبداً 
الحى » الميدأ الروحى السارى ق العالم 
والذى هو مصدر الجمال والقيح » الخير 
والشر . 

من هنا تبدأ كل ميطافيزيقا . 
فاعءه 

يحاول الفنان أن يجعل الأشياء تعكس 
ما يحمل الإنسان فى ذاته من أسرار » 
وأن يستغل ٠واهبه‏ فى إجلاء إمامات 


الطلبيعة » على شكل ما » فنشاهد أنفمينا 


فى الأشياء ويفضل الأشياء : 


إنها تذكرة » وأكثر من تذكرة » إنه 
إيحاء » وأَغنى من أى إيحاء ذلك الكشيف 
الكلى الذى يغشانا 1 المشماهدة المباشرة 
للقبلة وقد نحتها فنان » فى قطعة من 
مرمر . إن الفنان لا يعبر عن القبلةيجعل 
فم قوق فم فالتصاق شفكين بشفتين 
يعطى صورة ظاهرة عن عملية التقبيل » 
لا التعبير الصادق عن أسرار القبلة » عما 
تكنه القبلة ى أغوارها من أبعاد 
ميطافيزيقية . فكثيرا ما نرى فمأ فوق 
فم » ولكنها عملية لا تتعرى من سطحيتها . 
تكش القبلة عن أبعاد الوجدان اللامتناهية 
وعن الوجود عنلما تشاهدها مجسدة قى 
الرخخام وقد أعاد لها منقش الفنان حقيتها 
العليا : رعشة عنيفة يذوب فيها جَسَدَان 
بحثا عن أغوار وجود أعمق . إنه اكتشاف 
« الروح © وقد تمسكت ءن مجموع 
إمكانيات الجسد . إنه لغز الحلول » 
حلول شخصين فى حلم الأبدية » بعد أن 
أصبح الرخام شاهدا على قدرة مقص 
الفنان الذى يكسب الجمادات تعييرا 

م 


050 


فصيحا 0 ويدوح القوى الطبيعية أشيئة 
الإنسان . يود المرهر لو يقول قحي 6 
إفف عاشق 4 ولكنه 0-8 بالتصريح” 


أنا ترجمان » من بين تراجمة الإنسان . 


البعد الأنطولوحى للفن 

أبرز علم الأوئنولوجيا المكانة الى 
يتيوؤها الفكر الأسطورى ثدى «البدائيين » 
مع مقارئة مميزاته الكبرى بخاصيات الفكر 
العقلانى . فوصلت الأوثنولوجيا 
التج لنصحة 5 على رأس ثميزات الفكر البدائى 
والفكرالءعقلالى معا 3 حدث خياص »هو أن فى 
أككريةالعمليات الذهنية » كز ج صميمياء 
التخيل بالرغيات ٠‏ وهن. هنا يكتسب 
قوته على الخير وعللى الشر . فالفنون 
التشكيلية أصيلة فى طبيعتنا : لأن كل 


إلى هذه 


صورة تنيعث عن التخيل وعن رغبة .٠»‏ 


فى آن واحد . يجوز لنا أن نستنتج من 
هذا أن الغرائز البشرية تجد أفصيح تعابير 
عنها فى الأجهزة الفيزيولوجيةوالبيولوجية 
للجسد ؛ أما الوجدانيات فهى. فى توتر 
دائم. باحثة عن وسائل تعبيرية » وإلى 
الآن لم تجد إلا الفذون 


م8 


. فكما ادعي , 


( أفلاطون ) أن ف روحنا فتانا برسم 
0 وو الى يقنتها الإحسا سس 
تاريخها النفساق والموضوعى ٠‏ لأن 
المؤرخين للوقالع لا يعطوننا لويمات, 
'لحياة الفكرية والعاطفية » بل .يكتفون : 
بتسجيل الأحداث الظاهرة ذات القالب 
٠‏ قلولا 
الفنان ما كان “ارخ حق » لا بالنسبة 


الكبير : الوقائع كمءطيات خام 


ر الأم ولا بالد.سبة للأفراد , 


أدوار التقد 

قد أقتضت الأوضاع أن يتكون رهط 
من الاختصاصرين يقربون الثقة بين 
الفنان والمؤرخ ٠‏ وبين الإنتاج الفنى 
والجمهور ؛ هم التفاد . 

ليس دور الناقد أن يؤرخ للأدب 
وللفن » بل أن يقيم الإنتاج » أن يعين 


على اكتثافه وإبراز ما قد يد مشر عن 
إدراك المستهللك العادى . 


دور الناقد دور وساطة وإرشادللمنتجين 
وللجمهور , الثقد الجيد توجيه عمجل » 
يعبنتا على اختيار ما يجب أن نتعرف 
عليه ؛ وما ينبغى أن نعيد قراعتته » أو أن 
ذحج إلى المتحف لنشاهده مرة أخرى : 
دور الناقد أن ينغب عما هو جديد جدير 
بالاهّام » وأن يفضح السطو ؛ جاعلا من 
الأمانة معيار الأمالة . الناقد على بعميرة 
نما يجرى فى هيدانه . إته شاهد عياتث 
يشرى حساسيتنا » على الدوام . 


إذا كات هذه هى خطورة المهام الى 
يطالب ما الناقد » وجب عليه أن يعرف 
تاريخ الثقافات » ليري نقط الانصالونقط 
الاختلاف » فيوحى بالطريق المقرى لا مدئية 
الإنساءية » يبنى الجسور بين الماضمى 
والحاضر والمستقبل . 

ورما كائث كتاباث الناقد أخصب 
من كتابات وألواح المبتكرين . إنه » 
كما نرى ؛ عبء كبير لا يقدر عل ىتحمله 
إلا قلة القليل . وهذا ما حدا اليوم 
بالجاممات » إل تتأسيس كرامى للنقد , 


أصبيع النقد علما يخضع لقرانين » 
من أهمها » أو أهمها ؛ العمل على تفهيم 


الكتاب أو ااتمثيلية أو القطءة .الموسيقية 
أو اللوحة » والتساؤل عن الإنتاج - فى - 
ذاته » لا على ما فيه من صالح لأن يستغل 
فى الدعايات والشوفينية . فالجامعى 


يتعارض مم كرامة الحقيقة . فآدابنا 


العربية. وفئولئنا معرضة لهاتراث النقاد 
الارتجاليين ؛ بر فعون للسماع من شاووا ؛ 
موينات القيم الحقيقية ٠»‏ مقابل 


على 


مدقات » أو مجاماة للصداقات . (إذا 
ينس الناقد من الهبات » وم تنوفر أغراض 
3 ى » هاج, الآثار ليكسر إنتاجا فى 


تماعده , 


نعم » دور النقد خطير » لا ه يرمى 
[! تنمية الذوق والثقافة بربط الصلة بين 
رسالة المبدعين والجمهور . يقود الناقد 
إلى المعركة الى ينتصر فيها الشعور والفكر 
والذوق السلم على اللامبالاة » وتنتصر 
الإصاغة على التهجى » إنها مغامرة لتغيير 
الإحساس الساذج إلى سلوك ورؤى . ويعمل 
الناقد على تخليد الأموات » مزيحا عنهم 
غبار النسيان » إذ يجعلهم مرجعا » فى 
مقارناته » وى أحكامه على المماصرين : 


هم 


ما يتطلب من التاقد هو ثقافة عامة » 
مع رؤية شمولية ؛ وهذا ما تقدمه الفلسفة. 
فليس » إذن » بعجيب أنءتم الفلاسفة 
منذ أقدم العصور حتى اليوم » ب دعم ) 
النقد أو وفن » التقد. لقد رأيئا أذدور 
الناقد دور وساطةبين المنتجين والمستهلكين 
وهل دور الفياسوف إلا دور وساطة ؟ ما 
وساطه بين مختلف الفئون وبين أصئاف 
معرفة . فلا غرابة أن مم الفلاسفة ‏ 
المعاصرون مختلف الفئون » مثل ( برغسون) 
و (باشلار) و (شول ) ء و( كروتشى ) 


مصدر كل الفئون هو الدين والميول 
[ الجئنسية . 
(, كان الرقص يرمى إلى غييوية الوجد 
للتعبير عن التفانىفى حب الآلهة » وهو » 
فى نفس الوقت » تصعيد لرغيات لاشعورية 
( كما حلل ذلك فرويد ) . كان الرقص 
دوها توأما للطرب » وبالتالى للشعر . 

ويلتحم الرقص مع الطرب ومع الشعر 
فى التمثيل » وهو مجموع تعابير تعبدية 
لاستعطاف الآلهة ؛ أو تعايير رامزة إلى 


كم 


ميول غامضة يجسلها الممثل بالحرئكات 
والأقنعة . فالفن المسرحى يكون تأليفا 
يهم ا اع الفن إلى العامل الديتى وإلى 
الخرافة . 

أما اليوم » فمختلف أصناف الفن قد 
تحررت » إلى حد بعيد » من عبء مانضى 
الولادة ومن مرحلة الحبو ». وأخذت ترهى 
إلى النا كيد بانه : لا محاكاة الآلهة » 
ولا متعة الزخرفة والزيئة بقادرة على مواجهة 
المصير » مصير عالم يتغير بسرعة لايستطيع 
الإنسان أن بماشيها . فنى عدم التوازى بين 
إيقاع نمو التقئيات وإيقاع قوتنا على 
التكيف » مشبع الحيرة والعبسث . 

لاه 

مشكلة العصر هى الشوق المصدوم إل 
تكيف مستمر مع ما تتنمخض عنه ‏ يوميا - 
الصناعة وتطبيقاتما فى الحياة المجتمعية . 
ذ( كافكا هطاكهكا ) يعطى صورة مزعجة 
عن هذا الوضع الذى مسخ الإنسان وحوله 
إلى حشرة حقيرة . أصبحنا نحن جميعا 


«حاصرين ب «جدار الصين » العتيد » 


ومشهمين » دون أن نعرف شيئا عن التهمة 
ولا عمن يتهمنا . 

ويردد صدى هذه المأساة ( ألبير كامبا 
قتاطة ) إِذْيسمى الحياة ب «الطاعون »): ٠.‏ 


الوباء يجتاح مديئة (وهران) ٠‏ لكن 
الأثانية تعمى القوم فيعمل كل على إنقاذ 
نفسه»ء أو استغلال الحال لصالحه :باستثناء 
أقلية » كالدكتور (رييو ) . 

إذن : الحياة مجرد عبث . تلك نظرة 
(كافكا ) و (كامو ) . 


0 م 05 
:فإذا سانا : هل من متقل ؟ 


أجاب الموّلفالمسرحى( بيكيط #لمعلهو8) : 


«انتظروا جودو © ]1 

(جودو ) إله لم نتخل معه موعدا . فلن 
يأ » ذلك الأصم - الأبكم مَينما طالة 
الانتظار » ودع ذلك يجب أن ننتظر ! 

فلنتمرد ؛ مع أبطال ( كامو ) ؛ولذعش 
القرف والغثيان » مع أبطال (سارثر ) 2 
فهذا لايغير شيثا من الوضع . 

نجد عند ألى حيان التوحيدى صدى فويا 


لهذه التجربة 
بالضياع . لقدعبر عن إحساساته بصدق » 


: قلق ) وحسرة 03 وشعور 


إلا أنه بق فى مستوى تجربة فردية يحياها 
دون أن يتجاوزها . فالأديب » أو الفئان» 

سرغو السجرية ..زيفتضها #اقاريا 
٠‏ النظريات والعلاج للفيلسوف . فلنستمع 


إلى الشاعر أنى القامم الشاقن يحكى عن 


تححرقةهة ه 
9 

يا ربة الشعر والأحلام » غتينى ! 

فقد سثئمت وجوم الكون دن ححين 
ناحث بنفسى «هآسيها » وما وجدتكت 

قبا عطوفا يسليها © فعرّيتى ! 
وهد من خلدى لوح ترجعه 

بلوى الحياة وأحزان المساكين . 
على الحياة » أنا أبكى لشقوتها » 

فمن ع إذا مث ء يبكيها ويبكينى ؟ 
لولاك فى هذه الدئيا لا. لمسث 

0 1 1 

وتار روحى أصوات الآافائين 
ولا اسبشخف حياق » وهى هامة 

م 9 

فجر الهوى فى جفون الخرد العون 


فيه 
مواقف الفلسفة والفن من هذه الأوضاع : 
والآن : ما موةئ الفن والفلسفة ؟ 
لقد يلورا منهوم تإنسان ٠‏ » قأبرزا 
أبعادا جديدة : الإنسان هو الكائن الذى 
يحيا مع فكرة الموت المحدتم » ومع ذلك 
يتجاوز الموقف العبى والمفارقات ليحقق 


/ام 


إنسانيته فى تحل مستحر : فبتعاوف الفلسفة 
والفن ‏ يقوى الإنسان قدرته على التحدى 
الذى تفرضه عليه الحياة ٠‏ واليوم أكثر 
عن ذى قبل . 
إن الثقافة الفنية والفلسفية سلاحان فى 
مع ركة المصبير من أجل السيطرة على تاريخ 
لبيئة الإنسانية . 
عاعه 
يسير ثمو الذهنية على إيقاع النمو العام . 
فإنسان اليوم مطالب بالتكيف مع إلحاحات 
عصرنا الجبار » دون أن يممذلى عن أفضل 
مُكْتسَّيّات الماضى . فالذى يرفض تحقيق 
هذه العملية تسحقه الأزمات ويصبح غير 
متشبث بالتاريخ . 
الإنسانية » الآن » فى فترة المواجهة 
الكبرى مم واقع جديد . عنيف . مستعجل 
لا ينتظر ..فوعى هذه الحقيقة ٠‏ يرغمنا 
على ألا نطيل الوقوف أمام دائط المبكى 
'الذى شيده ( كافكا ) و (كامر) 
وغيرهما على العبث والخصة النفسانية . 


سس ب سس سس سي الليسيس 


لايكنى أن نشخس الكائن البشرى » عليئا 
أن نتفهمه وأن نؤْمن بحضورنا فى العالم 5 
نتغير بتغيره . فتنضج إنسانيتنا » بقدر 
عا تنضج الإمكانيات المادية والتقنية . 


نينا نيا 


هناك اتنجاه إنساى (6دستس م 00 
جديد يحاول أن يعطى للإنسان ثقة قوية 
بإمكانياته الذاتية : الإنسان يحققمصيره 
كاملا » دون أية معونة خارجية » إذ يجد 
فى ذاته الجذور الميتافيزيقية للوجود » مما 
يصارع ميتافيزيقا المطلق . 

على هذا الممشلى ٠‏ يسير الوجوديون 
اللمحدون ‏ مع مطالبة الفلسفة والفن بن 
يبحثا عن جذور الوجود فى تعاون صميمى . 


يلاحظ (هايد يجر عي ) أن 
المفكرين الأ ورسنية ارتكبوا غلطا فادحا 
عندها اعتبروا و الكيئونة ٠‏ موضوعا كبقية 
الموضوعات » وافترضوا أن حقيقة التفكير 
الفلسق تقوم على مطابقته للموضوع . 
فالوجود الحقيى ليس هو الظاهرات » بل 


١ (‏ ) يعلاق الأستاذ علا ل الفاسى لفظة و إنسية » على #تتدققطة نطنال1 » وهذا توليد موفق. 
و اللففلة قدمة »© ووددثك عرد الأعرى 5 ( رسالة الغقر ان » ص 5١8‏ »م القاهرة 6 دار الممارف ) وتأق 
ثعتا لما هو من شخاصيات الإذسان ٠فبمد‏ أن سأل ابن القارج عن لداث المن » يجيب الحن ( أبو هدرنش ) ؛ « إنا أهل 


ليد 


« الشىء ساق ل ذاته » .كما عيئد. ‏ 
( كانط ) . ولكن » لنفهم الشئّ ‏ فى 1 
ذاته . أو الكيئونة » يجب أن ننطلق هن 
كينو نئئا نحن : إفى أدرك أن الكينونة 
وجود فى كيئونتى أنا . 


بناء على هذه النظرية الوجودية. بوسعنا 
أن نوكد أنه يجب على البحث العلمى + هو 
أنهنا د أذ بيدا قن متو اا وجنال 
كالفنون سواء بسواء» ما دام مصدر كل 
الفعاليات هو الموجود الذاقى . لذا اهم 
(هايديجر ) بالفنون » خصوصا بالشعرء 
فشخصص كتابا لقصائد (هولديرين 
1 ) كما ركز (ميولوبونى 
لإتانانه55-20و8101 ) آراءه الفلسفية؛ فى غير 
ما دراسة » على أمثلة من الفنون التشكيلية 
ومن السيئائية . أما (سارتر ) فقد وسع 
نطاق الاتصال ؛ فهو . ف مغامرة البحث 
عن جذور الوجود » يتفلسف » ويكتب 
القضية 'والسرصيةد . ورذلك قن العام 
(بودلير) وعن القصصى (جان جوق 
8 ) لافول ) ء ويحرر المقالات عن الفئنون 
التشنكيلية وعن النقد الأدبى » كما يستغل 
الفن السيئائى . وهكدا أعطى (سارتر ) 
هالا على قرابة الفلسفة بالفذون الأّدبية » 


مما يلق. أضواء على أتماط-- التعبير فى 
الأنطولوجيا المعاصرة . * 


المطلق والوجود : 
إن النزعة التى رأيئا خطها الكبير عند 
(سارتر ») و (هايديجر ) » تستهدف 
تر كيز الوجود الإنسانى والكينونة الكونية 
فى الإنسان » وكانها تستبدل مسطافيزيقا 
المطلق ميطافيزيقا وجودية . 


فهل فى استبدال المطلق ( الله ) بمطلق آخر 
(الإنسان ) ربح للإنسانية 1 


إن الانتقال من الكائن البشرى المفرد 
إلى مجموع النوع الإنسانى » أو فحسب 
إلى مجرد هيثئة محدودة ؛ قد يرٌدى بنا إلى 
مفاهم مجردة غامضة كثيرا ما انتقدها 
الإلحاد على الدين » طبعا » يرجع فضل 
كبير إلى الوجودية والأنطولوجيا المعاصرة ؛ 
وإلى الفنون الحديثة » فى إجلاه صميمية 
الإنسان كفرد ء وبلورة قيمها وخصائصها 

لكن » هل من نظرية أو هنهج للمعاناة 
المحافظة علق الكينؤنة الغردية » فى صفاتمها 
اع اعتبارها ينبوع كل وجوه ٠-6‏ 
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5 فل يتحسل التواصل بين كدثونة فرد 


وكينونات الآخرين ؟ 

الفكيمية. قارمن ىَُْ ارتباط 2 أنا ل 
ب «نحن » : لآن العزلة تفقر الوجدان 
وتصب الضباب على الوجود . 

هناك وجه اعتراض مشابه من طرف 
أنصار التصوف على نظرية المعدزلة المدكرين 
لروية لل 3 

إذا امتنعت الرؤية الإلهية فى الآخرة : 
فما فائدة الجنة ؟ 

أليس النظر إلى وجه الحبيب أ كبر نعم 
وأجْل ضياء م نكل جنة ؟ فالجحم والحرءان 
هما الحجز عن الرؤية : 
«وإذا اكتى غيرى بطيف خياله 

فنا الذى . بوصاله . لا كبنى» 

وكآن (لاهرتين 54128ة ده[ ) يردد 
صدى هذا البيت إذيقول : 

«يكنى أن تفقد كائنا واحدا لتصبيح 
دنياك قفراء ٠‏ . 

نعم » (سارتر ) على حق عندما أ كد 
أن ١‏ المحم و9 الآخرون 18. ولكن »هذه 
46 


قولة ناقعسة إذا لل يضف إليها : والجنة » 
ا 


كذلك هم الآخرون . 


المشكلة هى أنيتاً نسن العالم والمستقبل » 
وهذا أن يتم بالأفراه ء بل بالناس » نعنى 
بكائنات بشرية تشخصت كينونتهابفضل 
تداخل الذوات . أى بالتواصل معالآخرين. 


#* 0# * 
1 


التواصل : 
هنا نقطة الثلاق بين الفن والفلسفة : 
كيف يحصل تواصل «أنا » بآخرين ؟ 
مشكلة قدعة + ولكنها أصبحت اليوم 
هى المشكلة الأأساسية : تضعها المسرحيات 
مثلها فى ذلك مثل الشعر المعاصر » والموسيق 
الجديدة » والنحت . . . الكل يجرى 
وراة أسرار قلق العصر وما يغلف تواصانا 
من بام وغموض ؛ الكل يعمل على بلورة 
غمراتنا النفسانية » كن العالم حامل ع 
والجميع يسهم فتهىء الجو للمولودالمنتظرء 
مع رجاء » وخوف » وقلق » وتمرد أحيانا. 
فكما يقول (جان ك و كطر 0008568 موه[ ) 
«الشعر يشبه كارثات القطار : لا 
تفسر » وإئما تيحس ما ١‏ . 


أصبح الفن صراعا وتحديا . لأننا 
نعيش توترا عالميا » ومن هنا جاءت قضية 
الالنزام » وبات تداخل الفنون مع الفلسفة 
والعلوم أمرا لازما : الجميع يعيش نفس 
الوضع الدرامى ؛ فغتاٌ ورقص الخئافيس 
إن هما » كذلك » إلا تعبير عن التمرد 
فة اللرانا ىن" ٠م‏ 


يعيش الفلاسفة نفس الوضع » بنفس 
المشاعر . لذا يطلبون النجدة من العلوم 
الطبيعية » والاقتصاد » والتاريخ »؛ ومن 
الفنون » ويتجلى هذا واضحا فى الحظوة 
التى تعطيها الفلسفة اليوم للسانيات 
(56ولتهانهد! هل)ء ولملهجية العلوم » 
وللأنئروبولوجيا » ولتاريخ الفنون . 
لنتضح لهامعا , المشكلية( 116 أفدسة دادم ها ) 
المعاصرة . 


لقد انتهى عصتر ثنائية الرو ح والجسد 
ودخل الجسد فى الفلسفة كمواطن معترف 
به » تقساوى حاجياته مع الحاجيات 
العنوية . فالحب (فى معنى العملية الجنسية) 
ندرسه الفلسفة بنفس الاعتبار الذى درس 
به أى موضوع آخر » فلا تفضل عايه 


الحب العذرى ؛ أو الأفلاطرى » ولاالحب 
الصوق . 

رما وجد المفكرون + فى الحب الجنسى 
مفتاحا لمعرفة التواصل . هكذا تأّمست 
«السيكسيولوجيا ؛ ونههام»مة بعد أن 
أخذت معطيائها الأولى من الفئون ومن 
الفلسفة . إنها علم خاص » يتخذ من 
الفعلة الجنسية » والرغبات » والانفعالات 
النفسانية والجسدية والمجتمعية»موضوعات 
أساساً للتحرف على الإنسان . هكذا » 
اكتشفت دينامية الجسد اللامتئاهية » 


ثم ]ا 


وبدأت تخرج من ظلاءها الحالك لتضىء 
لنا مفهوم الإنسان . 
ل مذ نا 

الفن ضيف إلى الطبيعة » لا ينْسحها : 

تعلمنا أيغها ؛ بفضل الأ بحاث الفلسفية 
المعاصرة وإيحاءات الفن الجديد » أن زمنية 
الوجدان تخالف زمان الطبيعة » وأن 
للأّشياك حيزا ؛ أما الإنسان فأوسع من 
الفضاءم . 

هذا واضصح فى الفن التشكيل التجريدى 
فما تعبر. عئه اللوحة ينفتح على أ كثر ما 
عمكن هن التنأ ويلات 4 لذن هأ عند الفئاد 


4١ 


أكبر مما تسمخ به الألوان » والظلال » 
وأبعاد اللوحة . قيل ل (جورج براك 
101 :ل ) أمام لوحة تصيور طبيعة ميتة : 
وإن هله الإضاءة غير موجودة ف الطبيعة 14 
8 
فاجاب : 
«وإذن . أنا لست من الطبيعة ٠‏ . 
0 
وسدكل أيضا 0 
ووهذا النور » هو الآخر »؛ من أين 
أآى ؟ع, 
فصرخ الفئان 
وإنها لوحة جديدة لا تعرفوما » . 
لقد تغافل السائل عن أن اليعد ال سابى 
فى كل عمل فنى ؛: هو ما يضاف إل الطبيعة 
هو العنصر الانسالى الذى ينفخه الفئان هن 
اناف وعرقه ورعشاته . 
فعندما ثقف . فى الهئد . أمام عجل 
منحوثك 6 لانشاهد شكلا من أشكال اليقر 
الطبيعية 00 لكدنا نشعر يدشر ر عجل 
صدر عن إحساس 3 شوهدق رؤيا داخلية 8 
إنه شبه طبعة ثانية مزيدة ومنقحة . فلولا 
ذاك العطاك المزيد » لما كان فن أو تعبير » 


1 


ولا كان تفاعل بين الظبيعة الخام ووجدان 


55 الإنسان : 


إن حزنا غريبا يغمرنا عندما نقرأ هذا 
البصريح للكاتبة ( كاترين مانفيلد 
لاوقصصةة .1 ) : 

«أنظر إلى الجبال » وليست سوى 
جبال الأشياء التى أرى » . 

فالفنانة العظيمة لم تتفاعل مع الطبيعة » 
لم ترأ كثر ما مكن أن تسجله آلةفوتوغرافية؛ 

تؤتنين النظل بطاوء نكا وعدن 
انكدش على ذاته تحت عبء مشاغله 
الحزيئة ٠»‏ فى تللك الفترات الى كانت 
تعالى فيها فقر الذات والعزلة . فليست كل 
فترات حياتنا لحظات إبداع فتى . ثم إن 
الخلق الفنى ليس أبدا مجرد نقل أومحاكاة 
للواقعم » فكما يقول بيكاسو : 

«إفى لا أصوّر ء فى لوحاق » ما أراه 
بعيى يلما أدر كه بفكرى ») . 


الفن شعور » وفكرة » وصناعة : 
يقول (ماركس ) 17 


«إث ما يفرق بين أقل #هندس معمارق 
وبين نحلة أ كثر تجربة » هو أن المهندس 


يبتى الخلايا فى رأسه » فبل أن يبنيها من 
الشمع . فنتيجة عمل المهندس توجد ذهنيا ؛ 
فى تخيل العامل ء قبل تحققها فعليا ة . 
(رأس امال ) . 

فعندما يأخل الناقد أو المشاهد ف التساؤل 
عن معنى أثر فنى وعلاقته بالطبيعة :يتنامى 
أن الفن تعبير عن ذات وطبيعة » وأن 
للوحة الزيئية «شخصية » » وأن فهمها 
لا يكون بالتحليل المنطق ( أوالمنطق فحسب) 
ولكن من المنظر الأنطولوجى . ذلك ما 
نتحسسه فى هذين البيتين لألى القاءم 
الشاى : 
«وأنت » ياشعر » قصة عن حيانى ؛ 

أنت » ياشعر » صورة من وجودى 

أنت »؛ ياشعر » إن فرحت ,أغاريدى 


وإن غنت الكابة ٠»‏ عودى ؛ 


نظن آنه لو سثل (سارتر ) للاذا يكتب 
. . » ولا يكتفى 


القصة والت.ثيلية . 


بسي مي سس متي بصن يسمي ل مسي بع مموداهو 


بائئاً ليف الفاسفى » لأأجاب لأ نه فياسوف 

والفياسوف إنسان يبحث عن تعابير تق 

مما يريد أن يوصله للجمهرر » وجمهور 

اليوم لم يعد ينحصر فى فئة النخبة » بل 
# 2 

إنه الأمة » أو الأمم » على صعيد التاريخ 


١ ٠. 
0 الإنسانى‎ 


التاريخ مغامرات وجدانية وفكريةتجسد ' 
رؤى الفيلسوف والفئان » عن الكون 
والإنسان » بالكلمة » والصئرة * والصوت 
واللون . 


فمن التأملات » ومن الروح الفنى » 
بنش الروح الفلم- © ورعا سنن الفككر 
الجماعى »الذى هو وحدة الاتتجاه والأهداف. 
فكما أن التصوف يفتح المجال أمام وول 
الوجود » فإن الفلسفة والفن يتفتحان على 
ووحدة الشهود بالحياة » وعلى حلبة التواجد 
فى الطبيعة ومع الطبيعة . تتمخض ألطاف 


مشاعر الإنسانية فى وجدان الفنانين لتشع 


6 فقرات منكلمة التيناهاق (لاسه - 555 )١‏ بالر باط » بمناسبة رين نظمه اتاد كتاب المغرب 


العرى 0 ونشرت ف مجلة آفاق ( المدد الخامن هذه المناسبة ) , 


كن 


من محدسيياتهم وكا نما ايتسامة عذر الانضيجرت 
آ من شمس تانق طراوة الصبا حم ع 7" 


»* # © 


ولئحمم الآن بتساؤل < 


هل للآداب والفئون «ستقبل فى البيقات 
الى غزتا الصناعة الكبرى ؟ 

مستقبل الآداب والفنون مستقبل ثمر 
مستمر . ألانشاهد أنه » فى كل سنة » 
يتزايد عدد زوار المتاحف 3 وقراتٌ القصسص 
والشدر » ويتكائر الإنتاج الأدلى والفنى؟ 
فى هذا ما يبشر بكل خير' . 

الفلسشة : والأأدب » والفن » لغات » 

# 5 

واللغة وعى واقعى الأفراد وللامم . فمن 


خلال اللغة تعى الأّعة نفسها باّئها واعية . 
الفلسفة » والآداب » والفئون » إن هى 
إلا أبجدية التساؤل » نتعلمها طول العمرء» 
إذ لا مكان»؛ فى خريطة التقدم المعاصر ء 
لأية أمة دون فن ودون آذانته .: 

5 إن عظمة الفن وثراء الدب فى البنيات 
العميقة » تلك الى ترتكز على رؤى » 
إنسانية وكونية » أى على مفاهم فلسفية 
عن الإنسان ار اي 
الحرية الواعية الهادفة . فأّروع التَاثيل 
واللوحات ٠‏ وأعذب الأنغام » وأعمق 
الشعر » هو ما يدعو إلى التأمل فى الكون 


: 
والمصير 0 والتعاطف مع الذوات الأخرى 5 
ا محمد عزيز الحبابى 
عضو المجمع المراسل من المغرب 


0ن يكى أن تفتح قاموسا فلسئما ( ألمائيا أو إنجليزيا أى فرنسيا ) لترى كم أعملى المفكرون » عل اغتلاثف 
العصور » من تباريف ل و فلسفة ». ؛ إذ من الصعب أن يحدد الإنسان » محديدا نبائيا > ميادينالماثلومة الى ترى 
إلى التأمل فى صر اعات الإنسان لمصير ه ويجاباته للطبيعة غ وى تواجده يذاته مع ذائه ومع الآخرين 


1 


0 . 
© 
8 فربيد م 
اح / 2 
]١[‏ 
9 من البحث السابق 
2 ن فى القران الكريموسج 
وأنه لا "غضاضة فى أَنْ نصف بعض سوره 
وبعض آياته بالها مسجوعة . 


ويبدو أن الذين أنكروا السجع ى 
القرآن الكريم كالباقلائى وأى الحسن 
الأشعرى وابن خلدوث م يرتضوا كلمة 
السجع . فآثروا عليها كلمة فاصلة أو 

0 01 
فواصل » ليثبتوا أن الإعجاز فى الأسلوب 
العرب واقتدروا عليه 


١4-1١ سورةالمؤّمئون‎ )١( 


وكاهم 1 تيهنا إلا أن السجع 
القرآاى فريد ٠»‏ متاز بأنه يحقن الملاعية 
بين العنى والأسلوب ,أروع تحقيق ء 
ويخفع كلا منهما للآخر فى إعجاز بين 
لاينكر . 

وذلك أن سجعاته متعائقة مع ماقيلها ؛ 
مستقرة فى مواضعها » كفيلة بروعة 
المعنى » وجمال الصورة » واتزان الدطق : 
وتجانس الجرس » وحلاوة الوقع . 


ولهذا ترشد الآيا ت إلى فراصلها » 
ويتوقعها من له عِرّق فى الأب وذوق ©» 
قال زيد بن ثابت: أملى علينا رسولك 
لله صلى الله عليه وسلم هذه الآية : «ولقد . 
خلقنا الإنسان من سلالة س طين . 


ثم جعلناه تُطفة فى قرار مكين . ثم 


خلقنا النطلفة علقت © فلخلقنا العلقة 
00 ع فخلثنا المفسغة عظاما ع 


2 
فكسونا . العظام لحما © ثم أنشأناه 
خلا آم "'' وفعند ذلك قال معاذ بنجبل : 
فتبارلك الله أخيين الخالقين. » فضحك 
رسول الله » فقال له معاذ : مم ضحكت. 


1 م ع و( 0 
يارسول الله ؟ فقال : ما ختّمت 1 


(ام ) الإتقان فى علوم القرآن السيرلى 1*::/7 


ل 


اد 


والحق أن سجعات القرآن الكريم 
متازاً بخصائص كثيرة أعجزت البلغاء 
أن يحاكوها » فمن هذه الخصائص : 
-١‏ أنها نازلة فى مواضعها » ملامةلمواقعهاء 
بريئة من التكلف » تتبع فيها الألفاظ 
المعالى » وتنهض خير نبوض با تتطلبه 
هذه اللمعانى » فلا نقص ولا زيادة 
ولا تكرار لضرورة السجعم . 

اقرأ قوله تعالى : 
إنمم عصوى واتبعوا من لي 
وولده إلا خسارا. ومكروا مكرا كبارا »» 
تجد أن كبارا معبى ( كبير) » ولكنها جات 
هنا للدلالة على هذا المعبى » ولتحقيق 
السجع ؛ على حين أن كلمة( كبير) وردت 
فى آية أخرى محققة للمعنى وللسبجع معا 
فى قوله تعالى : « إن ربلكيبسط الرزق 
لمن يشا ويقدر ٠‏ إنه كان بعباده 
. ولاتقتلوا أولادكم 
عشية إملاق ,نحن ترزقهم وإيا كم إن 


قتلهم كان خطأ كبيرا . 


000 سورة نوح 1١‏ - 7؟ 
(؟) سورة إبراهم مم وم 
(0) سررة القبر 5-م 


55 


« قال نوح رب 


خبيرا بصيرا 


وكذلك جاءت كلمة كفار صيغة مبالغة 
من الكفر فى آية ٠‏ وبجاعت كلمة كفور 
صيغة مبالغة أخرى من الكفر فى آية ثانية 
قال تعالى : ١‏ وسخرلكم الشمس والقمر 
دائبين » وسخر لكم الليل والنهار . 
وآناكم من كل ماسالتموه » وإن تعدوأ 
نعمة الله لا تحصوها » إن الإنسان 
لظلوم كفار » '" ء وقال سبحائه : 
دول نأذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها 
مئه إنه ليئوس كفور . ولئن أذقناه نعماء 
يعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات 
عبى ١»‏ إنه لفرح 000 

وجاعت كلمة عسر فى موضع وكلمة 
عسير فى موضع آخر ‏ وهما بمعزى واحد » 
قال تعالى : « فتول عنهم يوم يدعو 
الداعى إلىشىء نكر . خشّعا أبصارهم 
يخرجون من الأجداث كأنهم جراد 
منتشر . مهطعين إإ 
الكافرون هذا يوم عسر » 

وقال سبحانه 


الداعى يقول 
)2( 
3 فذلك يومثذ يوم 
5 1 5( 
عسير . على الكافرين غير يسير ©6. 
ووردت كلمة كذب قى الآية الكرعة : 
)22 سورة الإبراء ٠م‏ - 1م 


(غ) سررة هود وه ٠١‏ 
)١(‏ سررة الماثر و--١١‏ 


« وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن 
على الله كذبا . وأنه كان رجال . من 


الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهي - 


رهقا ©6''' » وكلمة كِذَّابا وهى بمى 
كذب فى الآبة الكريمة.« إنهم كانوا 
لابرجون حسايا وكذبوا بآيات: 


كذابا . وكل شىء الحفيناة كتايا 7 

ولكن قد تقع' فاصلتان مختلفتان 
فى مايى آيتين متفقتين لفظا ومعبى 3 
كقوله تعالى : 
لانحصوها » إن الإنسان لفللوم كفارع”" 


و ا 1 
1 وإن تعدوا تعبية .الله 


وقوله سبحانه َّ ١‏ وإن تعدوا لعمة 


الله لا تخصوها » إن الله لخفوز رحم 0 
فلماذا اختلفت الفاصلتان ولفظ ماقباهما 


ومعئاة وأحد 3 


قال الزممخشرى فى تفسير الآبة الثانية: 
إن الله لغفور رحم » حيث يتجاوز عن 
تقصي ركم فى أداه شكر اللحسمة 6 
ولا يقطعها عنكم لتفريطكم ٠‏ "ولا يعاجلكم 
بالعقوبة على كفرائ””" 

» - سورة ابن ه‎ )1١( 

(؟) سورة إبراهيم 4م 


)٠(‏ الكشاف ؟/ ملم 
(5) الإتقان فى علوم القرآن النيرطن ؟ / ١1”‏ 


وقال ابن امثير الإسكندرى : كأنه 
يقول إذا عاينث التعم الكثيرة فأنت.' 
آذها وأنا معطيها » قفحصل عند أخذها 
وصفان : كونك ظلوما » وكوئلك كفارا , 
يعبى لعدم وفائك بشكرها » ولى. عند 
إعطائها وصفان :. وهما أنى غفور يحم 
أقابل ظلنك بغفرائى » وكفرك برحمى'» 


فلاأقابل تقصيرك إلا بالتوقير ولا أجازى 
جفاعك إلا يالرفاه '..., 


.ونقل السيوطى رأيا آخر .لم يذكر 
قائله هو أن الآية البّى خدمت بأن 
الإنسان ظلوم كفار كانت فى سياق. 
52 عد المنم عليه. » أما الآية 
الى جتمت بان الله تعالى غفور.رحم 
كانت فى مساق صفات الله .تعالى وتعداد 
نعمه وإثبات ألوهيته'"' .والدى يقرأ 
السورتين من أولهما إلى هاتين الآيتين 
يتحقق من ذلك . 

وهذا الذى قالوه صحيح كله . 

وقد يوه, النظر العجلان أن الفاصلة 
غير ملائمة فى نحو قولهٍ تعالى تسبح 
١؟)‏ سورة النبأ 9؟- و؟ 


( 4 ) سورة الدحل ١8‏ 
(؟) الإتثان ؟ / يفل 


4/ 


له السماوات السسبع والأرض ومن 


يهن » وإن من شىء إلايسبح بحمده» 


وذلك لأن ختام الآية الدالة على أن 
أ كل شئ” يسبح بحمله بجملة أخرى 
تؤكد حلمه تعالى ومغفرته » هذا الختام 
يحتاج إلى تدير ٠»‏ لأن المخلوقات كلها 
تطبع الله » وتخضع للنواديس الى 
أودعها فيها ٠‏ وتسبح بحمده » وإن 
كنتم لاتدركون تسبيحها » وأما أنتم 
فإنكم تعصون الله ٠‏ ولكنه يحم عليكم 
ويغفرلكم فجاع خختام الآية بالحلم 
والمغفرة مناسيا للعصصية المخاطبين 
المقدرة فى الآية 
وكذلك فى قوله سبحانه وتعالى 
وفقلتًا يأآدم إن هذا عدولك ولزوجك » 
ملا يخرجنكما من الجنة فتَشْقَى : 
إن لك آلا تجوع فيها ولا تَعْرَى . 
وأنك لا تظماً فيها ولا تَفْسَى "ا 
فإن النظرة العجلى تستحسن أن 
يذكر الظماً مع الجوع ٠‏ وأن يذكر 
(1) سورة الإسراء )ع 
() الا نبساف عل هامش الكشاف ؟ / 444 


531 


القّبحو مع العرى » ولكن التدبر يقغى 


بالنسق الذى انتظمت به الآية الكرعة » 
أن فيها لونا بلاغيا يسمى قطع النظير 
عن النظير ؛ إذ فصلت الظلمأ عن الجوع ‏ 
وقعلعت الضحو عنالكسوة » مع مابين 
كل منهما من دناسب ١»‏ ليتحقق ثتعداد 
النعم وتعسنيفها » ولو أن كل نحمة 
قرنت.ما ماثلها لتوهم المخاطب كل 
نعمتين نعمة واحدة . 

يضاف إلى هذا تنئاسب الفواصل » 
لأ الظماً لو قرن بالجوع فقيل إن لك 
ألا تجوع فيها ولا تظماً لا نتثر سلك 
كرين الآبات + راط يه ال 9 


على أن الآية الكريمة راعت حاجة 
الإنسان إلى الشيع واللباس ٠‏ وأنه 
لايستطيع الاستذناء عنهما » فجيعتهما » 
المناسبة بين رى الحطش 
والاستظلال » وأنهما تابعان للباس 
والشبع ٠‏ فقرنتهما * . 

وئمة تعليل آخخر هو أن الجوع وائعرى 
يدلان على الشدة وللحاجة » لأن الجوع 


وراعت 


(؟) سورةطه 0ا11- ه١١‏ 
( 4 ) حزائة الأدب الحموي /او 


فقدان الطعام . وخاو المعدة همه » والعرى 
فقدان الكساء وخلاء الجسد دنه » كذلك 
يتعلازم الظماً والضحوء لأن الظماحرارة 
فى الجوف والضحو <رارة فى الجو 
وعلى الج.د 

لهذا لايكاد السامع المتذوق أو القارئ 
المتدبر يسمع آبة أو يقرؤها وهى 
مختوهة بغير ٠اذزات‏ حى ينكر ٠أسمع‏ 
أو ماقرأ » >الأعرالى الذى سمع قارثا 
يتلو قواه تعالى : « فاإن زللم ٠ن‏ بعد 
ماجاتكم البينات » فاعلموا أن الله عزيز 
ع ع شق 
رحم ٠‏ فقال الاعرالى : هذا لايكون 2 © 
لأنه أدرك ببدمته أن خقام الآية بالمغفرة 
والرحمة لايلائم الزللى المتعمد بعد 
الوعد والوعيد ويعد بيان الخير والحضص 


,''' هكذا : فاعلموا أن الله غفور 


عليه . وبيان الششر والتحذير مله » 
وإلاكان اقتران الغفران بالزلل إغراء به 
ركرسافن فسأن النقا م 

ويشبه هذا أن أعرابيا سمع قارئا يتلو 
قوله تعالى : «والسارق والسارقة فاقطعوا 


)2210 سورة البقترة 4:؟ 


أيدهما جزاء با كسبا » نكالا من الله » 
الله عزيز حكم و" امكذا + زالله 
غفور رحم » فقال : ماينبغى أن يكون 
الكلام هكذا » فقيل له إن القارىّ غلط » 
والصواب ١‏ عزيز حكم » فقال : نعم » 
همكذا كرد 1 هذا الكلام » فانه 
تعالى لما عز حكم 5 

١-وتمتاز‏ سجعات القرآن الكريم بأن 
لكل من القرينتين أو الفقرتين ا مسجوعتين 
معنى يغاير ممنى الأخرى » على حين أن 
أسجاع الكتاب البلغاة كثيرا ماتقوم 
على تأدية الفقرتين لحتى واحد » وهذا 
نوع من التطويللا أثرله فىكتاب الله . 

اقرأ قوله تعالى : و والشمس وضحاها » 
والقمر إذا تلاها . والنهار إذا جَلّاها ع 
والليل إذا يغشاها » والسماء ومابناها » 
والأرض وماطحاها » ونفس وماسواها » 
فألهمها ذجورها وتقواها » قد أفلح من 
زكاها . وقد شاب من دساها 6" 

واقرأ أية سورة تجد هذه القاعدة 


مطردة لاتتخلف . 


() البيان والتبيين الجاحظ ؟ / #5" والإتقان السيوطى ؟/ 17١‏ 


() سورة المائدة م" 
بيع سورة الشبس ٠١-١‏ 


(4) خزانة الأدب الحمرى ,اه 


14 


زفف 


8 وللفراصل القرآنية ميزة التنوع . 


نقد تسر ممحدة الحرف الأخير 
كقوله تعالى 
وحيدا ؛ وجعلث له مالا ممدودا » وبنينشهودا » 
ومهدث له تمهيدا : ثم يطمع أن أزيد 5 
كلا إنه كان لآياتنا نينا + مدا رعقة 
ضعو 1 لق 


و ذرنى ومن خلقت 


وقد تجى هن حروف متقاربة المخار بي 2 
نحو قوله تعالى : ولا يسام الإنسان سن 
دعا الخير » وإن مسسه الشر فيوس 
قنوط . ولثن أذقناه رحمة منا من بَعْد 
ضراء عسته ليقولن هذا لى » وما أظن 
الساعة قائمة . ولثن رَجِءْت إلى رلى إن 
لى مجنده للحسنى ٠افلنبكن‏ الذين كفروا 
عا عدلوا » ولنذيقتهم من عذاب غليظ » 
وإدا أنعمنا على الإنسان أعرض وثنذّى 
بعانيه مرز ذا مسد الع فلو عا عرب" 

فإن الطاهة والظاء والضاد متقاربة 
المخارج . 


وكثيرا ما تجى #مسبوقة وتمدودة يحرف 


من حر وف اللين 4 فتستريح النلفس عنده : 


000 سورة الماثر 11 --لا١‏ 
(؟) سورة اليا 1م - .١غ‏ 
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ويجد النفس الوقفة الملائمة » وتحس 
3 ذن لذاذة الوقع » مع روعة المعبى وبراعة 
الصورة وتميز التعبير . 


فمن المسبوقة والممدودة بالا لف قوله 
تعالى : «إن للمتقين مفازا . 
وأعنابا . وكواعب آترابا . وكأسا دهاقا. 
لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا .جزاء من 
ربك عطاء حسابا . رب السماوا توالا رض 
وما بينهما الرحمن لا تملكون هنه خطابا . 
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون 
إلاءن أذن له الرحمن وقال صوابا . ذلك 
اليوم الحق فمن شاع اتخذ إلى ربه مايا . 
إنا أنذرناكم عذابا قريباء يوم ينظر المرء 


ما قدمت يداه ويقول الكافر ياليتى كنت 
زف 


حدائق 


ترابا » 
وف المتئرقة بالياف والمدودة بالا لف 
قوله تعالى : ديا أما المزّمل قم الليل إلا 
تليلا . نصفه أو انقص منه قليلا . أو زد 
عليه ورتل القرآن ترتيلا . إنا سنل عليك 
قولا ثقيلا . إن ناشية الليل هى أشد وَطْأً ؛ 
وأقوم قيلا . إن لك ف النهار سبحا طويلا . 


(؟) سورة فسلت وهم - ١ه‏ 


واذكر اسم ربك وتبَتل إليه تبتيلا . رب 
المشمرق والمغرب لا إِلَهِ إلا هو فاتخذه وكيلا . 
واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا 
جميلا ا 


وق المسبوقة بالواو والممدودة بالأألف 
قوله سبحانه : «واتخذوا من دونه آلهة 
لا يخلقون شيئا وهم يَخْامَون . ولاعلكون 
لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا مملكون موتا 
ولا حياة ولا نشورا . وقال الذين كفروا 
إِنْ هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم 
آخرون » فقد جانوا ظلما وزورا 6" وقوله 
تعالى : ديوم يرون الملائكة لابشرىيوشذ 
للمجرمين ويقولون حجرا محجورا .وقدهنا 
[1 ما عملوامزعممل فجعلناه هباء منقورا”'' » 
وقوله تعالى «قل أرأيتم شركاءكر الذين 
تدعون من دون الله أرونى ماذا خلقوا من 
الأرض أم لهم شرك فى المماوات أم آنيتاهم 
كتابا فهم على بينة منه » بل إن يعد 
الظالمون بحضسهم بعضا إلا غرورا . إن الله 
مسلك السماوات والأأرض أن ترولا. ولثن 
زالتا إن أمسكهما من أسد من بعده إنهكان 


,1١ 1 سورة المزمل‎ )١( 
٠١١ - (؟) سورة الفرقان ؟؟‎ 


ولع مورة القلم هو - و 


حليا غفورا . وأقسموا بالله جهد أعانهم 
لين جاءهم نذير ليكوئن أهبى من إجحدى 
الأمم فلماجاءجم نذير مازادهم إلا نفورا'*' ( 
وكثيرا ما تعنوع الفاصلة فتجى2 من هذا 
كله . 


على أن تأ فى كثير من السور منتهية 
بالنون أو بالمم » فيتحقق بالمد وبالنون أو 

م ء. . ٠.‏ 4 2 0 
المم ترنم وإيقاع منغم يضى على الآ سلوب 
جمالاً فوق جماله » كقوله تعالى «أفنجعل 
المسلمين كالمجرمين . مالكم كيف تحكمون. 
أم لكم كتاب فيه تدرسون . إن لكم فيه لما 
تَحَيّرون ؟ أم لكر أبمان علينا بالغة إلى يوم 
1100 / 3 4 
القيامة إن لكم ا تحكمون ؟ سلهم بكم 
بذلك زعيم ؟ أم لهم شركات فليا توا 
بش ركائهم إن كانوا صادقين . يوم يُكْشَف 
عنساق ويدْعَوْن إلى السجودفلايستطيعون. 
خاشعة أبصارهم َرْمْفّهِم ذلة » وقد كانوا 
يُدْعَوْنْ إلى السجود وهم سالمون . فَدِرْ ' 
ومن" يكذّب بهذا الحديث ٠‏ ستستدرجهم 
هن حيث لايعلمون . وأمْلِى لهم إن كيدى 

4 


) 
متين ») 0 


(؟) سورة الفرقان ؟ - 4 
(4) سورة فاطر 45-4٠‏ 
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ونا الوق لزنه لأسا مسطاق 
صادق الراقعى : « وها هذه الفواصل 
| الى تنتهى با آيات القرآن إلا صور تامة 
للأبعاد التى تنتهى مما جمل الموسيق » وهى 
«تفقة مع آياتها فى قرار الصوت اتفاقا 
عجيبا يلائم نوع الصوت والوجه الذى 
يساق عايه مما ليس وراءه فى العجب مذهب. 


ونراها أكثر 1١‏ تنتهى بالنون والميم + 
وهما الحرفان الطبيعيان فالموسيق نفسها . 
أو بالمك وهو كذلك طبيعى فى القرار . 


فان لم تنته بواحدة من هذه كن انتهت 
بسكون حرف من الحروف الأخرى كان 
ذلك متابعة لصوت الجملة وتقطيع كلماتها » 
ومناسبة للون المنطق مما هو أشبه به وأليق 
وضعه 5 

على أن ذلك لايكون أ كثر ما أنث واجده 
إلافى الجمل القصار : ولا يكون إلابحرف 
قوى يستتبع القلقلة أو الصفير أو ذمحوهما 
م هو ضروب أخرى من النقلم الموسيق . 


وهذه هى طريقة الاستهواء الصوتى فى 


١ (‏ ) إعجاز القرآن للرائمى .م١‏ 
٠١‏ 


اللغة » وأثرها طبيعى فى كل نفس » فهى 
تشيبه فى القرآن الكريم أن تكون صرت 
إعجازه الذى يخاطب به كل نفس تفهمه 
وكل نفس لا تفهمه. » ثم لا يجد من 
النفوس على أى حال إلا الإقرار والاستجابة » 
ولو نزل القرآن بغيرها لكان ضربا من 
الكلام البليخ الذى يطمع فيه أو فى أكثره © 
ولما وجد فيه أثر يتعدى أهل هذه اللغة العربية 
إلى أهل اللغات الأأخرى » ولكئه انفرد 
بهذا الوجه المعجز » فتالفت كلماته من 


حروف لو سقط واحد مثها أو أبدل بغيرة 


أو أقم معه حرف آخر لكان ذلك غل؟ 
بينأ أو ينا ظادرا فى نسق الوزن وجرس 
النغمة » وق حس السمع وذوق اللسان » 
وق انسجام العبارة وبراعة المخر ج وتسائد 
الحروف وإفضاء بعضها إلى بعض .ولرأيت 
لذلك هجنة فى السمع » كالذى تذكره من 
كل مَرَْ لم نقع أجزاره على ترتيبها » ولم 
تتفق على طبقاتها » وخرج بعضها طولا 
وبعضها عرضا » وذهب ما ببى منها إلى 
جهات «تناكرة 6 


لابحث تكملة | 
احمد الحوفى 


تفدمة لتعريب المصرطلحات الفنية 
للاضالات السلكية واللاسلكية 


اتسين مدع 


للمهندس صب لاح عامر 


6 0 الانباء من تعريب 
ا 8 المصطلحات الفئية للاتصالاات 
ا السلكية و اللاسلكية 


( متنا تمسرو نان 1') . خطوة كبيرة نحو 
نحقيق التعر يب العلحى » ونحو إثبات جدارة 
اللغة العر بية وقدرتها » بل و تفوقها فى التعبير 
العلمى السلم . فإن مصطلحات الاتصالات 
تضم أغلب مصطاحات علوم الإلكثرونيات 
الحديثة وكذلك مصطلحات هندسة و طبيعة 
الكهر باء » ولقد تم هذا العمل التارعنى بناء 
على تعاون عرلى شامل ٠‏ فقد توفرت شلى 
المرحلة الأولى لتعر يب هذه المصطلحات لنة 
«نبثقة من البلاد العربية فى إطار اتاد 
الاتصالات ال لكية و اللاسلكية للبلاد.العر بية 
وترجع هذه النشأة إلى أهمية توحيد المصطلح 
العربى فى دنا الانصالات البر فية أو التلخرافية 
(#جطدجدموواه"ا" أو فى دنيا الاتصالات 
الماتفية (تجسادرسآن"1') إذ أن شبكة هذه 


الاتصالات تك بن العواصم العر بية وتقتضى 
حر كة الاتصالات تبادل الرقياث العر بية 
لى عل شبكات التلغراف » وكذلك تبادل 
اصطلاحات العمل على دوائر المائف مما 
أوجد ضر ورة ملحة تقتضى الاتفاق على هذه 
المصطلحات العر بية الى تعتير أحيانا 5-2 
شفرة خاصة يو ودى تبادها إلى النيام بعمليات 
فنية عق سرعة التو صيل, (121نا520100")) 
ونجاح . الاتصالات فى حد ذائها . ولمذا 
كان على الاتحاد أن يعمل على إتجاد 
عبارات عربية «تفق علا لتقابل أحيانا حملا 
إنجايرنية أو فرنسية مما يدرج استتخدامه فى 
التخاطب العادى ولكن قد تتلف الحملة أو 
العبارة العر بية المقابلة مالم ينفق علمبا وكذلك 
تضمن ذناكالحهد التصدى اثعر يب مصطلحات 
فنية أجنبية قد تأخ رالتعريب العرلى الموحد للا 
نما أدى إلى وجود أكثر من مصطلح 
عرلى يستخدم فى مختلف البلاد العربية أو حى 


) 


ف البلد العرنى الواحد مسا يعوق النشر العمى 
ويشوش التقل العلمى والتعلم . 


ولقد اسن هذا الانحاد العربى هذه السنة 
الحميدة والثى أحسب أن أغلب المنظمات 
العربية ستحذو حذوها وهى أن تبعث 
مقترحات التعريب للمصطلحات الأجنبية 
الى تتوفر هذه المنظمات العربية على دراسها 
ق جمع عرلى إلىمجمع اللغة العربية بالقاهرةء 
حيث تتعرضس المراجعة اللجان الفنية بالمجمع » 
فهى تعرض أولا على مجمع القاهرة » ثم 
ثانيا على انحاد المجامع العر بية » و بذلك تنهى 
هذه المجهو د إلى اتفاق منيثئق من الدواثئر الفنية 
م ينتهى إلى أعلى مستوى لغوى عرى. وحبتى 
يحظى ذلك التعريب الموحد بعد ذلك ممما 
يقتضيه ٠يلاد‏ هذه المصطلحات الحديدة من 
نشرها بوسائط نشر المصعالحات الحديدة 
الغنلفة وفى القواميس الفنية الحديدة . 


وسأحاول فى هذه المقدمة تحليل هذا 
المهد الذى بذل ق تعريب مسصطلحات 
الاتصالات أو ٠.صطلحات‏ اللرق والطاتثف 
والراديو » ومما يسترعى الاناياه أنه حوى هذه 
العناو ين الأساسية لم يكن هنالاك اتفاق بشأمما 
فكلمة العرق كانت تستخدم فى بلاد عربية 
مثل سوريا بدلا منالتلغراف فى مصر . ولقد 
أقر الاصطلاحان ( برق أو ثلغراف ) أما 
اصطلاح ( الماتف ) فقد ألغى اصطلاح 
التايفون الذى درج على التداول فى مصر 
وبعض البلاد العربية»وكاءمة هاتف عربية 
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الأصل تؤدى المعنى افنى والمندمبى تأدية 
كاماة ولهذا فإن 'كلمة خط هاتى 

(وستا مددمطادرماه1؟) نحل الأنمحل خط تايفو 
وكذلك (مركز هاتنى ) بدلا ما اصطلحنا 
على أن تقول عنه سئترال تليفون فكلتا 
الكلمين أجنبيتان عن اللغة العربية تماما 
ولا داعى لإدخالهما فى اللغة فى حر كة تموها 
الدائمة ما دامت توجد ألفاظ ععربية سبلة 
دارجة أيضا ‏ وكذلك فقد أقر إدخال كامة 
راديو بصفة نبائية إذ أن كلمة لاسلكى 
لا تغنى عن اصطلاح ٠‏ راديو » الذى يعير 
مثلا عن الإذاعة الصوتية أحيانا وستيق كلمة 
لاسلكى تستتخدم ق ماها الصحيج كادر ق 
تعريب كامة (قصهثاهء تساسرمومعواه؟) 
فقد أقر الاصطلاح العرنى اتصالات سلكية 
ولاسلكية لها . ونعود إلى ١٠ا‏ تم هن إفساح 
مكان لكلمة رادي فى اللغة العربية فقد أصبح 
لها للق ى أن تكون صفة فنقول راديوى 
كا ق (دمنم تعمد مزقه2) فنتول 
إرسال راديوى . 


ولقد كانت هنئالك ٠عصطاحات‏ أجنيية 
درج الفنيون العرب على استعالها فى التخاطب 
وى الكتابة أمكن إبجماد مصطلحات عربية 
مناسبة لها مثل علو وهنو ثقب للتوصيل 
الكهربى ببن خطين تليفونيين مثلا ٠‏ فقد 
أقر له مصطلح عرلى حميل وهو ١‏ مقبس » 
وكذلك كلمات ‏ وعدولوتريمن1 وهى 
دلالة طبيعية ورياضية لخاصة من خخصائص 
الدوائر الكهربائية فقد أقر امع كلمة 


” معاوقة » لها ولقد كان ستخدم قبل ذلك 
اصطلاحات عربية كثرة مها م ممانعة » 
ماكان حول دون تفهم موحد على النطاق 
العريى وقد أقراستخدام «المفاعلة» لتعريب 
«صطلح ممسصد ده 6ك وق مجال 
خصائص الدوائر الكهربائية فقد أعتمد 
استخدام و ترهن » بدلا من الاصطلاح 
الأجنى («منفمتفقة) وقد كانت 
تستخدم فيا مضبى كلمة و اضمحلال ؛ 
ولكن توهن أكثر دقة ف التعبير : 


ونحتوى المصطلحات الراديرية على 
تعببرات كانت تستخدم فى مجحالات أخرى 
فى الاخة العربية واعّادهاىقاموس مصطلحات 
الراديو يدخلها ى دنيا العاوم لأول مرة 
وها 6 


يوام طعفو]ة 
طدور 1 
تشكيل ا 1100113 
يضم قتاوسة 
هوائى اهنع ة 
مسائوة ممانهناتا 1 سل ا 
مرحل 00008 
«والفة متسس" 
شيش 1 
باعيث وه 1 
خصائص ل 
امميار 1010 
مهمة 11 


وما هو جدير بالتنويه أن تريب 
مصطاحات الاتصالات السلكية واللاسلكية 
منطو على نشر فى عرق ثم إعداده بدقة 
بالغة » وهو أنه فى نفس الوقت الذى يعرب 
فيه المصطاح الفنى يتم اعياد تعريف علمى 
هندسى دقيق للمصطلح ما يعتير فق حد ذائه 
رصدا علميا دقيا لمعانى هذه المصطلحات 
واكسابا للكلمة العربية معناها الحديد بدقة 
ما مجعل هذا التعبير صا حا تماما لنشره فى 
القواميس الفنية الحديدة . وفيا يى أمثلة 
هذا الإنتاج العلمى لضم الذى يقدمه 
ججمع القاهرة لآبناء اللغة العربية . 


لاسلكى( رادير) 12810 128010 
مصطلح عام يطلق على استعال الموجات 
المغناطيسية الكهربائية للاتصالبدون أسلاك. 


اتصال سلكى ولاسلكى 
01 تددو هو 1" 
تاه» 13نج تدده 1616 


تراسل أو بث أو استقبال بالوسائل 
الكهر بائية المغنطيسية سواء كانت سلكية 
أو لاسلكية أو ضوئية ويشمل هذا التراسل 
العلامات أو الإشارات المرئية أو المسموعة 
وكذلك المكتو بات «المطبوعات: » العبور 
والأصوات وما إلى ذلك . 7 
التلغر افية ( إبرافية ) 
1 طجومعع 16م «طدجدعوواة 1" 
ففلام للاتصالات السلكية واللاسلكية يتم 
به إرسال المواد المكتوبة أو المطبوعة أو 
المصورة باستعال إشارات مصطلح علما . 
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مباعة 

1ل 111110160 

«قلوب المعاوقة أى ( | ١‏ ). 
المعاوقسة 

اموا 


معقط ,ممدصوقص3 هصطحوقددم ,اهتصق 


دو صل أو جموقو عة مو صلات تستعمل 
مع أجوزة اللاسلكى ىَْ إرسال الموجات 
اللاسلكية واستقيانها . 


مضحم التتحكم الأوتومائيكى ف الكسب 

اناده سند متتمسدونهسم ,نرم كل ]تيسق 

تومه اتج0 8 ,تتوطده نا درسق (60 ) 
16 10116 قلنتمقتالل 


جهاز يستخدم لز ذه التحكم 2 التضحم 
الإحالى فى نظام ما بتأثير الإشاءة الداخخلية 
إأيه محيث يببى منسوب الإشارة اللحارجة 
ثابتا 


تشوه الاتساع .رمزاده6ه13 600 ض1ديستف 


م ه101 
تغير كسب المضحم بتغير انساع الإشارة 
الداحلة ( مم ثبات التردد ) . 


توهن ( ف الحركة الموجبة ) 
61 قن ته خم 1م131 يوتقال 
تناقص الطاقة الكهر بائية ننيجة للامتصاص 
الذى محدث عند انتقال الموجات فى الأسلاك 
والأوساط الختلفة . 


حل 


رلك 
ضوضاء دائرة 
فجاق للمكثفات أو من جراء قطم الدائرة . 


0111 
تحدث مثا عن تفر يخ 


مكئث 
بتاع هقر لصه0) 
أداة لتخزين الشحنات الكهر بائية مكونة 
من موصلات على هيئة ألواح أو رقائق 
تفصلها عن بعضها عوازل كهربائية . 


,9138063 جد0!) 


يقترن رمايونهن) ‏ سادرناه؟!) مل 


يضع دائرتين أو أكير فى حالة تقارن . 


تسميع ( صوث غير مر غوب ) 


11100 عللهامعه؟) 


انتقال غير مرغوب للطاقة من دائرة 
تراسل إلى دائرة أخر ى . 
تشكيل 1 
انا ل لا 
عملية ينم بواسطها تعديل -خصائص معينة 
لموجة ما طبقا الخاصية موجة أخدرى أوإشارة . 


مرحل ( كهربالى مغنطيس ) 
هلم (.عمصد ورننن1ة1) «ونامطا 
(ال زم سهد منعواة) 


مرحل يشغل عرور تيارات ق لفيفة 
واحدة أو أكثر من لفائف مغنطيس كهرلى. 


الموالفة "1" 


إن خطة التعريب المصطلحات المندسية 
الى يضطلع مها مجمع اللغة العربية تسير 


على التوازى مع احتياجات النشر العلمى' 


باللغة العربية والى أصبحت تمس اللحاجة 
إلبا لنشر التعلم المهى والحندسى اكتسابا 
اتقدم التكنولوجى المطاوب . ولقد ساعدت 
' هذه الحركة فى إغناء الكليات العر بية بالمعائى 
العلمية الحديدة حيى أصبحت اللغة العربية 


لغة أساسية قى منظات دولية فنية مثل 
منظمة البريد العالمية واليونسكئ “+ ولقد 
أصبحت أيضًا لغة النشر العلمى سؤاء بالكتب 
التى تتناول الموضوعات العلمية. الحديدة 
أو فى الدوريات واحلات المندسية العربية . 
والله الموفق وهو المستعان ى إبراز فضائل 
وخصائص لخة القرآن الكرم . 
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3 5 دو از الإخبار بغر 5 الإشار 0 


على أقلام الكانبين من 
المعاصرين مثل قو لهم : 
ها أنا قائل ما أعتقد 

وها هما يفعلان ما يشاءان 

وها نحن نرى ذلك الرأى . 


وقلرّنصب لم نقاد اللغة من معاصرمبم 


يعون علهم هذا التعيبر 2 ويريدوءهم على 


أن 


يقولوا : 
هأنذا 

وها هما ذان 
وها هم أولاء 


4 


إلى غير ذلك عن بقية الأمثلة العانية عشر » 
: باعتبآر أنواع الضمائر مع التذكير والتأنيث ٠‏ 
والنقاد فى هذا يذهبون إلى أن هاء التنبيه 
تدخل على الضمير » بشرط أن يكون يرا 
وها حرتث به أفلام الكتاب المعاصر ين 
فى هذا التعببر جرى مثله من قدم ١‏ 
وعاااناية اليد الثقاد المعاصرون فيه سبقهم 
إليه النقاد الأقدء.ون ! 


* خ# 0 * 


ونحن إذا استظهر ناما قاله النحاة و اللغويون 
فى هذا ء ألفينا جمهرتهم ينصون على أن 
الإخبار عن الضمير فى مثل ذلك التعببر بغير 
اسم الاشارة لايكاد يقال » أو أنه شاذ . 

ولكئنا إذا تقصيئا ما استعمله الفصحاء 
فى عصور العربية من مبتدثها إلى يوم الناس 
هذا » صادفتنا أمثلة نجرى على الوجه الذى 
يتوجه عليه النقد » وهى كثرة كاثرة فى الشعر 
والنثر » ومن بينها ما ينسب إلى العصر اللناهلى 
وما تلاه . 


ومن طريف هذه الأهثلة ما استعمله ناقد 
لغوى هو الخريرى » ومؤلف معجمى » 
هو الفيروزابادى ؛ وعالم نحوى » هو ابن 
هشام . وثلاتهم من الناعين عليه » أو 
القائلين بشذوذه ! 


وإليك ‏ أولا طرفا من أقوال التخاة 
واللغويين . 

و ثانيا ‏ أريعين من الشواهد مناصفة 
بن الشعر والنثر . 

و ثالنا ‏ مامهدى إليه البحث والنظر من 
الحكم بإجازة التعبير المتقود . 


ب #0 


أما «وأولا » فقد جاء ى مبحث حروف 
التنبيه من « شرح المفصل » : 

١‏ المهم من الأسماء ما افتقر إلى غيره فى 
الببان عن معناه » فتقول : ها أنا ذا » فهى 
داخلة عند سيبويه على المضمر الذدى هو أنا 
لشبه بالمهم » وعند الحليل أنه داخل على 
المهم تقديرا . والتقدير هذا أنا ء فأوقعوا 
أنا بين التنبيه والمهم ء وكذلك ها هوذا ؛ 
فسيبويه يرى أن دنخوها على المضمر كدخولها 
على الممهم ٠‏ والحليل يعتقد دولا علي الميهم ٠‏ 
وإئما قدموا التنبيه . والتشقدير هذا هو » 
ومحوه : ها أنت ذا ء وها هى ذه...6 

وجاء فى مبحث وها » من مغى الابنب : 

د تكون للتئبيه » فتداخل على مير الرفم 
غير عنه باسم الإشارة . لعو ها ألتم أولاء » 
وقيل إأما كانت داخلة على الإشارة فقدمت » 
فرد بنحى : ها م هؤلاء » فأجيب يأنما 
أعيدت تو كيدا . . . » 

وجاء ى مبحث اسم الإشارة من شرح 
«الأشمولى » : 


د يفغمل بين ها التننيه وبئن اسم الإشارة 
بضمير المشار إليه » تحو: هَاأنا ذا:. . . 
ويغثره قليلا ؛ . 

وق تعليق الصبان ه على هذا يقول : 
و أفهم كلام الشارح منع إدخال ها التثبيه على 
الضمر المنفصلالذى ليس خيره اسمالإشارة» 
وبه صرح الدماميى تقلا عن ابن هشام » 
فإنه قال فى حاشيته على المغنى : وقع المصنف 
إدخال ها التنبيه على ضمير الرفُغ المنفصل » 
مع أن خيره ليس أمم إشارة كقوله فى 
ديباجة الكتاب : دوها أنا بائح بما أسررته ». 
وقد صرح المصشف فى حاشيته على التسهيل 
بشذوذ ذلك ؛ مشيرا إلى أن قول صاحب 
النسبيل : وأكير استعال ها مع ضمير رفم 
منفصل أو اسم إشارة » معترض بأن ظاهره 
أن الأخبار عن الضمير الملكور باسم الإشارة 
غير شرط » وليس كذلك » فإن تخلفه إنما 
يقع شاذا » . 

وجاء فى ؛ لسان العرب »وى مبحث: ذا ): 


«قال الفراء : العز ب إذا جاءت إلى اسم 
مكنى قد وصف ملا فرقوا ببن ها وذا » 
وجعلوا المكى بينبما ٠‏ وذلك ق جهة 
التقريب لا فى غيرها . يقولون : أين أنت ؟ 
فيقو ل القائل : هأنذا » فلا يكادون يقولون: 
ها أنا » وكذلك التنبيه فى | لجمع . .. » 

وجاء ى مبحث ١‏ هاه من ولسان العرت» : 

و وقالوا : ها أنت تفغل كذا » وهأنت 
مقصور .5 ..5اء 


6١م5‎ 


وجاء ف 9 درة الغواص » للحريرى : 

« ويقولون : هوذا يفعل » وهو خطأ 
فاحش : والصواب : ها هوذا يفعل » وكأن 
الأصل : هو هذا يفعل » ففصل حرف 
التنبيه من الإشارة : وصدر به الكلام : 
وأقحم الضمير : ويسمى هذا تقريبا » 

وجاء فى « كشف الطرة » للألوسى : 

« إذا اجتمع اسم الإشارة وغيره مجعل اسم 
الإشارة مبثداً » وغيره خثيره . لأن العرب 
اعتنت بمكان التنبيه والإشارة » فقدمته : 
ولا يجوز أن مجعل خيرا إلا مع المضمر : 
فإن الأفصح فيه أن يقدم فيقال : ها أنا 
ذ4..1. 

وعرض الأستاذ عبد الحميد حسن فى 
ع المرونة فى اللغة المقدم إلى مؤتمر وجمع 
اللغة العربية » فى دورته التاسعة والعشرين 
لقول الكتاب: ها نحن هن غير امم إشارة 
وأن اللغويين يمنعون ذلك . وقال : 

« إننا اوراعينا أن استعمال كلمة د ها » 


الى للتنبيه جائز فى مواطن أخرى لأجزنا 
هذا التعبيير 6 . 


#2 


وأما « ثانيا » . فنجتزئ بأربعين من 
النصوص الشعرية والثثرية . 

وهذه عشرون من شواهد الشعر : 

١‏ قال ١‏ أبو كبير الحذبلى » وهو شاعر 
جاهلى أدر ك الإسلام ه كما فى ديوان الهذليين 


١٠١ 


ومعجم ياقوت _(لالحزء السادس عشر ب 
الصفحة )١41١‏ : 
ولوعا ٠‏ فشطت غربة دار زينب ْ 
فها أنا أبكى والفؤاد قريح 
؟ ‏ قالت « قتيلة » على عهد النبوّة 
( كا فى رواية كتاب العمدة «لابن رشيق » 
ص "١‏ ): 
أمحمد ها أنتنجل نجيبة 
من قومها والفحل فحل معرق 
ون رسالة الغفران ص 5؟ من 
الطبعة الأولى سوق «المعرى» شاهدا على 


يتواون مهلا ليس للشيخ عيل 
فها أنا قد أعيلت وان رقوب 


؛ - ومن شعر العباس بن الأحنف : 
وها أنا من بعدكم لم أزل 
فى دولة الأحزان والوجد 


وه ولاإبراههم الصولى قوله ( كا ورد 
ف معجم ياقوت » جزئه الأول ) : 
وكنت أعدلك للنائبات 
فها أنا أطلب ملك الأمانا 


وللحسن بن وهب قوله ( "ما ى 
كتاب ١‏ الطرائف الأدبية » لاراجكوتى ) : 
عما نحن وفيناك أربعة 
والأربعون لديك منتظرة 


!ا والليحترى قوله ؛ : 
ها هو الشيب لاثما فأفيق 
8 - وللمتنبى قوله : 
فها أنا قد ضريت وما أحاكا 
وقوله : 
فها أناق السماح له عذول 
وقوله : 
فها أنا ى تحفل من قرود 
1 ولألى فراس الحمدانى قوله : 
وها أنا قد حلى الزمان مفاركئى 
وتوجى بالشيب تاجا مرصعا 
1٠‏ والمعرى قوله : 
إن قعدت عنه الحوادث حقية 
وله : 
كأنى حيث ينشا الدجن نحى 
فها أنا لا أظل ولا أجاد 


: ولألى بكرا الوارزى قوله‎ ١ 
بآمل مولدى وبنى جرير‎ 

فأخوالى ويمحكى المرء خاله 
فها أنا رافضى عن تراث 


واه 


وغبرى راففى عن كلالة 
وللحريرى قوله فى المقامات : 
وها أنا الآن على ما يرى 

مى ومن حرفى المكدية 


: وق ذيل الأمالى يروى‎ ١ 
فهسا أنا للعشاق يا عسز قائسسد:-‎ 
وبى تضرب الأمثال فى الشرق والغرب‎ 
: ولعبد اللمبن عبد الرحمن الدينورى‎ - 4 
كما فى املخزء الرايع من اليئيمة ص‎ ( 
5 : 8 
مضى الإخسوان وانقرضوا‎ 
فهما أنا الردى غر ضص‎ 1 
ولأ بكر محمد بن عيد الله القرطى5:‎ - 
أيا قاسم والمسسوى جنة‎ 
وها أنا من مسبا لم أفق‎ 
ولارقيق القعروانى ) كاا اق معجم‎ 5 
: ) 7١7 ياقرت جزئه الأول : ص‎ 
فها أنا تائب مهسا‎ 
فزرلى تبصسر العجبا‎ 
* ولابن نياته المصرى‎  ١ا/‎ 
فها أنا فى الدنيا قتيل معصير‎ 
وللتعاو وذى 5 ف الحزء الثاق سس‎ ١ 
: شرح ديوات ابن الروى (؟؟ من التعليقات)‎ 
وها بأنا لاقلى يراع لقانت‎ 
«فيأسى ولا يلهيه حظ فيفرح‎ 
: وللبارودى‎ ١4 
فإن أكن عشت فردا ببن آصرق‎ 
فها أنا ايوم فرد بن أندادى‎ 


١١١ 


وكانت صبوة ونزعت عببا 
آنها أنا لا أدين ولا أدان 
وتلك عشرون من شواهد النثر : 

سب إل خالد بن الوليد قوله 
وكا فى ص 150 من الحزء الأول من 
عيون الأخبار ) 

دثم ها أنا أموت على فراشى » 

؟ ‏ ينسب إلى الم.تورد بنعلفة الخارجى 
قوله ( كما فى ص ١48‏ من الحزء الثانى 
من كامل الممرد ) : 

د وها أنم تعلمون ما حدث ؛ 

م وى رسالة من سفيان بن أي العالية 
إلى الحجاج » ( كا ى ص 179 من اللدزء 
السايع من تاريخ الطبرى ) : 

وفها أنا بسا... »© 

؛ وق « كليلة ودمنة » لابن المقفع 

كا فى ص 7١4‏ من طبعة مطبعة المعارف) : 
ووها أنا قاثم بن يديك » 

هوق كتاب أخبار القضاة لوكيع » 

( صفحة 47" من المزء الثإلى ) : 
ى هاهو الآن أقر... 6 

5 وف الكامل للميرد » ( صفحة ١‏ 

من الحزء الأول من طبعة مصر ) : 5 
وقال : ها هى عندى . . . ؛ 


١17 


لادوق مروج الذهب المسحودى »© 
(الحرء الثالى » صفحة )5١5‏ : . 


و وها أنا يا أمر المومنين »6 
وى صفحة لام" » على لسان المنصور : 
9 وها أنت ترجم : . : ») 

4- وف حديث من عهد المنصور ( "ا 
فى صففحة ١‏ امن كتاب «الوزراء والكتاب» 
للجهشيارى ) : 

« وهاهو اليوم يقبل رأس كاتى » 
1 ومن رسالة ألى حيان التوحيدي . 
فى مثالب الوزيرين ( كا فى معجم ياقوت 
الحزء الثانى ص /791 من الطبعة الأولى ) : 
و فها أنا أصدق عن نفسى » وأقول ماعندى» 

٠‏ وق كلام للهمذاى ( كا ى زهر 
الآداب » الحزء الرابع » صفحة /ا ٠١‏ ) : 

وفهاهى :.:») 

» ١" وق تاريخ بغداد » (الحزء‎ ١ 

صفحة 7144 ) : 


د فقال : ها أنت حرة لوجه الله » 


وق القاموس المحيط للفير وزابادى 
( الحزء الرابع » صفحة 181 ) : 
١‏ تقول: ووها هو عرض عين» أى قريب ؛ 


: وى وذيل طبقات الحنابلة»‎ ٠ 


صفحة ١ : 1١4‏ وها هو قألم”» 


صفحة ١5‏ : وهاهو ورا » 
صفحة 9# : و وها أنا قد جاوزت 


اللسبعين » 


14 وى مقدمة الحريرىك لكتابه 
دودرة الغواص » : 

دووها أنا قد أودعته من النخب كل 
لباب » ومن التكث ما لا يوجد منتظيا_ف 
كتاب ع . 


وىمقامات اللمريرى : جاء ف المقامة العاوانية : 


دوها أنا ...» 
وى مقامة الألغاز النحوية : 
د فها أنا 8 

وفى صفحة ه"؛ : « ها نحن قد تساعيناة. 

وق صفحة 441 : « هاهو من المبصرين» 

وقد اطلعت على نسخة من المقامات 
خاصة بالمرحوم الشيخ حسين والى » فألقيت 
على ورقة غلافية فبا أرقام صفحات ورد 
فها مثل هذا التعبير . 

وف رسالة التقاد « ابن اللشاب اللمقامات 
قال : « إن الحريرى استعمل هذه الكلمة ٠‏ 
وقد نبى عنها ثى درة الغواص » فلعله عرف 
خحطأها بعد وضع المقامات » أو شبيه اله 
هذا ما تم فى كتب العلماء باللغة م الهى 


عن استعال ما . ثم يستعملونه فى خطب 


هوق مقدمة القاموس ‏ المحيط 
للفروزابادى . قال : وها أنا : : . » 
فانتقدها الشارح ٠‏ لأن صاحب القاموس 
اشترط أن يقال : هأنذا . فى مبحث ها . 
وقد عاود الكلام فى ذلك صاحب كتاب 
« الحاسوس على القاموس » فق الصفحة ١١١‏ 
ون ةق القانوض فى لصيل امام :من 
الحروف الليئة ٠‏ وهو : 

وها : تددخل على ضمير الرفع اتير 
عنه باسم الإشارة » حو : ها أنم أولاء» . 

5 وى مقلمة و معاهد التتصص. ©» 
للعباسى : 

ووها هوق ظل عزهةء رستى اليال » 


متميز الخال ؛ . 


1 ولاويرى » فى لماية الأرب » 
( الحرء الحامس » الصفحة 184 ) * 
ووها نحن تذكرها . , . . 6 
والحجاج البلوى » فى معجم ألف 
باء ( الحزء الأول ؛ الصفحة )١١4‏ : 


١4‏ وللشباب الحفاجى ى شرح الدرة 


الصفحة الرابعة : ١‏ وها هو لديه مبتسم » 
وق صفحة 58 : ووها أنا أبن لك ... » 


١11 


٠‏ ولاسيد محمود الألوسى ىوكشف 
الطرة » » الصفحة السادسة : « وها أنا » 
أقول . . » 

وأما « ثالنا » فيتبين بما تقدم أن الإخبار 
عن الضمير المسبوق بأداة التنبيه بغير اسم 
الإشارة تعرض له النحاة واللغويون فقها 
ودراية » فن النحاة من قال بأن العرب 
لايكادون يقولون : ها أنا » وذلك قول 
٠‏ القراء » © وميم من قال أن الأكثر 
استعال أداة التنبيه مع الضمير أو اسم الإشارة 
وتلك مقولة صاحب التسبيل » ومهم من 
قال بشذوذ : ها أنا » وذلك هو « ابن 
هشام » . ومن اللغويين من أثبت أنهم 


قالوا : ها أنت تفعل كذا »ع كما نقله 
اي و اللسان » . ' 

ولكن إجازة هذا الاستعال تسئند ‏ سماعا 
ورواية - إلى ما التقطناه من الأبيات الشعرية 
والفقرات النثرية » وهى نصوص تشهد 
بأن الإخبار عن الضمير المسبوق بأداة التنبيه 
بغر امم الإشارة جرى فى العصور الأوالى 
والعصور التوالى على ألسئة الفضحاء من فقهاء 
اللغةء وأعيان الشعراءءوخاصة الأدباء»عللى 
السواء . 2 
ورعيا لهذا لاسبيل على كاتب أن يكتب : 
ها أنا » وها أنت » وها هو ء وما يناظر 
ذلك من سائر أمثلة الضمائر > 


محمد شوقن أمين 
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عن الاساليب التعبيربة « 


كان +* الماضى بدون -قل- :. 
هذه هى مدثار البحث 


ميادين الدرس اللغوى : 

لكى يكون الدرس اللغوى مفيدا فى أية 
لغة ينبغى أن يتناول ثلاثة ميادين مختلفة »”: 
ولكنها تلتتى فى النهاية جميعا لخدءة هدفم| 
واحد : هو تعلم اللغة » والإلام مها أويجائب 

: 

كبير منها » واستخدامها كأداة طيعة 
لشر ح الأ فكار والآراء والعواطف بالطرق 
السليمة المأألوفة فى اللغة »دون نبو ولا نشاز 
حتى فما يمجداعلى اللغة أو على المجتمع اللوى 
هن أمور وأفكار وصور لم يكن للغة عهد با 
ن قبل . 

يتناول الدرس اللغوى هذه الميادين 
الثلاثة بترتي بخاص لكيلا تضطر ب النتائج 
المرجوة منه » ولكيلا يكون حظ الدارس 
ها كحظ من يدخل حلبة السباق من غير 
طة مدروسة ولا طريق مرسوم فتضميع عليه 


للدكتوررحسنعؤن 


ثرة مجهوده ولا يجنى من وراء ذلك سوى 
الحيرة والبلبلة والإحفاق . 

الميدان الأّول: هودرس الأّساليب التعبيرية. 
أى الطرق الما لوفة فى الأداء اللغوى ؛ فإذا 
كان المتكلم مخبرا لجا إلى الأساليب 
الإخبارية »© وإذا كان مستفهما لجا إى 
الأساليب الاستفهامية ؛ وإذا كان راجيا 
أو متمنيا أو آمرا لجا إلى أساليب الرجاء 
أو التمنى أو الطلب ؛ إذ لكل واحد من 
عر لذو الأ سثالنب طرق النقاضة ومقايسيقة 
المرسومة الى توؤدى الفكرة بدقة كما 
يريدها التكلم أو الكاتنب » وكماينتظرها 
السامع أو القارئ وكما ألفتها اللغة 

والملاحظ هنا أن مهمة الدارس مهمة 
تقليدية بحتة ؛ فهو لا يتصرف بتخيير 

لل 


ل4 


أو تعديل ولا بابتكار أو إبداع ؛ ولكنه 
يرصد ويختزن ويحاكى ما يرآأه را 
من أساليب تعبيرية مختلفة باحتلاف المعالى 


والأغراض . 


3 الأساليب' » كما تمثلها وأصبح ك 


مقدوره محاكاتها » مما فى ذلك أدوات الربط. 


بين أجزاء الجملة والصلات الشكلية 
والمعنوية بين تلك الأجزاء . تكفل بذا 
الدرس ما هو معروف لدينا بعلم النحو ‏ 
من حيث تمييز كل جزء من أجزاء الث ركيب 
اللغوى بشكل خاص يخضع لنوع الوظيفة 
الى يؤدما هذا الجزء أو ذاك من الجملة . 
ولسنا فى حل هنا من الخوض ى تفصيل 
محتويات الدرس النحوى وما أداه من 
خدمات للدرس اللغوى » أو ما تطرق إليه 
من تعثر وانحراف جعلاه يتجنب الصواب 
أحيانا ويضيف إلى القواعد النحوية ماليس 
منها أحيانا أخرى . 


الميدان الثالث : هو درس الأساليب 
البيانية » الذى رما اعتبره بعض الدارسين 
نوعا من الترف اللغوى ؛ لكثنا لا نفهم 
ذلك ولانتصوره ؛ فدور الكلمة أو التر كيب 


بلالا 


اللغوى لا ينبنى أن يقتصر على مهمة شر ح 
الفكرة وإيصالها إلى السامع ؛ وإثما ينبغى 
أن يتناول بجانب ذلك تأثير هذه الكلمة 
أوذلك الدركيب على نفس السامع وحمه 
وعقله بحيث تستطيع الفكرة المشروحة 
أن تجد من السامع سندا موّمنا بها وداعيا 
لها ومدافعا عنها ؛ ولا يتا ذلك إلا عن 
طريق الصور ابيانية والقوالب البلاغية 
والكلمات الموحية والسبك الجيد والاستهلال 
البارع والجودة فى الاختيار والمفاضلة فى 
مجال الا ناقة والنبل بين المفردات والتعابير 
وطرق الأّداء ؛ ولولا ذلك لغدت اللغة مجرد 
وسيلة لمجرد التفاهم بين الأفراد ؛ وهى 
غاية لا تستحق ما يبذل من جهد ومعاناة 
فى الدرس اللغوى . 

لقد تكفل بهذا الدرس ما هو معروف 
لدينا بعلوم البلاغة ‏ : المعانى والبيان والبديع 
خدمت هذه العلوم كثيرا فى اللغات اللى 
قدر لها أن تكون لغات ثقافة وحضارة 
كاليو نانية واللاتينية ؛ ولم تقعصر العربية 
فى هلا المجال . بل سايرت زهياجيها فى 
الفطرة إلى أهمية الأساليب البيانية ى 
العمل على تنا صيس علوم البلاغة وتطويرها » 
بل ربمما تكون العربية متفوقةعليهما فى ذلك 
سعيا وراء إظهار ما فى القرآن من إعجاز 


بلاعى ؛ وما يذكر لها أنا قطعت فى هذا 
المجال شوطا لا يجارى . وهنا نقول أيضا 
إنئا لسنا فى حل من الخوض فى تفصيل 
«حتويات درس الا ساليب البيانية والحديث 
عن المكانة العظيمة الى بلغها بين الدراسات 


1 
اللغوية الأخرى . 


أم هله الناديق بخن اليناف الا ول بت 
الأساليب التعبيرية أو القوالب اللغوية 
البى تكاد تكون مفصلة على قدر اللمعالى . 
ويعتبر هذا الميدان مثابة الدرجة الأولى 
من سلم تعليم اللغة ؛ كما يعنبر الميدان 
الثانى مثابة الدرجة الثانية » والثالث مثابة 
الدرجة الثالئة ؛ وليس من المعقول أن يقفز 
الدارس إلى الدرجة الثانية مهملا الدرجة 
الأولى دون أن يتعرض فى سيره إلى بعض 
المزالق والمخاطر . 

لقد كان هذا هو منهج القدماء._أصحاب 
اللغات الحضارية ‏ فى تعلم اللغة :يبدأون 
بالأأساليب التعبيرية » ثم بقواعد النظم » 
ثم بالأأساليب البيانية لا يختلفون إلا فى 
٠‏ التفاصيل . 


ب كان الإغريق ب يتخيرون للدمرس اللغوى 
٠‏ ْ 4 
مرحلته الآولى بعض النصوص هن شعر 


هوميروس فى الإلياذة والأوديسة أو من 
خطب دكوستين 0 من مسرحيات هذا 
أو ذاك من كبار المؤلفين فى المسر ح » أمثال 


سوفوكل » أوربيد؛ أريستوفان ١‏ 


وكان اللاتينيون يتخيرون بعض النصوص 
من شعر فيرجيل ف الإينياده أو من دفاعات 
وخطب سيسيرون أو من الخطب السياسية 
لكبار الساسة أمثال قيصر وأنطونيو وبومبى 
وأوكتاف . وكان الجميع من إغريق 
ولا تينيين يؤمنون بسلامة الصعود على 
درج هذا الس التعليمى بذلك النظام : 
الأساليب التعبيرية أو القوالب اللغوية 
المعبرة بدقة عن الأ فكار والمعائى ؛ ثم النظام 
المتبع فى هذه الأساليب أو القوالب مع 
الاهتمام بوظائف الكلمات وأدوات الربط » 
لم الأساليب البيانية الى تنأ خذ قى لعتبارها 
الأمور المنصلة بالحس والوجدان والمششاعر 
فتهزها وتثيرها وتسخرها للا يراد مئها ؟ 
وقد يصل التأثير إلى درجة الافتتان فيتف 
السامع أمام التعبير البيالى مشيدوهاء قد 
ذابت شخصيته فى بوتقة هذا البيان الساحر 
فلا ملك إلا أن يذعن ويستسلم وينقاد إلى 
حيث يراد منه وينفذ طواعية ما يطلب 
إليه . 


١1١/ 


على هذا النمط من السلم التعليمى سار 
أئة اللغة لدى العرب ؛ وأول كتاب ف اللغة 
والنحو عندهم يصور هذا المنهج التعليمى 
فى اللغة ؛ وهو كتاب سيبويه » الى 
يسلك مسلك الإغريق واللاتينيين ولا 
يختلف عنهم إلافى بعض الظواهر الضرورية 
بالنسبة للبيئة والمجتمع . 


غير أننا ‏ لسوء الحظ - لم نعن هذا 
الكتاب العناية اللازمة » ولم بعك أنام 
نصوصه ومنهجه الوقفة لمخنية » ولم نوجه 
إليه النظرة الشاملة » ولم نتعمقه ونقحصه 
ونحلله التحليل الواعى العميق . درسه 
القدمائً من وجهة نظرهم ووفقا لمقتضيات 
ظروفهم الاجتّاعية والثقافية ؛ ودرسه 
المحدثون فى ضوء ما يل عنه وعن محتوياته . 
وهذا ‏ فيما تعتقد تقصير لا ميرر 
له ؛ ومن أجل ذلك جاءت الأأحكام عن 
هذا الكتاب سطحية باهتة فجة . 


تعرض سيبويه للدرجة الأولى والثانية 
من سا التعليم اللغوى بشكل واضح ومفصل ؛ 
وأشار بطرق مختافة » من حيث الوضو ح 
والغموض 4إلى الدرجة الثالثة . فهو حين 
يعرض لظاهرة لغوية أو لقاعدة نحوية يقدم 


١14 


لها مجموعة كبيرة من النصوص اللغوية » 
بعضها مأخوذ من كلام العرب شعرا ونثرا » 
وبعضها مأخوذ من الآيات القرآنية » 
وبعضها مصطنع أو تقليد للقوالب اللغوية 
المألوفة المأثورة ؛ والقارئ الواعى لهله 
النصوص يحس أن سيبويه يريد أن يلى ق 
روعة أن فكرة كذا يعبر عنها بكذا . 


ثم من خلال هذه النصوص يلحظ سيبويه 
ما يوجد بين أجزائها من صلات وروابط 
ووظائف تدل عليها الأأنظمة التركيبية 
والأأدوات اللغوية والأشكال الإعرابية ؛ 
وهذا مهد إلى استنتاج الظاهرة اللغوية 
وصياغة القاعدة النحوية . 


سار الدرس اللغوى ‏ أثناء حياته الطويلة 
بين الدارسين العرب ولأأسباب لا مجال 
مترامية ؛ فلم يسر على هدى من سيبويه ؛ 
وأصبح الننحو وظواهره مجموعة من القواعد 
التجريدية » وانفصل عن النص اللغوى 
كما تنفصل الروح عن الجسد ؛ وبذلك 
آل آمر الدرس اللغوى إلى حالة أهملنا فيها 
إلى درجة كبيرة العناية بالا ساليب التعبيرية 
أو القوالب اللغوية» وأصبحنا نتخبط ى 


هنا قُْ متاهات 


مأن التعبيرات العربية : أما صحيح ؟ 
وأا غير صحيح ؟ أما ورد عن العرب ؟ 
وأا لم يرد عنهم ؟ 
وهنا بيت القصيد بالنسبة لهذا البحث : 
كان + الماغى ؛ ألابد من قد أمام 
الماضى أم يسوغ التعبير بدون- قد ؟ 


قد ثار فى هذه الأيام جدل طويل حول 
هذا التركيب اللغوى ؛ واستقر رأى عدد 
غير قليل هن اللغويين على أن التركيب - 
كان قد فعل ‏ هو الصحيح » وأن ‏ كان 
فعل - لم يرد عن العرب : 

هذا الموقف شد انتباهنا بقوةإلىملاحظة 
التراكيب اللغوية المتصلة به فأّخذنا نعنى 
به ونتمثله دائما فى قراءاتئا المتنوعة ؛وحرصنا 
على أن نسجل ما نراه هثه فى الكتتب والمراجع 
المختلفة لكى يكون الحكم على هذا التركيب 
واضحا لا غ.وض فيه . 

لا نريد أن نتعجل النتيجة قبل عرض 
النصوص : ونكتنى الآن بالقول فقط إنما 
جاءت مدهشة وعلى غير ما كان ينتظر 
أولئك الذين يزعمون أن التركيب ‏ كان 
-+الماضى بدون «قده؛ ‏ غير وارد فى 


اللخة . 


موقف القرآت من هذا التركيب - 
كان + الماضى بدونه قد  »‏ اللى 
لايتصور المعارضون وجوده فى اللغة : ورد 
هذا التركيب ف الآيات القرآنية بصور 

2 
مختلفة ؛ فمرة يجى الفعل - كان 

1 9 
متلوا بالماضى دون أن يكون بينهما قاصل 
مثل : 

وإن كان كير عليك إعراضهم (الأذعام 
هو" ) . 

وإن كان كبر عليكم مقامى وت ذكيرى 
بآيات الله (يونس ١الا).‏ 

تجرى بأعيننا جزاء لمن كان كفر 
(القمر )١5‏ . 

ومرة يجىء نفس التر كيب مع وجود 
فاصل بين الفعلين بالضمير أو بغيره مثل : 

وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذى 
أرسات به (الأعراف /لىم) . 
ك0 
إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو 
من الكاذيين (يوسف 7١‏ ) . 
ميا 50006 
: وإن كان قميصهقد من دبر فكذيت وهو 
من الصادقين (يوسف 2 . 
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فلولا كانت قرية 7 منت فنفعها إعائها 
(يوئس 98). 

ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون 
الأدبار (الأحزاب 16) . 

ما ركون لى أن أقول ما ليس لى بحق إن 
كنت قلته فقد علمته (المائدة ١1١5‏ ) , 

2 55 

قال إن كنت جقت باية فات سا إن 
كنت من الصادقين (الأعراف ٠١١‏ ) . 

. . . ولذئ القرفى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وماأنزلنا 
على عبدنا (الأنفال )4١‏ . 

وقال موسى : ياقوم إن كنتم آمنتم بالله 
فعليه توكلوا (يونس 885) . 

إن كنتم خرجتم جها دا فى سبيلى وابتذاء 
مرضائر تمرون إليهم بالمودة (الممتحنة 
ا ا ش 

# 
ومرة يجى فعل الكيئونة يضيغة المضار 
0 3 

لفظا والماضى معنى» ثم يجى الماضى للفعل 


الآخر بدون قد , سواء أكان قحل 


الكيئونة متصلا بغ.مير بارز آم غير متصل 


مكل : 
يوم يأق بعض آيات ربك لا ينفع 
نفساً إمانها لم تكن آمنت من قبل 


١ 


ذ الأنعام مها )., 
لم تكونوا دخلتم من فلا جناح عليكم 
( النساء "8 ) . 

. 8 5 5 00 

أولم تكونوا أقسستم من قبل ما لكم 
من زوال ( إبراهم 44 ). 
موقف اللعويين من نفس الثتر كيب : 

يقول سيبويه ى كتابه : وإذا قلت : 
كان رجل ذاها فليس فى هذا شىء تُعلِمه 
كان جهله (ج ١اص‏ 75 ) 

وق كتاب فتوح البلدان للبلاخرى 
يوجد هذا النص ':.وكان أصابه سهم 
بعين الدسر' فاستشهد ( ص لاه" ) 

وف ''كداب طبقات النحويينواللعويين 
لأنى بكر محمد بن الحسن الزبيدى توجد 
هذه النصوص 


ص ؟١٠‏ 
1 
الخزاعى أنه كان قال لألى حاتم . 


: وروى عن أى عثمان 


ص ٠١4‏ : حدثنا أبو زيد عن شعبة : 
قال : كان سماك بن حرب يقول ... وكان 
أبو حاتم رأى أنه واجد عليه . . . 

بو ب عن اسار ار 
من رأى 6. وكان احتولّ لقضاء البصرة . 


ص ١١١‏ :. . . وأخرجت (الحديث 
للمبرد ) فلم أصل إلى الموضع الذى 
كنث أنزلئه . 

ص ١١9‏ : حدثى بعض أصحابئا أن 
الزجّاج النحوى قال 


عبيد الله بن سلوان الوزير ملازمة قطعتى 


:ا لازت لخخدمة 


عن أى العباس المبرد وعن . . . وعن إجرائى 
عليه ما كان تعوده مى . 

ص ه"١‏ : وكان ( أبو جعفر الروامي) 
أستاذ أهل الكوفة ف النحو. وكان أنمل 
عن عيسى بن عمر . . 

ص 18 : وكان أبو مسلم جلس إلى 


3 . وكان حمزة أذ 


: وكان أحمد بن يحيى 
سمعه ( معان القرآن للفراء ) من مسلمة 
ابن عاصم عن الفراء 

ص ١١٠١‏ . . . كان محمد 
ابن عيسى وصقه له, , ,. 

ص ١57‏ : . . . وكان شف أحدا 


وعشرين ألف درهم وألى ديئار 


ص ١١‏ : كان ( ابن كيسان ) 
كوفيا يحفظ القولين ويعرف المذهبين 
وكان أحذ شعن تعلب والمبرد 

ص 2.1195 . وكان شل ( الأحمر) 
شاعر 1 وكانث وضع على عبد العيس شعرا 
مصنوعا : 

ص 55١‏ : 5 . فلما دخيلت المشروحات 
نظر طلبة العربية والنحو فيها :وفها كانوا 
رووا عنه منها. وى نفس ص ١ه؟‏ ا 
ركاذ 0 مجماعة كن ”الملماء #العرسة 
والمعروفين بالرواية . 

ص 75١‏ : كان ( على بن الحضرى ) 
تحويا قناغرا أدينا » وكان ريما علم . 

# 0 نه 

ص 955 :. . . وكان اتهم (الطلاتٌ 
المنجم بعمل الدنائير والدراهم اماه ( 

ويقول ابن جنى ى مقدمة كتابه 
- الخصائص - : على أن أبا الحسن 
( الأخفش ) قد كان صنف ف شىء من 

وفى الخصائص أيضا ج ١‏ . ص 54 : 
وقد كان أبو العباس احتج بشىء من 


دن شعر حبيدب بن أوس الطان . 0 


١١ 


ويقول الجاحظ فى كتابه ‏ الحيوان- 
ج 4 . ص 5ه : كنت بعجت بطن 
عقرب إِذْ كنت بمصر فوجدت فيه أ كثر 
من سبعين عقارب صغار كل واحدة نحو 
رن 

ويقول كذلك فى نفس الكتاب ج ه . 
ص ؟ : وقد كان حر النار هيّجّ تلك 
الحرارة . 

وف شرح المعلقات السبع للزوزنى توجد 
هذه النصوص : 

ص ١١‏ :يا فاطمة دعى بعض دلالك 
وإن كنت وطنتٍ نفسك على فراق 
فأجمل . 

5 : فلما كان كذا وكذا تنعمثت 


ص 47 : وكان طرفة هجا قبل ذلك 


عمرو بن هلك . 
ص "4 : . . . فقال طرفة لفن كان 


اجترأ عليك ما كان بالذى يجترى على.. 
ص "4 كذلك : . . ويسقونهالخمر 
حى قتل وقد كان قال فى ذالك قصيلته ... 
موقف الشعر من هذا التركيب : 
هناك بيت من الشعر مشهور ىق كتب 
النحو لا يكاد يخى على من له فض لاطلاع 
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على المؤلفات النحوية »ويذكر شاهدا على 
تقدم «عمول بر كان : 
قنافد نون حول بيوتهم 
مما كان إياهم عطية عودا 
ويروى أبو زيد ىق كتابه النوادر 
اع ك1 
وقد كان مات الأقرعان كلاهما . 
ويذ كر البحترى فى قصيدة ماح با 
المتو كل 
يا يالى المجد الذى 
قد كان قوض فاهدم 


فى ضوء هذه النصوص المتقدمة من 
القرآن ومن النثر ومن الشعر يمكن. أن 

أولا- أن التركيب ‏ - كان فعل ‏ 
سائغ فى اللغة وموجود بكثرة فى نصوصها 
على ألسئة أنمة بارزين فى الميدان اللغوى 
ومتقدءين فى العصور التاريخية ؛ وقد 
ورد هذا التركيب فى صور مختلفة - كما 
أشرنا إلى ذلك منذ قليل ‏ ولكذها جميعا 
تندر جتحث مبد| وأحد ؛ هو جواز التعبير 
بالماضى بعد كان_دون أن يسبق هذا الماضى 


بالحرف ‏ قد . 


ثانيا أن التركيب ‏ كان قد فعل - 
لم نجده مرة واحدة فيا اطلعنا عليه - وهو 
كثير - بأية صورة من الصور المختافة 
كما عرضتاها فى التركيب السابق . 


أما القرآن فنستطيع أن نؤكد أنه لم 
يستعمل هذا التركيب أبدا ؛ وذلك بعد 
الإحصائية الدقيقة الى قمنا ا ى آياته 
وراجعناها أ كثر من مرة ؛ صحيح ورد 
الماضى مقرونا ب قد مرة واحدة فى 
القرآن بعد فعل الكينونة ؛ غير أن فعل 
الكينونة فى هذه المرة جا بصيغة المضارع 
لا بصيفة الماضى ؛ وذلك فى الآية : وأن 
عسبى أن يكون قد اقتر بأجلهم (الأعراف 
ه14 ) 


ولقد كان هذا فى الواقع موضوع دهشة 
من جانبنا وفتح أمامنا آفاقاً واسعة للتفكير 
فى الأساليب اللغوية التى .حرص القرآن 
على استعمالها » والأساليب اللغوية الأخرى 
الى تحاشاها فى استعمالاته . 


وأما النصوص اللغوية الأخرى - شعرا 
وثثرا ‏ فلا نستطيع أن نؤكد عدم 
احتواما جميعا على هذا التركيب - كان 


قد فعل م رثم عدم رؤيته مرة واحدة 


فيا اطلعنا عليه منها ؛ وذلك لأننا ينحاول 
عمل إحصائية كاملة على نمط ما صنعناه 
فى آيات القرآن الكريم ؟ فذلك يحعا ج 
إلى وقت طويل » ومجهود كبير من كثيرين 
ومع ذلك فالقيام ممثل هذا يكاد يكون 
واحدا من المستحيلات . 


وهذا يفتح الباب أمام سؤالين - 

أحدهما : كيف غاب هذا الوضع 
عن أولئك الذين يزعمون أنه لا مكن أن" 
يجىء الماضى بدون ‏ قد بعد الفعل ! 


كان ؟. 


والفاق : كيف يتحاثئى القرآن هذا 
التركيب اللغوى مع ما يبدو عليه من أنه 
مستساغ مقبول من الناحية العقلية والذوقية 
ومن ناحية المنطق اللغوى ؟ 


بمكن أن يجاب عن السؤال الأول بأن 
أولئك الذين يلز مون اقتر اق اماق يد 
قد يعد كان د متاك رون بعينعة 
أو بتركيب لغوى شاع فباء بينئا وكثر 
تداوله فى اللغة الحديئة ؛ ولكثه ثم لإلينا 
من النصوص الأجنبية الى كثرثترجمتها 
إلى اللغة العربية ؛ ولعل مصدر النقل 
الأول هو اللغة الفرنسية ؛ وصيغته ى 


ارفال 


الفر نسية هى - 011602ططة مقموم _ ؟ 
وهى إحدى ميغ الماضى الى تشرح 
حدوث أمر ما قبل حدوث أمر آخر فى 
المافى أيضا دون أن يكون بين الأمرين 
مهلة فى الزمن مثل : غادرت المنزل أمس 
بعد أن كنت قد أكلت . 

ويبدو أنئا فى ترجهبمنا لهذه الصيغة 
الزمنية الفرنسية بذلك التركيب اللغوى 
العربى ‏ كان قد فعل ‏ لم فراع 
الدقة التامة من حيث وجوذ حدثين 
«رتبطن ف الماضى» أحدهما وقع بعد الثالى 
مباشيرة دون أن يكون بينهما فاصل زمنى 
كبير ؛ ولكئنا اصطلحنا على أن ننقل 
هذه الصيغة الفرنسية بهذا التركيب 
اللغوى العربى » لنفرق بينه وبين ت ركيب 
لغوى آخر هو كان فعل ‏ الذى 
اصطلحنا على أن ننقل به إلى العربية 
صيغة. زمنية فرنسية أخرى هى 26ا ناا[ 
0" ؛ ور حم ذلك فقد كثر استعمال 
هذه الصيعة ‏ كان قد فعل ‏ واستسيغناها 
لدرجة . كبيرة وأصبحنا نرى فيها تموذجا 
من. الصيغ العربية المألوفة دون أن. نعنى 
بأصلها ولا بتاريخ استعمالها » ودون 
أن عم عراجعة الأساليب التعبيريةالقدعة 
فى لغتئا حى نستطيع التمييز بين ما كان 
مستعملا قدمما وما استحدثنا استعماله 
يل 


فى العصر الحديث نتيجةالاحتكالة اللغوى 
و الاختلاط الثقاق 


فك الررنة اق نظرنا - هى الى 
أملت على هذا الفريق من اللغويين المعاصرين 
أن يفرضوا تلازماءبين ‏ قد والفعل 
الماذى بعد كان - ظنا منهم » لشيوعه 
وكثرة دورانه » أذه هو الاستعمال الصحيح 
المستساغ ٠‏ وأن غيره محكوم عليه 
بالفساد . إنئا نوافقهم فى الشق الأول 
لأن من حق اللهة ؛ بل من واجبها لضيان 
حيدويتها وتطورها واستمرارها أن تتبى 
صيغا جديدة وترا كيب جديدة ما دام 
ذلك يخضع للمنطق .اللغوى وللقوانين 
العامة فيها ؛ ولكننا نخالفهم بالنسبة 
للشق الثالى ؛ إذ الحكم بالمنم أو عدم 
الصحة يحتاج إلى 5 أعمق وتحليل 
أدق وليس من السهل إصداره . 


وأما السوال الثانى فليس من الميسور 
أن يجاب عنه الآن؛ إذ أنه يتصل بفلسفة 
اللغة ومنطقها ى خلق صيغ زمنية تؤدى 
ما يطلب منها . | 


وذلك موضوع لبحث آآخر ., 


' حمنن عون 


مقدمة : 


مختلف مستوى الكتابة تبعا لاختللاف 


مساو ى الكاتب والقارىء » والموضوع 50 


فالكتابة العلمية تعتمد فى قوتبا على الامجاز » 
والتحديد » والدقة البالغة »٠و‏ ذلك لأن 
الموضوعات العلمية هى ف جوهرها تسجيل 
للظاهرة وتفسير ها . فكاتها وقارثها يلتقيان 
فكريا فى يال معين محدده مصطلحات متفق 
علها وأساايب عامة قْ التفكدر . وهكذا 
و أن الصلة بن الكاتب والقارى» فق هذه 
التالة صلة وثيقة . فالكاتب عالم » والقارىء 
أيضها ‏ فى الأغاب والأعم ‏ أحد المشتغلين 
' بالعلم . 

لكن الكتابة السبلة الى مخاطب آلاف 
الناس » الكتابة الى تقر أها الماهير تعتمد 


للدكتورفؤاد البهى السيد 


على قدرة الكاتب فى تيسيطه للمادة المكتوبة 
وهو يمرضما ف أساوب شيق متع : هذه: 
البساطة هى الى نجذب أنظار الناس لكاتب 
«عين ء يقرأون له » ويتحدثون عنه » ولن 
تقوم الصلة الوثيقة بن الكاتب وقرائه إلا 
عندما يدرك الكاتب المستوى القر الى الذئ 
يكتب له » وإلا عندما يصل ببساطة لغته 
وبراعة أساوبه » إلى عقول القراء . 

وقد اهم العلماء منذ سئين مضيت وما 
زالوا -بئمون ببحث العوامل الى تؤثلر ف 
8 مم لة الكتابة أو صعويا ف اللغات 
امتلفة واثبت مهم نتائج تلك الأمعاث إلى 
تحديل أم العوامل المشتركة فى : الكلمة » 
والحملة » والفقرة » والفكرة » والأسلوب 
والموضوع والضور » والوسوم التوضيحية 
وطريقة الطباعة .| ١‏ ' 


١ع”‎ 


لكل عامل من تلك العوامل . 
تتأثر سبولة المواد القرائية تأثرا مباشرا 
بمدى سرولة الكلمات الى تشتمل علما . 
وتقاس, سبولة الكامة عوازين ممتلفة 
ناخصبا فيا يل : 


-١‏ مدى شيوع الكامة قالمواد القرائية 
إذا تكررت كلمة (رجل) 5٠6٠١‏ مرة ى 
إحدى اموا القرائية » وتكررت كلمة 
(زميل) ٠٠١‏ مرة » عدت كلمة وجل 
أسبل من كلمة زميل . 

هذا وقد اهم الباحئون بهذا التكرار 
لأهميته فى تحديد مستوى سسهولة الكلمات + 
وأدى هذا الاهّام إلى ظهور قواثم الكلمات 
الشائعة الى ترصد وتسجل عدد مرات 
تكرار الكلمات فى المواد القرائية » ومن 
أهم هذه القواثم فى اللغة العربية قاتئمة وبريل» 
الى ظهرت سنة 194٠‏ » وقائمة « لطنى » 
' سئة 1144 » وقاعة وعاقل » سنة “19817 » 
وقائمة و خاطر » سئة 1464 » وقائمة البى 
الى ظهرت بالمثرب العربى سنة 1911 > 
والكلمات الأساسية اجى الى ظهرت بالمغرب 
العرنى 1151 ١‏ 

وتصلح قواتم الكلمات الشائعة والأساسية 
لحساب النسية المئوية الكلمات الصعية فى أى 
مادة قرائية » وذلك عن طريق عد الكلمات 


1 


غير الشائعة » أى غير الموجودة بالقائمة 
وقسمة الناتج على المجموع الكلى لكلمات 
القطعة ثم ضرب الناتج ى ٠٠١‏ وبذاك تحدد 
مستوى مهولة أو صعوبة أئ مادة قرائية 
أى أن . 

النسبة المئوية للكلمات الصعبة - 

الكامات غير الشائعة 
جموع الكنات 

ونستطيع ترتيب كادات المواد القرائية 
بالتببة لسوولها أو صعويما محيث يساير 
هذا الارتيب الأمستويات القرائية . 


٠٠١ 4 


وهكذا نحدد الكلمات الشائعة السهولة » 
وتحدد الكلمات غير الشائعة الصعوبة ونحدد 
النسبة القائمة بين الكلمات الشائعة وغير 
الشائعة المستويات المتدرجة للسهولة والصعوبة 

؟ ‏ الكلمات القصيرة أسبل من الكلمات 
الطويلة : تدل أغلب الأبحاث العلمية على أن 
صعوبة الكلمة تزداد تبعا ازيادة عدد حروفها 
وبذلك تصبح الكلمة القصيرة أسبل من 
الكلمة الطويلة . وعكن أن نستنتج من ذلك 


أن كلمة دار أسبل من كلمة مئرال لآن 


الكلمة الأول مكونة من ثلاثة حروف . 
والكلمة الثانية من أربعة حروف : 


هذا ويزداد شيوع الكلمة تبعا لنقصان 
حروفها لأن الكلمة الطويلة ثةيلة فى النطق 
والحجاء والاستعال . ولذا شاعت الكامات 
القصرة وازدادت سبولها ثبعا ازيادة 
شيو عها. و كثرا ما تعتمد اللهجة الدارجة على 


هذه القاعدة فى ألفاظها . وهى غالبا ماتتقص 
حروف الكلمات العربية الطويلة لتنطقها 
قصيرة فى أسلومبا الدارج العانى . ويلجأ 
الطفل أيضا إلى هذه الوسيلة فى بدء تعلمه 
اللغوى . فيعبر عن الحملة بكلمة . ويعير عن 
الكلمة ببعض حروفها . 


نوع الكلمة حدد مستوى سبولها : 
أكير الكلمات تكرارا هى الأسماء تلبا 
الأفعال كا تدل على ذلك ةوإتم الكلمات 
لشائعة والأساسية . والأسماء أقرب إلىالواقم 
من الأفعال لأمها تدل على وجود ذاق 
أو معذوى . والأفعال أحداث ف زمن » 

والزمن أكثر تجريداً من معنوية الأسماء . 


الضائر الشخصية ‏ لمحدد مستوى 
سهولة الكلمة : الحديث عن النفس حديث 
ممتع جذاب ولذا تؤثر الضمائر الشخصية فى 
مدى قابلية الكلمة للقراءة والفهم المباشر . 
وعندما تحدث إنسانا عن نفسه فأنه لم 
حديثك أكثر من اهامه بحديئك عن شخص 
در أو موضوع غغر شخصى . ولذا نكار 
الضمائر الشخصية فى حوار الناس مثل أنت 
وأنا وغير ذلك مما يثير مباشرة إلى الفرد . 
ومن الظواهر العلمية المعروفة كثرة تكرار 
كلمة أنا فى .أحاديث الأطفال وخاصة فى بدء 
تحليمهم اللغوى . 


ولعل هذا هى أحد الأسباب الى تجعل 
الئاس يلون إلى قراءة القتصص والروايات 
لأنها تعبر بطريق مباشر أو غير مباشر عن 


شخصياتهم وعواطقهم وآماهم وآلامهم 3 
والقصة الناجحة هى الى نمس أعماق النفس 
فتشر الانفعال والإعجاب . 

ه ‏ الكلمات الغريبة فى رسمها أو معناها : 
يتأثر مستوى سبولة المواد القرائية بنسبة 
الكلمات الشاذة الغريبة الى نحتوى علبها تلك 
المواد : وذلك لأن هذه الكلمات تعوق الفهم 
وحول ببن الفرد وبين التعرف الصحيح على 
الكلمة لغراية رسمها أو لغموض معتاها 
أو هما معا . 

ولذا بحب تجنب استخدام الأوزان غير 
الشائعة لعن الأفعال مثل يئس وبطن . 
وتجنب الألفاظ الثابية مثل استوثق واستهل . 
والمصطلحات الدقيقة هثلالمصادق.والكلمات 
نى محتمل تأو يلها بأكثر من معبى مثل عبن 
بمعى جهاز الإيصار أو ير الماء أوععى 
جاسو س . والكلمات الى محتمل نطقها فى 
أكثر من صورة مثل حسب بمعوى عد 


وحسب ععى ظن > ونجب أيضا جنب 
استتخدام الأسهاء المنصورة مثل صرعى 
لاختلاف نطقها عن رسمها . 


؟ - معبى الكلمة محدد مستوى سهولها : 
أسماء الذات أسهل من أسماء المعبى فثلا كلمة 
قلم أسبل فى إدراكها من كلمة فكر . وهكذا 
حدد مفهوم الكلمة مدى شيوعها ومستوى 
سهولها . 

1 عدد الكلمات المحتلفة و مستوى 
القراءة : يعتمد الفرد إلى حد كبير على 
محمصوله اللفظى فى قراءته وفهمه . ولذا يحب 
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أن تيدأ المستويات الأولى لاتراءة الميسرة 
بعدد محدود من الكلمات اختلفة مثل للك 
كلمة مختلفة فى المستوى الأول لتلك القراءة» 
ثم يتطور هذا العدد إلى ٠‏ كلمة محتلفة 
فى المستوى الثانى وإلى 4٠١‏ كلمة مختلفة ى 
المستوى الثالث وهكذا يتطور العدد تبعا 
لتطور المستوى : 


وهكذا يساير عدد الكلمات اممتلفة عمو 
0 الغصول اللفغلى للقارىء ويناسب مستوياته 
القرائية المتدرجة . 


4 مدئ تكرار اللكلمة يؤثر على مستوى 
تعلمها : عدد الكلمات الختلقة الى ي»لهها 
الفرد تكون فى جوهرها محصو له اللفظى كا 

سبق أن بينا ذلك . ولذا مجب على الكاتب 
أن ينمى هذا المحصى ل بأن يضضيف اليه كلمات 
أخرى جديدة تبعا لز يادة مستوى القارىء . 
وتعتمد هذه العملية على إعادة كتابةالكلمات 
الحديدة عددا هن ارات حى تثبت فى ذهن 
القارىء . و تتدل الأمحاث العلمية على أن أقل 
عدد مناسب لهذا التكرار هو حمس ٠رات‏ . 


هذا ويجحب أن تتقارب مرات ظهور 
الكلمات الحديدة فى أول كتابتها ثم تتباعد 
مرات نكرارها بعد ذلك . وذلك لآنالنسيان 
يكون كثيرا فى أوائل عملية التعلم ثم مخف 
حدته ويضعف أثره بعد ذلك . لذا كان 
علينا أن نقارب بين عدد هرات ظهور 
الكلمة الحديدة فى أوائل كتابتها حتّى نتغلب 
على أثر هذا النسيان . 


لسن 


ثانها ‏ الل 

الحمل المناسبة تؤثر على بساطة الأساوب 
وسرعة فهم الفكرة . ولذا يجب أن تخضع 
المماة فى فكرتم!ا وصورنا و بنائها إلى قواعد 
الكتابة الواضحة حبى تؤدى هدفها ى تيسر 
القراءة وسلاسة التعببر ' وتقاس سبولة 
الحملة مموازين محتلفة نلخصها فيا يلى : 

١‏ البساطة الفكرية للجملة : الخملة 
الكاماة تؤدى معى . ومحختلف مساوق 
صعوبة الحملة أو سهولها تبعا لعدد الأفكار 
التى تشتمل علها . ولذا مجب أن نحتوى 
الحملة على جزء محدو من الفكرة الى تقوم 
علما الفقرة . فعلاقة الفقرة بالحملة هى علاقة 
الفكرة بأجزائها . ولذا جب ألا مختلط هذه 
الأجزاء بل تتابع فى التظام ونسق واضح 
محيث تؤدى فكرة أية جلة إلى فكرة الحملة 
ألى تليها . 1 ١‏ 

وهكذا تتحقق الساطة الفكرية للجملة . 
وتصبح قراءتها سهلة ويصبح فهمها ميسورا . 

طول الحملة يوثر ىق «جولها : 
الحملة القصيرة جدا تودى إلى الإجاز » 
والإبجاز يعوق فهم المعبى . واعملة الطويلة 
جدا توأدى إلى الأطناب 3 والأطناب الكثر 
يؤُدى إلى الكلل وتشتت الانثياه نتيجة 
للاسهتار بالمسادة المقروءة . وقد يودى 
أحيانا إلى اخختلاط الحملة بالفقرة . ولذا 
يجب أن يكون طول الحملة مئاسبا لمبتوى 
القارىء . ١‏ 


والتحديد المقرح لطول الحملة هو ألا 
يقل عدد كلماتها عن ه ولا يزيد على ١٠١‏ 
وذلك ننيجة لتحليل الموضوعات القرائية 

هذا ويجب أن مخضع هذا التحديد بعد 
ذلك اتجربة للكشف عن طول الحملةالمناسب 
لكل مستوى من المستويات التصاعديةللقراءة. 


"نوع الحملة يوثر فى سبولها : إذا 
جاز لنا أن نفترض أن اتلحمل الاسمية أبسط 
وأسبل من اللحمل الفعلية لها تبدأ بالاس.م 
اللى هو فى الأغلب والأعم أسبل من الفعل . 
لذا يحب أن نعتمد على الحمل الإسمية فى 
إنتاج مواد القراءة السهلة المبسورة 5 هذا 
ويمكن أن مخضع هذا الفرض للتجربةالتحقق 
من صلاحيته وللكشف عن العلاقة اثقائمة ببن 
نسب اللحمل الاسميةوالفعلية والمستوىالقرانى ١‏ 


4 التقدم والتأخير يزيد ى صعوبة 
الحملة : وقدم المبتدأ على احير فى الصورة 
الأصلية الجماة الإسمية , وعندما يتقدم اللددز 
على المبتدأ كنا فى محالة اللخار والحرور مثل : 
«فى البيث رجل » يز داد تعقيد المملة لأنما 
تخرج بذلك عن الصورة المألوفة لها , لذا 
جب أن نراعى الصورة الألوفة للجدلة 
الاسمية وخاصة بالنسبة للمستويات الأولى 


القرائية 

ند ب تياعد مكونات الحولة دا يلك ىُّ 
صعو بها 0 
الفعل والفاعل ا بن المبتدأً والخير . 
ببن إسم إن وخير ها ؛ أو إسم كان 5 


أو بين الشرط وجوابه حتى لا يتعقد الممنى . 
قالحملة السبلة تستقم مكونامه! فى وضوح 
وتقارب . وهذا التقارب القائم شرط أسامى 
لتيسير القراءة > 

وباختل فأ إبعاد الضمير عن الا 
يعود اليه يعقد 0 وكرة الحمل 
الاعتراضية حول دون الفهم المباشر السريع 
الجمل الختلفة . 

لذا يحب أن نقارب ما بين المكونات 
امختلفة للجملة حبى يستقم التركيب اللغوى . 
وحى تتيسر عملية القراعة السريعة . 

حذف أحد مكو نات الدملة يزيد 
ف صعويها : محتوى الحملة فى صورتها 
الأصلية على مكو ناتبا دون حذف أو تقدير . 
وبذلك يوظهر المبتدأ والحسر فى الدملة الاسمية 
ويظهر الفعل والفاعل فى الحملة الفعليةوعندما 
عنتنى أحد هذه المكونات فان المعبى يصبح 
غامضا لأنه محتاج إلى جهد عقلى معين 
لإدراكه . 

لذا يجب عاينا أن نتجنب الحذف والتقدير 
فى بنائنا اللغوى للجملة . 

المبى للمعلوم أسبل من المببى 

للمجهول :بناء الحملة للمعلوم يوضح الفعل 
والفاعل . ولذا فهو أيسر فهما وأقرب مالا 
من البناء للمجهول الذى يغير صورة الفعل 
ومحذف الفاعل . وهكذا نرى ضرورة 
الاعتهاد على المبى للمعلرم فى التكوين اللغوى 
للجملة وخاصة فى عملية إنتاج المواد القرائية 
السبلة . 


لخر 


م الانتقال السريع ى زمان الفعل يعقد 
المعبى : الانتقال السريع من الماضى إلى 
الحاضر أو من الماضى إلى المستقبل أو ى 
الزمن عامة مهما كانت صورته قد يكون 
حميلا فى البناء اللغوى الناضج لأنه يتطلب 
تر كي" الانتباه ويضى على الصورة اللغوية 
حمال الحركة والمروئة . لذا جب أن نراعى 
الوحدة الزمنية للجملة فلا نضَمْها أكثر من 
صورة زمنية واحدة للفعل وبحب أيضا أن 
نراعى - إلى حد ما هذا التناسق الزمنى 
فى الحمل للمتعاقبة حبى لا نفاجئ القارئ 
بالصورة الزمنية الختلفة : الماضية والخاضرة 
والمستقبلة بل نسير معه وفق سرعته الفعلية 
ومستواه القرالى . 

ثالنا ‏ الفقرات 

دلت تتائج نحليل المحتوى الذى أجراه 
البى على موضوعات جريدة ‏ منار المغرب» 
على أن الفقرة. هى أم المكونات تأثيرا فى 
البناء اللغوى والفكرى الموضوع . وذلك 
لأن الفقرة تصئف الموضوع إلى أقسامه 
وأجزائه الرئيسية . وتشتمل على ادملة 
والكلمة ولفكرة . ولذا كان الاهّّام 
بالفقرات والضيط العلمى لها عملية رئيسية 
فى تيسير القراءة وتوضيح المعى . 

هذا وتقاس سبولة الفقرات بموازين 

١-التكوين‏ الفكرى للفقرة : التقسم 
الفكرى للموضوع يقتضى بناء لغويا يوضحه 
ويوكد أقسامه . فاذا انقسم الموضوع مثلا 


خرن 


إلى خس أفكار رئيسية فيجب أن ينقسم 
التنظم اللغوى إلى خس فقرات أيضا محيث 
تعبر كل فقرة عن فكرة رئيسية واحدة . 
ولا تتعداها إلى غيرها . 


ولذا يحب أن نراعى التطايق التام بين 
أفكار الموضوع وفقراته حتى نحقق الانتقال 
العقلى المتاسب من فكرة إل أخرى دون 
نمو ضأو إبام. ويذلكيبلعلىالقارئإدراك 
الأفكا رالرئيسةالموضوع بسهولة وسرعة . 


؟ ‏ ترتيب فقرات الموضوع : عندما 
تطابق فقرات الموضوع أفكاره فان ترتيب 
الأفكار يتطلب خضوع الفقرات لنفبس ذلك 
الارتيب . ولذا مجب أن تمهد الفقرة الأولى 
للموضوع وتشوق القارىء إلى قراءته وتبين 
بناءه العام . ثم تحلل الفقرات الوسطى عناصر 
الموضوع . وتلخص الفقرة الأخيرة جميع 
أفكاره وبذلك تسبل عملية القراءة على الفرد 
ويتضح معبى المادة المقروءة نقيجة لانتظام 
أفكارها وفقراتما . ' 

ترتيب حمل الفقرة : مجب أن مخضع 
ترتيب حمل الفقرة لنفس التنظم الذى خضع 
له ترتيب الفقرات . حبى يستقم التنسيق 
الحزنى والكلى الموضوع . وبذلك مهد 
الحملة الأولى للفكرة الى تعر ضها تل كالفقرة» 
وتدل الحمل الوسطى على تحليل أجزاء الفكرة 
وتوضح الحملة الأخيرة ملخصها العام . 

وهكذا يتضح التنسيق ويستقم التنظم 
وتسبل عملية القراءة . | 


رابعا - الأفكار 


يعنمد الحوهر الرئيسى. الموضوع على 
أفكاره . ولذا يجب أن نراعى السرولة.والدقة 
والتنظم ف عرض أفكار ا موضوع 5 


هذا وتقاس صلاحية الأفكار بموازين 
مختلفة نلخصبا فا يلى : 

١‏ ساطة الفكرة : الأفكار المعقدة 
لا تصلح للقراءة السبلة . ولذا مجب أن نراعى 
البساطة "القصوئ ى إنتاج المواد القرائية 
وخاصة فى مستوياتها الأولى . و يجب أيضا 
ألا تركزالفكرة فعدد قليلمن الكلمات وألا 
تختلط أجزاوها وفروعها وأقسامها حيث 
يصعب على الفرد معرفة معالمها الرئيسية . 


وقد دلت نتائج الأحاث على أنه كلما 
كثر عدد كلمات الفكرة وضح معناها . 
وتتلخص نتائج إحدى هذه التجارب قى 
التعبير عن بعض الأفكار , "٠0‏ كلمة ثم 
زيادة عدد كلمات تلك الأفكار إلى ٠١‏ 
كلمة ثم زيادتها بعد ذلك إلى 17٠١‏ كلمة . 
وقد دلت النتائج على زيادة وضوح الأفكار 
ووصلت إلى باينا العظمى عندما زاد عدد 
الكلمات من "٠:٠‏ إلى 56١‏ كلمة . 


واستمرثت زيادة الوضوح الفكرى من 


٠‏ إلى 17٠١‏ . لكن الفرق ق الوضوح. 


الفكرى بن «دلم كلمة واء:» كلمة 
كان أكثر من الفرق ى الوضوح الفكرى 


بن 5٠٠‏ كلمة و١٠٠١‏ كلمة . وهكذا 


نستطيع أن نقرر هذه الحقائق التالية : 
)2 يزداد الوضوح تبعا لزيادة : عدد 
الكلمات . 
(ب) يتأثر عدد الكلمات اللازمة لتوضيح 
أفكار معينة بعدد الأفكار ونوعها : 
ولذا جب أن ضع هذه الظاهرة 
للتجربة للكشف عن العدد المناسب 
م الكلمات لكل نوع معين 
من الأفكار . وإلى أن تجرى مثل 
هذه التجارب جب أن نتجنب تركيز 
الفكرة فى عدد قليل#من الألفاظ . 


(ج) ويمكن أن نقيس مدى الثر كبز 
اللفظى الفكرة وذلك بأن تسجل 
عدد الكلمات الى تدل, على عدخ 
معن من الأفكار َ م نقسم عدد 
الكلمات على عدد الأفكار للستنتتج 
من ذلك عدد كلمات كل فكرة . 
ولتعلم من ذلك الحمل اللفظى 

. للفكرة . وبذلك نستطيع أن نتدررج 
. بالقارئة من البساطة إلى البر كين 
تبعا لتدرج مستوياته القرائية . 
مكنا بصل بنا لتحليل إل ضرورة 
ملاحظة عدد كلمات كل فكرة نكتها . 
وأن نراعى البساطة الفكرية فيا نكتب . وألا 
نبخل على القارئ بالكلمات الكثبرة الى 
تزيد فى وضوح الفكرة وسهولة القراءة . 
١‏ 


5 


؟ ‏ صحةالأفكار ودقة المعاومات: عثدما 
يشك 'القارئْ فى صصة الأفكار أو دقة 
المعاومات الى يقرأها فانه ينفر من القراءة 
لاستهانته بما يقرأ . ولذا جب عليئا أن نتأكد 
من ععة الأفكار ودقة المعلو مات 1 


والطريقة العلمية المتبعة ف حمع الأفكار 
والمعاومات هى الرجوع ما إلى مصادرها 
الرئيسية . ولذا فن الأفضل أن نرجع إلى 
الطيبيب ق كتابتنا عن الأمراض > وهكذا 
بالفسبة للموضوعات الأخرى . ويجب أن 
تكون الأفكار والمعلومات الى تتضمنها 
كتايتنا ذات قيمة مباشرة للقارئُ لندفعه 
إلى قراءتها . 

ملخص الأفكار : عنلما ينبى الفرد 
من الموضوع الذى يقرأه فانه ممتاج إلى 
تلص واضح لتلك الأفكار حى يدرك 
تماما الحصيلة الفكرية الى استفادها وانبى 
0 


مسا - الأسلوب 

ادم تأثرا كبيرا املو 
الكاتب . فقد يعالج كاتب ما فكرة معيئة 
بأسلوب شيق مهل . فيفهمه القارئ . وقد 
يعالج كاتنتب آخر نفس الفكرة بأسلوب 
مل معقد فلايفهمه القارئ العادى . ولذا 
كان للأسلوب أهميته التصوى فى ديد 
المستوى 8 المناسب . 
ع ال 


يارلا 


: ساطة الأسلوب‎ ١ 


عئدما يعالج 
الأساوب الكتاى الأشياء المألوفة ى حياة 
لثاس فائه يصبح شيقا ممتعا لأنه عندثذ 
يستعين بالمعلوم ليوضح الول : 


وبمكن نحفيق هله الفكرة بالاكثار من 
التشبهات والأمثلة الواقعية والاستعانة بالأسهاء 
المعروفة للأمكنة والأفراد والحبوانات . 


؟ - أساوب اللحطاب : الأسلوب المباشر 
الابجاى هو الذى مخاطب القارئ نفسه » 
ولا مخاطب العالم كله . وهو بذلك يقيم صلة 
وثبقة بن المؤلف والقارئ . لآن الموالف 
مخاطبه ويناجيه ؛ ومحاوره فى صراحة وبساطة 
ووضوح : 

وعندما يضع الكاتب نفسه فى مكان 
القارئ ويحاول أن يتخيل أثر كتابته على 
القارئ فائه يستطيع أن يعدل ويغر هن 
أساو ب خطابه حى يتناسب مع مفا 
القراء . وعندئذ يدرك ماما مدى ناح أسلوبه 


ف عر ض الفكرة القائمة عرضا شخصيا 
اجابها مباشرا > 


"ل نوع الأسلوب مختلف نوع 
الأسلوب تبعا لاختلاف طبيعة المادة المكتوبة 
وتبعا لتباين مستوى القارئ . وممكن أن 
تلخص الأنواع الرئيسية للأساليب الكتابية 
فى الحوار والقصص والوصف . والحوار 
أسبل هذه الأنواع وأقرمها إلى لغة التخاطب 
والحديث والكلام العادى . والقصص مزيج 
من الحوار غير المباشر والرتيب الزمى 


للأحداث” مع و صف الأمكنة والأشخاص 
والحالات الاجماعية والطبيعية الى تمر 
بشخصيات القصة . والوصف الصريح 
يتجرد إلى حد كبير من النواحى الشخصية 
وهو لذلك أكثر الأساليب بعدا عن المستويات 
[ الأول للسهولة > 

لذا » فن الأفضل أن نعتمد على حد كبير 
على أسلو ب الخوار والأسلوب القصصى 
فى انتاج المواد القرائية السبلة . وأن نتخفف 
إلى حد كبير من استعال الأساوب اأوصق 
ونخاصة فى المستويات الأول لهذه القراءة . 


سادسا ‏ الموضوع 


يجب أن يخضع اختيار ا اوضوع الصا لح 
للتجر بة التى محدد نوعه ومحتوياته وطوله 
وتوقيته . ويقاس نجاح هذا الاختيار بمدى 
اقبال الناس على قراءة المو ضوع أو بمدى 
عزوفهم عئه ورفضهم اياه > 

هذا وتقاس صلاحية الموضوع عوازين 


١-اختيار‏ الموضوع : تعتمد حملية 


اختبار الموضو عات على استفتاء القر اء أنفسهم 
. فها يصلح وما لا يصلح من الموضوعات . 

وهكذا نرى أن عملية اختيار الموضوع 
مبذه الطريقة تشبع لدى القارئ ميوله » 
وتساير اتجاهاته » وتشوقه للقراءة » وأن 
هذا الاختيار مخضع للتجريب خضوعا علميا 
حقق هدقه ويسير به إلى غايته + 


وأياكانالرأى فى المفاضله ببن الموضوعات 
امختلفة فهناك أمور جب أن يراعبا الكاتب 
بادى ذى بلع حى ” يصبح مو ضوعه صالحا 
ومناسيا للقراءة السبلة . 


ومن أهم هله النواحى ضرورة مراعاة 
ميل القارئ . وى وسع الكاتب أن يختار 
الموضوعات الى يراها شيقة ممتعة بالأسبة 
للقراء مثل الفكاهة والقصة » والموضوعات 
المهنية الى من شأنها أن تزيد من الدخل 
الملى للقارئ . أو الحوايات الى بمارسها 
الأفراد ويودون أن يعلمىا أشياء أخرى 
عبها مثل وسائلها الحديثة » وتارمخها ومميزاتما 
وكل ما يتصل بها . 
هذا ويستطيع الكاتب أننهكم إلى حدما 
على صلاحية الموضوع بالمعايير التالية : 
(أ) هل هذا هو الموضوع اللدى يريد 
الناس معر فته ؟ 
(ب) هل يصلح هذا الموضوع لكل 
الأفراد أم لطائفة معينة من الأفراد؟ 
(ج) وإذا كان الموضوع 7 لطائفة 
معيئة 62 0 هو يا بى احاجات 
تلك الطائفة 
١د‏ 0 هذا الموضوع على تغير 
امجاهات وأفكار وسلوك الناس ؟ 
(ه) ما هو مدى معرفة الناس هذا 
الموضوع قبل قراءته ؟ 
(و) ما هى أكثر العناوين تشويقا لهذا 


يفيل 


وهكذا ت#قرر مثل هذه الأسس الصلاحية 
الأولية القهيدية للموضوع وتساعد الكاتب 
على اختيار الموضوع ريما تقرر نتائجالنجارب 
مدى دقة هذا الاختيار . 


"- محتويات المو ضوع : يجب أن تكون 
محتويات الموضوع قريبة الصلة يحياة الناس 
ومشكلامم اليومية حى مجد فبها القارئ 
صدى لأماله ورغياته وأفكاره . + وكلما 
اقتربت هله اللحتويات من الوان الحياة 
الشعبية ى' مظهرها البدوى واللضرى 
زاد تبعا لذلك ميل الناس لا , 


. #حيوية الموضوع : الموضوعات 
الحيوية هى الى تمتلىء بالحركة والحوادث 
والمفاجأة لأنها مبذا الوضع تثير اثتباه 
الناس : ونحفز نشاطهم العقلى اتابعة عملية 
القراءة . أما الموضوعات الحادئة البطيئة 
فهى مملة لانساعد على عملية الاستمرار فى 
القراءة . وقدمما قال العرب الحركة ولود 
والسكون عاقر . 

ولذا مجب أن نوفر للقارئْ هذا الحو 
. الممتع لتدفعه إلى القراءة . ١‏ 


؛-طول الموضوع : يتأثر مستوى 
الفهم بطول الموضوع .فالموضوعات الواضحة 
القصيرة ذات الأفكار القليلة النحدودة تساعد 
على تركيز الانتباه وتساير المستويات الأولى 
للقراءة . وكلما زاد المستوى القرائق للفرد 
زاد تبعا لذلك المدى القرائ الذى يمكن أن 


م 


يستوعبه دو المشقة أو تعب : 


ارذا 


ولذا يجب أن تكون موضوعات المستويات 
القرائية الأولى قصرة قليلة فى أفكارها . 
م يزاد طوها وتزداد أفكارها تبعا لزيادة 
المستوى القراقٌ . 


ه ‏ التوقبت : الموضوعات الحيوية هى 
الى يطالعها الناس فى أبانها وحينها أى هى 
الى تساير تطور الأحداث الحارية . 


وتعتمد عماية اختيار الموضوعات المناسبة 
على معرفة تامة بميول القراء واتجاهاتهم 
القرائية . وعلى معرفة أصيلة بأهم الأحداث 


العالمية والقومية : 


فى كلماتخرج مزمواد قرائيتحى تجد هذه 
المطبوعات الاستجابة الصحيحةالضروريقها . 


تعتمد الكتب السهلة اعّادا كبيرا على 
الرسوم التوضيحية لتقرب المعنى للأذهان » 
ولنشوق الفرد إلى عملية القراءة ولتشر انتباهه 
ولتحفز ميله » ولتدفعه إلى ممارسة مهارة 
القراءة وارتياد الآفاق امحهولة الى تغريه على 
الاطلاع المتصل المستمر . 

هذا وثقاس صلاحية الصور والرسوم 
التو ضيحية عقاييس محتلفة تلخص ا 
فيا يل : 1 


١‏ - المساحة النسيية للصور : مختلف 
المساحة تبعا لاختلاف مستوى القراءة ونوع 


الموضوع . فلمستويات الأولى تحتاج إلى 
مشوقات كشرة لمتابعة عملية القراءة . كما 
نتاج أيضا إلى توضيح كبير لتيسير الفهم 
وتيسيط امادة المقروءة . 

هذا وبمكن اخضاع المساحة النسبية الصور 
للتجربة والكش م عن العدد المناسب من الصور 
لكل كتاب وى كل مستوى . وما أن 
التحقيق التتجريى هذه الفكر ة محتاج إلى جهد 
ومال ووقت طويل . إذن نستطيع أن نكتى 
مبدثها بالاكثار من الصور فى المستويات 
الأولى القراءة . وأن يقل عدد ومساحة هذه 
الصور كلما زاد المستوى : فاذا اصطلحنا 
مثلا على أن يكون عدد صفحات أى كتاب 
من الكتب المبسطة ١١‏ صفحة فتستطيع أن 
نحدد م صفحات انصور فى المستوى الأول 
و؛ صفحات للصور فى المستوى الثاق و؟ 
فى الميتوى الثالث . وبذلك تتطور نسبة 
وجود الصور ف المستويات المتتالية . وممكن 
أن نعدل هله النسبة بعد ذلك فى اطار 
الملاحظاءت العلمية والتجربة المضبوطة الى 
تهدف إلى قياس العلاقة القائمة ببن نسبة الصور 
ونسبة الوضوح . 

بساطة الصور ووضوحها : الصور 
البسيطة الواضحة أقرب إلى مستوى القارئ 
العادى من الصبور المعقدة الغامضة . وتتطلب 
هذه البساطة تأكيد المظاهر الرئيسية الصورة 
وتجنب التفصيلات الكشرة الدقيقة الى 
تشتت انتباه القارئ وتحول بينه وبين الادراك 


الواضح لفكرة الصورة . 


ولذا بحب أن تخضع الصور والرسوم 
التوضيحية اتجربة كلما أمكن» وذلك بأن 
نعرض على الفرد مجموعة من الصور الى 
تمثل فكرة ما ليختار منها أوضحها تعبيرا 
عن تلك الفكرة . 


هذا ويمكن أن نبدأ عملية التوضيح باختتيار 
الصور البسيطة القوية الواضحة ثم نخضعها 
بعد ذلك للتجريب كلما أمكن ذلك . 


الألوان : الآلوان من أهم عناصر 
النشو يق الصور واللرغيب فبا . وهى تساعد 
على امعان النظر فى المرئيات والاستمتاع 
الفنى مها . والأاوان المتباينة الصارحة تفاج * 
الانسان وتجذب انتباهه ولذا فهى قد تصلح 
للمستويات القرائية الأولى . والآاوانالمتناسقة 
الحادئة تريح النفس وتشيع فى الفرد المتعة 
الفنية العميقة . 

لذا مب أن ندرس الذوق الفبى الخاص 
بالألوان وتوزيعها وعددها ومساحبا وتبايها 
المواد المبسطة ى صورها ورسومها التوضيحية 
خوراص وممزات الوق الى 3 


هذا وكثرة الألوان المتباينة تبر عبن 
القارئ . لكن هذه الكثرة تنطلب نفقات 
كششرة ف الطباعة ولذا فن الأفضل دراسة 
الامكانيات المالية للطباعة فى اطار اللحاجيات 

القرائية للفرد . 
رن 


ويستحسن أن نحتوى كتب المستوى الأول 
للقراءة المبسطة على ثلاثة الوان وأن نحتوى 
كتب المرحلة الثائية على ونين »© وكتب 
المرحلة الثالثة على لون واحد . 


ومن الأفضل أيضا أن يكون الغلاف 
دائما غنيا بالوانه وصوره نحيث يغرى الفرد 
على تناو ل الكتاب وقراءته . 


ثامنا ‏ العوامل الطباعية 
للعوامل الطباعية الخاصة بالحروف والأسطر 
والصفحات والورق والحير علاقة كبيرة 
بالعادات والمستويات القرائية » وبتحديد 
تكلفة الكتب المبسطة . ولهذه النواحى كلها 
أهميها القصوى فى تبسر عملية القراءة لأنها 
تساي بمو القارئ تطوره نحو المستويات 
الصحيحة للقراءة . 


هذا وتقاس صلاحية العوامل الطباعية 
عقاييس مختلفة نلخص أسمها فها يلى : 

: _العادات القرائية وحجم الحروف‎ ١ 
تتحرك العين من اين إلى اليسار أثناء قراءة‎ 
اللغة العر بية وعندما يننهى السطر تنتقل الععن‎ 
فى ح ركتبا من اليسار إلى المين لتبدأ حر كنها‎ 
ف قراءة السطر التالل وتدل نتائج الأمماث‎ 
العلمية فى القراءة على أن العن تتحرك ى‎ 
فهى تنظر إل الحزء الأول سس‎ ١ قفزات‎ 
السطر لتقرأ في هذه الوقفة من الكلمات‎ 
عددا قد يبلغ كلمتين أو ثلاث أو أربع‎ 
حسب مستوى اجادة مهارة القراءة وحسب‎ 


قل 


هم الحروف المكتو بة ومذدى تقار ما أو 
رعدهأ والمساحات اليضاء المخبطة ممأ 1 6 
تحر ك العين فى قفزة أخرى لتقرأ عددا آخر 
من الكلمات وهكذا تدثمر عملية القراءة 
فى ففزات متصلة وانتقال فى حركة العن 
من أقصى اليسار إلى أول المين لكل سطر 
يقرا + 

هله العادة تشمو مع عمو المميبتوى الفر الى 
للفرد . ويزداد عدد كلماث الوقفة البصرية 
الواحدة تبعا لزيادة ذلك المستوى . ولذا 
فعندما يصبح حجر الكلمات صغير ا فان الفرد 
يقرأ فى الوقفة البصرية الواحدة عددا كبيرا 
من الكلمات . وعندما يصبح حجى الحروف 
كبيرا فان الفرد يقرأ فى الوقفة البصرية 
الواحدة عددا قليلا من الكلمات , 

ولذا جب أن يساير حجم الحروف الطباعية 
مستويات القراءة . وستحسن أن يكون 
حجم حروف المستوى الأول 48 وأن يكون 
حجي محروف المستوى الثاى 5” » 4" » 
وأن يكون حج, حروف المستوى الثالث 
١8 : 5‏ 

وجب أيضا أن تخضع هذه العملية للتجر بة 


كلما أثيحث الفرصة لنحدد ماما تلك 


الآحجام . 


؟" الأسطر : ا أن عدد الأسطر فى 
الصفحة المكتوية يتأثر تحجم الحروف ؛ ونم 
أن حج الحروف يساير مستوى القراءة ؛ 
إذن فعدد أسطر الصفحة فى المستوبات القرائية 
الأول بحب أن يصبح قليلا نسبما لآن حجم 


حروف هذا المستوى يصب كبيراً . ثم يقل 
بعد ذلك حجم الحروف ويزداد تبعا لذلك 
عدد السطور ٠.‏ 


ولذا يجب أن نتدرج بعدد سطور كل 
صفحة من القلة إلى أن نساير بذلك ختصائص 
المستويات القرائية التصاعدية . 


هذا وعندما يتحدد حجم الحروف » 
وعدد السطور ©» تتحدد أيضا المساحات 
الس داء والبيضاء قف كل صفحة » ولكل 
مستوى من مستثويات القراءة . 


 “‏ الصفحات : تتأثر العادات القرائيق 
وخاصة فى المستويات الأولى بعدد صفحات 
المواد القرائية و بمساحة كل منها . فا محلدات 
الضسخمة توحى إلى الفردبالصعوبة ومجعل 
القارئ الحديد مخشى الاقتراب منها . 


والصفحات القليلة توحى إليه بسهولة المادة. 


المقروءة . ولذا نيج ب أن يكون عدد صفحات 
الكتب المبسطة مناسبا لمستوى القراء . ومن 
الأفضل أنتبدأ هذه الكتب بعدد من الصفحات 
يساوى ١١‏ صفحة لأن هذا العدد عثل 
الؤحدات الأولى الى يتألف مها الكتاب 
الكببر ومن الأفضل أيضا أن يكو ن طول 
الصفحة 4 سم وعرضها ١1‏ 3 لأن هذه 
المساحة من أكثر المساحات شيوعا فى الكتب 
العادية . وبذلك ندرب القارئ على وحدات 
الكتاب العادى ومساحته . ولساير بذلك 
تكوين العادات القرائية المناسبة لتلك الكتب . 


: الورق : الورق المصقول اللامع 
يعكس الضوء ويرهق العين أثناء القراءة 
ولذا فن الأفضل أن يكون الورق من النوع 
الذى لايعكس الغيوء أى غير تام الصقل : 

ه الجر : الحروف الغليظة السوداء 
تبدو قوية . ولذا فن الأفضل أن يكون 
سواد الحروف متباينا مع بياض الورقة حى 
يجذب الانتباه ويلفت النظر مبذا التباين 
الشديد ٠‏ ويمكن أن نستخدم الألوان المتياينة 
فى عملية الطباعة لنحقق ذلك الحدف وعلينا 
أن نتخفف بعد ذلك من هذه الطريقة ىف 
المستويات البائية لمهارة القراءة لنعد الفرد 
بلطالعة الكتب العادية . 

تاسعا - اللحطوط القياسية للسهولهة 

آمكن اخضاع بعض عوامل السهولة 
للتحليل الرياضى . وبذلك محدد العلاقة بان 
النسبة المئوية للسبولة وببنعاملها الرئيسيين : 
عدد مقاطم الكلمة ومتوسط طول الحملة . 
وتحولت هذه العلاقة إلى خطوط قياسية 
شأنها قَْ ذلك شأن الحطوط الى نستخدمها 
فى المسطرة الحاسبة . 

والشكل ( ١‏ ) يبين تائج إحدى هذه 
الحاولات حيث يدل العمود الأمن على االخط 
القيابى للمقاطعم » ويدل العدود الأيسر 
على اللحط القيابى لطول الحملة » ويدل 
العمود الأوسط على أثر العامل الأول والعامل 
الثانى على النسبة المثوية للسمولة . 

فثلا إذا تصورنا أننا حسينا عدد مقاطع 
٠‏ كلمة فوجدناه مساويا ل ١6١‏ كلمة 
وحسينا متوسط طول احملة ووجدناه ٠١‏ 


إيضل 


فان اللط المائل الذى يصل نقطة ١6١‏ قى 
عمود المقاطع بئقطة ٠١‏ فى عمود طول الحملة 
يقطع خط النسبة المئوية للسهولة عند ٠١‏ 
عند مما 
اا 


ل 
١‏ 
ين 
دل 
يل 
16 
دم 
3 
لل 
عب 
ل 


14 


٠ ٠. 
صعب سو دا‎ 


يارلا 


وبذلك نستطيع أن نحكم على مستوى السهولة 
أنه ىوالحد الأعلى للمتوسط والحد الآدى 
لفوق المتوسط . 


الخطوط الفيّاسة 
لحساب السيدوئة 


١الشسبةالئوية‏ 
للسهولة - 


عاشرا ‏ اللخطوط القيامنية لليل 

أمكن أيضا اخضاع اميل القران للتحليل 
الرياضى » وبذلك محددت: العلاقة ببن عامليه 
الرئيسيين : الكلمات الشخصية ؛ والحمل 
الشخصية > 

وتولت هذه العلاقة إلى خطوط قياسية 
قا يبن ذلك شكل (؟ ) . 


ونحسب النسبة المثوية للميل بنفس الطريقة 
التى حسبت مما النسبة امثوية للسبولة . 

والقاعدة اتبعة فى عد الكلمات الشخصية 
هى عد أساء الناس » والفمائر » والمهن 
والوظائف » على أنها كلمات شخصية . ٠‏ 

والقاعدة المتبعة ىق عد الجمل المي 
هى عد حمل الحوار » والعبارات الموجهة 
للقارئ » والأسثلة التى يطرحها الكاتب على 
القارىء» على أنها حمل شخصية > 

فؤاد البهى السيد 


14 


الحلا طالقياسيه للكنداتٌ الشخسة 
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المسراجع 


١‏ الدكتور محمود رشدى خخاطر : قائمة المفردات الشائعة ى اللغة العربية 


سرس الليان 1١96/‏ 
؟ الدكتور فؤاد الهى السيد : القائمة المغر بية الكلمات الشائعة 
المغرب العرلى اكوا 
1 الكلات الأساسية 
المغرب العر لى ١951‏ 
45- اللغة الأساسية 
مجلة مجمع اللغة العربية 151/١‏ 
ه_- :0 2يتحليل المحتوى ‏ دراسة احصائية نفسية 
للصحافةالعر بيةالملتخصصة_القاهرة ١9458‏ 
ان : استفتاء الميول القرائية الصحية - المغرب 
العرلى ١951‏ 
لات استفتاء الميول القرائية الفلاحية المغرب 
العربى وا 
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الزائف الذى يحتاج إلى نقد وتمحيص 
فإن النقد كذلك ليس غخالصا كله » 
بل فيه كثير يحتاج إلى نقد ومحيص. 
ولعل مانحتاج إليه من نقد النقد. أكثر 
مما تحتاج إليه من نقد الشعر. ذلك لأن 
كثيرا من النقادعّروا قدها وحديقا بتعقب 
الشعراء بحق أو بغير حق لأهواء فى 
صدورهم ؛ أو أوهام فى عقولهم »© وما 
أقل النقد الذى يسم من هذين : الهوى 
والوهم . ولا يفوتنا أن النقد كان قدا 
وحديئاً مطية ذلولا لطلاب المجد » ولااسيما 
إذا كان المتقود من ذوئ نباهة الشأن » 
اللين يشارإليهم' بالبنان » وأذكر أنى 
فبعت أل ماسمعت باسمى الازلى والعقاد 
عندما عرضًا لشوق بالا نتقاد . 


يذل 


ولقد عرضت فى مقال سابق ©» نشر 
مجلة المجمع لبعضأهواء النقاد وأوهامهم » 
غير أن هذا القال لم يتناول إلا قضايا 
عامة تدور فى هذا الفلك » وأريد الآن 
أن أضع بعض النقاط على الحروف بذكر 
أمثلة تلقى أضواء كاشفة على ما أشرت 
إليه » ومعاذ الله قبل البدم بإيراد هذه 
الأمئلة أن أز, أن النقد كله غير سلم 
من دواعى الصدور » أو خطأ القرائح ؛ 
فتمة ‏ - ولاشك - مايئفذ منه إلى 
الصوم » فيكون جديرا بتقدير المنقودين 
أنفسهم » بلّه عامة الأدباء والمشادبين » 
كما أن هناك ما سيبه اختلاف زوايا 
وجهات النظر بين النقاد والشعراء . 
ولعل ما أعرضه فى هذا المقال كلّه أو جله 
: هذا الطراز الذى لم تتحقق له سلامة 
الأهداف : ول بجنه الهوى والا نحراف. 

)١(‏ بين الشاعرين الكبيرين على 
الجندى وحافظ إبراهيم 


لانظن أن المرحوم حافظ إبراهم كان 


. لوكان حيا ‏ يقف مكتوف اليدين 


مطيق الشفتين أمام تجريح شاعرنا 
الكبير على الجندى له فى كتاب ١‏ الشعراء 
وإنشاد التيعر ؛ ونخاصة ماورد ىق هذا 
الكتاب من نقد لاذع لبيت حافظ 


الذى تضنته مرئيته للمرحوم سعد زغلول. 
ونص البيت 
حملوه على 
أعجز الهام حملّه والرقابا 

قال سيادته صفحة 1١4‏ من الكتاب 


المدافم لما 


مائصه بتصر ف 
وبيثت زائف .٠‏ 


دوقد جاء فى هله القصيدة بيت مُبك 
مضحك . « حملوه 
على المدافع . . الخ »دوهذا البيت غاية 
فى الهجنة »؛ ونهاية فى السخف » وهو ذَّم 
صربح لازعيم لمر » فهو » لا يصور 
أعمال ١‏ سعد » و ماثره » ولا ثواحيه 
الوطئية الخالدة ١‏ ولا 5 المعنوية 
المرموفة وإنما يمتله جسدًا ضخما 
طُوالا هالا كجسد ( عوج بن عوق 0 
كما تتحدث عنه الأساطير » ٠‏ “ 


.. والبيث هو : 


وى صفحة /ا١‏ من الكتاب يقول فى 
الموضوع نفسه مانصه 

«وحافظ والعقاد وغنم 0 

« ونعود إلى بيت حافظ المتقدم , 


فنقول : نحسبه نظر فيه إلى قول 
القائل : 


١‏ وليسصرير النعش ما تسمعونه 
ولكنه أعناق قوم تَقَصَفٌ » 
«وليس فتيق المسك ما تجدونه 
ولكنه ذاك الثنات المخلّفٌ » 
ثم يوازن بين بيت حافظ وقول 
العقاد فى هذا للعنى فى رثاله سعد 
نفسه 
خرج المدفع يطوى مدفعا 
الأساطيل اثّقَته والحصونٌ 
ساكنا بين يدهم بعدما : 
زازل الشرق على المختصبين 
لم يوازن أيضاً بين هذا البيت 
وقول محمود غنيم فى رثاء المرحوم 
محمل محمود 
سار بين الدموع والزفرات 
خير لعش يُقل خير ارفات 
مدفع خامد على مدفع سا 
ر من الوجد وارئ الجمرات 
ويخرج من الموازنة بأن كلا الشاعرين 
العقاد وغنم لم ينزلق إل ها انزلق إليه 
حافظ » ولايسعنا إلا شكر شاعرنا الكبير 
على حسن ظئه بئا » ولكننا نقول له : 
إنئا نحب الحق » ونحب قيصرء بيد 
أن الحق أحب إلينا من فيصر . 
يذل 


فهل كان حافظ حقًا يعنى المنى 
الذى ذهب إليه الناقد فى تخريجه ؟ 
سنن هذا فليس حافظ جديرا بالنقد 
والتجريح نقط ٠»‏ بل إن هذا البيت 
وحده كفيل بمحو أسمة هن سجل عاءة 
الشعراء » بلّه كبارهم المعدودين . 
أترانا حين نقول لشاعرنا الكبير : 
دإنه كبير القلب » أو واسع الصدر » 
نقصد كبر كتلة القلب © وما يشغله 
من حيز » ونقصد سعة الصدر المادية 
التى تشبر بالشبر » وتذرع بالذراع ؟ 
الجواب : و كلا ثم كلا » وإئما نقصد 
بكبر القلب ١ا‏ يفيض به من عواطف 
وأحاسيس نبيله » وما ينطوئ عليه 
من حسن النيات وكرم الصفات 
كما نقصد بسعة الصدر السعة المعذوية 
الى تندرج تحتها الأريحية » والصبر 
عند البأساء » والحلى على سفه السفهاء ) 
إلى غير ذلك من مكارم الأخلاق وإذا قال 
المدذى فى رثاء محمد بن إسحاق التنوخى : 
ماكنت آمل قبل نعشك أن أرى 
رضوى عل أيدى الجبال كسير 
فهل يقصد ضخامة الجئة الى يحتوبها 
النعش » وما نتمتع به من ثقل تنو به 
أعناق الرجال »© فيشبه هذه وتلك ا 
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عتاز به الجبل من ضخامة وثقل ؟ 
الجواب (: كلا وألف كلا 6 وإما 
قصد تشبيه المرى بالجبل فى رزائته 
ووقاره ومناعته »© ثم جسم هذه الصفات 
المعنوية تجميما ماديا » ومن هنا تسى له 
أن يعجب من حمل نعش الرى عل 
أيدى الرجال » . 
ثم نعود إلى بيت حافظ فقول : 

ليس من الإنصاف أن يقراً هذا البيت 
الظلالللأأجرام » والبيتان هما : 

قد حوى أمة وبحرا عبايا 
حملوه على المدافع ا 

أعجز الهام حمله والرقابا 
فنحن نرى أن حافظا فى البيت الأول 
شبه المرثئى بالأمة على حد قوله تعالى : إن 
إبراهم كان أمة فانعا لله» وعلى حد قول 
قولا لهارون إمام الهدى 

غك اجتماع المجلس الحاة 
أنت على مابك من قدرة 

فلسث مثل الفضل بالواجد 
ليس على اله كستدكر 

أن يجمع العالى فى واحد 


كما هه ق البيثت لفسية بالبحر 
على حد قول الشاعر فى ابن الحسين : 
عجبت لحراقة ابن الحسمي 

ن - لاغرقت - كيفلاتغرق ؟ 
وبحران من تحتها واحد 
ومن فوقها واحد مطبق ؟ 

ومن البداهة مكان أن كلا التشبيهين 
لايعنى وصف المثبه بالكثافة » وغزارة 
الشحم واللحم ٠‏ وضخامة المفاصل 
والعظام ٠‏ وإنا يردى إل م يمسم به 
من عزائم ومكارم ومناقب ومواهب . 
ولم يكن عجيبا بعد ذلك أن تعجزا لرقاب 
بالمعى المتقدم ٠‏ فإنه لا كان الكلام 
جاريا مجرى الاستعارة التصريحية 
8 1 
فى البيت الأول أتبعها بالترشيح فى 
البيت الثانى ونعنى به إعطاء المشبه 
. ماللمشبه به هن صفات ‏ وهو هنا 
الكثافة و لفقل - والترشيح من محسنات 
الاستعارة » كما يعلم شاعرنا الكبير 
صاحب الكتاب القم فى لالتشبيه 4 
-- وما أكثر مؤلفاته القيمة - وليس الترشيح 
مقصورا على الليت ذى البلد الذى لم 
تقّلم اللفاره . على أن الجديد فى هذا المنى 
فنالا الالنجاء إلى المدافع عند عجز 


الرجال عن حمل هذه الأثقال » ويمكن 
أن يعد هذا من قبيل حسن التعليل 5 
أما وصف المرثى بالعظى والضخامة ‏ » 
وإنزال صفاته المعنوية منازل المواد الحسية 
فقديم مألوف كما سبقت الإشارة إليه 
فى بيت المتذى » ويمكن أن يعد منه قول 
الشاعر فى رثاء معن 
فياقبر معن كيف واريت جوده 

وقد كان منه البر والبحر مترعا؟ 
بلى قد وسعت الجود والجود ميت 

ولو كانحيا ضقت حتى تصدعا 

كما بمكن أن يعد منه قول أى الحَسن 

الأنبارى فى رثاء أى طاهر بن بقية : 
ولا ضاق بطن الأرض عن أن 

يهم علاك من بعد الوقاة 
أصاروا الجو قبرك واستعاضوا 

عن الأكفان توب السافيات 

فالمعالى صفات معنوية لا تشغل حيرا 

من الفراغ ؛ فضلا عن أن يضيق مهأ 
بطن الأرض ٠‏ ولكن لما جعلها من الوفرة 
والكثرة بحيث تشبه التلال أو الجبال 
ونحوهما خلم عليها صفات الشبه به » 
فضاق بها بطن الغبراء ٠‏ ولم يتسع لها 
إلا فسيح الفضاء 


ه؛1 


؟"-بين الشاعرين الكبيرين : شوق 
وعلى الجارم 

وكنا فى مسجاس يضم نخبة من الأدباء 
على رأسه المرحوم الجارم يك »© وجعلنا 
نتنقل فى رياض الدب من فنن إلى فئن » 
حتى عرض بعضنا لمطام قصيدة شوق 
فى الأزهر : 
قم فى نم الدنيا وحى الأزهرا 

وانثر على سمع الزمان الجوهرأ 

وحينئذ انبرى المرحوم الجارم بك 
قائلا : ألا تستققبحون هلهالصورة ؟ 
قلنا : أبة صورة ؟ قال : صورة الدنيا 
فى شكل إنسان أو حيوان فاغر فاه » 
وشوق بين فكيها » قدمه على الفك 
الأسفل » ورأسه تحث أنياب الفك 
الأعلى » وهو ق الوقت نفسه يصيح 
بتحية الأزهر الشريف . قات له 
كأنك تفترض أن شوق يجرد من نفسه 
شخصا يخاطبه » قال : ومن يخاطب 
إذن ؟ قات : إن الشاعر حر فى اختيار 
من يفترض خطابه » فهو تارة يمخاطب 
ذاته » كما فى قول الشاعر : 0 
أتصحو أم فوادك غير صاح 
0050 عشية هم صتحيك بالرواح ؟ 
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وتارة يخاطب اثتين ©» كما ى قول 
الشاعر مثلا 
ألا لا تلومانى كفى اللوم مابيا 
فما لكما فى اللوم خخير ولاليا 
وتارة يخاطب امرأة - زوجة كانت 
أو غير زوجة ‏ كما فى قول الشاعر . 
ذريى للغى أسعى فإ 
وجدت الناس شرهم الفقير 
وتارة يخاطب نفسه » كما فى قول 
الشاعر 
أقول لها وقد طارت شيعاعا 
من الأبطال : ويحك لنتراعى 
فإنك لوسألت يقالته يوم 
على الأجل الذى لك لن تطاعى 
وتارة يخاطب عيئه » كما قول الشاعر : 
كفكفى الدمع عند هول المصاب 
أو ففيفضى دما على الأحباب 
' أما شوق فهو هنا لا ييخاطب نفسه » 
حى تتمثل تلك الصورة المستهجئة » 
انما يخاطب شعره طالبا إليه أن يخرح من 
فم الدنيا » حتى يسمع أبناؤها جميعا 
تحيته للأزهر . وأشهد أن الجارم بك 
تلنى هذا التخريج بالقبول الحسن » وكان 
رحمه الله ممن ينصاعون للحق إذا 


اتضحت معاله . 


“بين الشاعرين الكبيرين عباس 
العقاد وعلى الجارم : 

وكنا فى ندوة المرحوم العقاد ذات 
يوم » وإذا بجرس المسرة يدق » وكان 
المدكام إحدى المغنيات تطاب إإيه 
أن ينتقى لها من بعض دواويئه قطعة 
تلحنها وتوديها » وأشهدأنه جعل يتصفح 
ويقاب » حتى تفصد جبيئه عرقا ء 
ثم أرجأ البحث إلى وقت آخر » فقلت له: 
أليس فى هذا المحصول الضحم من شعرك 
قصيدة تحاكى قصيدة الجارم : 
مالى فتنت بلحظطك الفتاك 

وسلوت كل مليحة إلاك ؟ 

فقال ساخراً : وهل يعجباك هذا 
المطلع ؟ قات : ولم لا ؟ قال : ماوجه 
التعجب هنا ؟ إن الاسحظ إذا كان فتانا 
فقط ل يكن ثمة وجه للتعجب من الافتنان 
به » فالثىء»ن 
فما بالك إذا لم يكن هذا اللحظ فتانا 
فقط » بل كان فتاكا ؟ إن الافتتان به 
حينثل يكون أقرب » وبالتالى يكون 
التعجب منه أوغل فى البعد . وكاد 


فعلنه لا د يستغربس | »© 


العقاد ببلاغته وتدفقه فى عرض قضاياه 
المنطقية يلبس بيت الجارم التهمة » 


ولكننى بعد أن استعدت إدراكى مالبثت 
أن قات له : إن للتعجب هنا وجها » 
بل وجها ويدين ولسانا وشفتين » 
قال : كيط ؟ فإءث : مقتضى كون 
اللحظ فتاكا أن يبتعد الإنسان عنه 
خوفا على حياته » لا أن يحوم حوله 
كما تحوم الفراشة على الثيران » قإذا 
افنتن الإنسان باللحظ الفتلك كان 
افتتانه مدعاة للعجب كل العجيب »© 
أترى الإنسان يفتعن بئاب الأفعى » 
أو بمخالب السبع » أو بجرائم. التيفوس 
والتيفود ؟ 

على أن المرحوم العقاد لم يكن ممن 
يسلمون بسهولة » فظل يتكلم ؛ ويتكلم ؛ 
ولكن دفاعى عن بيت الجارم 0 قائما 
'لم يجد ماينال منه . 1 0 


الكبيرين شوق 


:بين الشاعرين 
والعقاد 1 
وأذكر أننا كنا أيضا ف وه المرحوم_ 


سف ل و ل 201 35 2# +ع لاقاققات مده 


( العقاد » وكنت 1 ذاك طالبا : وكان ] 

[ تمثال نبضة مصر فى ذلك الوقت حديث : 
' العامة والخاصة » وطلعت عاينا ريده 
الأهرام بلامية شوق فى ذلك العمال أ 
تلك ' اللامية الى يقول فيها «تحدثا عن 
الغال مختار 


١ باغ‎ 


1 


تعالوا ذرى كيف وى الصفاة 
ذجاة تلملم أذيالها 
ثم يستطرد ى قصيدته إلى ذكر 
محمد عللى وكيفية استيلائه عل مصدر . 


فيقول : 


وليس اللال مالك البحارٍ 

ولكنها مالك من نالها 
فلما بلغ العقاد ذلك البيت وجدته 
ينتفض كمن لدغته عقرب ء ويضرب 
كنا يكف » وهو يصيح قائلا : لقد 
سجل شوق هذا البيت الاحتلال البريطاق 
على مصر . 


والحق أن النقد فى الصمم ع( فلم 


يسما إلا التسلم ؛ وم يئيس أحدنا 


ببنت شفة : 


بين العقاد وشاعر ناثهىء : 


وكان المرحوم العقاد دائم الزراية 
ما يطلق عليه أصحابه اسم «الشعر الحر ه 
وأذكر أن أحد الدعاة لهذا الذوع من 
الكلام - ولا أقول الشعر ‏ تناول 
الأستاذ العقاد على صفحات الجرائد 
بانات ديار » ورد فيها هذا المصراع : 
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وتعيش فى عصرنا ضيفا ونشتمنا ؟ » 
قلما قرأه المرحوم العقاد قال : أيّنا 
اليف ٠‏ وأيئا صاحب الدار ؟ إنتى 
جثت إلى الدنيا قبله بعشرات السئين » 
فمن منا الأصيل » ومن الطارىء الدخيل ؟ 
وليس من شك فى أن هذه وجهة نظر ' 
لايسع المنصف إلا التسلم با » وإن كان 
صاحبنا ينظر هن وجهة أخرى : إنه 
بعتيل أن المستقبل له » وأن العقاد 
وأمثاله يمن بلغوا سن الهرم والشيخوخة 
هامة اليوم أو غد ؛ فهم أشبه بالضيوف 
الذين لايطول مكثهم » بل هم على وشك 
الرحيل » وإن كان فى هذا التخريج 
مافيه من إساءة أدب ٠»‏ ويذكرى هذا 
بقصة ذلك الشاب الغرير الذى رأى 
شيخا محى القامة » فقال له متنذرا : 
بكم اشتريت هذه القوس ؟ ء فأجابه 
الشيخ : إن عشت يابنى أحذت مثلها 
1--بيى وبين عمدة أديب 
وعلى ذكر أستاذنا المرحوم العقاد 
أذكر أننى رثيته بقصيدة عينية نشرت 
عجلة الرسالة » وكان مطلعها : 
جزع الشرق وأجرى أدمعه 
إسائلوه 


5 لي 2 
ى خطب روعه 


ع 
فيلسوف الشرق ل نوكيه 
كمّئوا العقاد 
وادفنوا المرقم والطرس معه 
واسترسلت فى بئاء القصيدة » حى 


فى أسفاره 


ولت إلى خصوم العقاد من الأقزام. 


الذين كانوا ينالون منه ليرتقوا على 
حسابه » فقلت : 

ب 

فأرسسل إل عمدة أديب تعود أن 


يحاورفى فى مسائل الأدب وقضاياه قائلا : 


بن 3 
فيه ثقت صمفدعة 


إن الضفادع لاتعيش » ولاتئق فى الماء 
المالح . وهو اعتراض - كما ترى - له 
وجاهته » جدير بالرد . والحق أى لم أكن 
أعرف هذه الظاهرة . على أننى بعد التأمل 
وجدت هذا الاعتراض لاينال هن بناء 
التشبيه » ولا يغض من قيمة البيت » 
وكان ردى عليه يتبلور ى نقطتين . 
(] ) النقطة الأولى أن المشبه به لايشترط 
فيه أن يكون كن الحدوث » 
فنحن نشبه بالغول وبالعنقاء » 
والأول حيوان تخيلته العرب ؛ 
والثانى طائر لا وجود له أيضا . 


بل قد يمطوى التشبيه ع مايستحيل 

تصوره : كقول أ الحسن التهاى : 
ومكلف الأيام ضد طباعها 

متطلب فى الساء جدذوة نار 

كذلك قد يكون المشيه به صورة 

لا وجود لها إلا فى الخيال كقول الشاعر : 


وكات محمر الشقي 


إذا تصوّب أو تصعد 
أعلام يا قوث ل 
ن على رماح ترد 
ولعل تصور الضفادع تنق على ساحل 
البحر المالح أقرب من تتحقق صورة رهاح 

زبرجدية ترف عليها أعلام ياقوتية . 

(ب ) النقطة الثانية أن معاجم اللغة 
تفسر الخضم بالبحر الواسع ء 
وتفسرالبحر بالماوالكثير ملحا كان أو 
عذبا » ويبدو أن تخصيص 
البحر يالماء الملح » وتخصيص 
النهر بالماء العذب اصطلا مجغراف 
لا أكثر » وما لنا نذهب بعيدا » 
وقد ورد فى التنزيل الحكم مانصه 
و وهو الذى مرج البحرين هذا 
عدب فرات وهذا ملح أجاج » ؟ 
قد يقول قائل : إن البحرين هنا 
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من باب التخليب » كما فى 
قولهم : العمرين لأى بكر 
وعمر ء ولمشرةين للمشرق 
والمغرب » ولككن ٠١‏ الداعى إلى 
هذا التخريج ٠١‏ دامت اللغة 
لانفرضه » ولا تأنى المعنى الأصلى؟ 
(0) بينى وبين أستاذ جامعى : 
ونعنى به الدكتور أحمد كمال زكى 
الكاتب المعروف » وهو مولع بنقد الشعر » 
كثير التجنى على الشعراء » وأ كثرءظاهر 
هذا التجتى إنما ينجم عن تطبيق المقاييس 
العلمية على الصور الشعرية . وعلى سبيل 
الثال أذ كر مللخص نقده للبيتين الآثيين 
من قصيدة لى فى جمال الربيع . 
قالوا الربيع فقلت العدل شيمته 
لا فى النهار ولا نى الليل طغيان 
تعادل الليل هيه والثهار معا 
كما هو للأيام تيد أن 
يقول سيادته : إن الفكرة فى البيتين 
غير صحيحة لسبب علدى هو أن الربيع 
لا يعتدل فيه اللبل والنهار إلا ىف أول 
يوم من أيامه ٠‏ وسبب ذلك ميل الأرض 
على مستوى فلكها ممقدار هر"ا؟ دررجة 
تقريبا » وهذا الميل يجعل أشعة الشمس"' 
عمودية على خط الاسةواء . . إلى آآخخر 
ما ذكره مما هو إلى المحاضصرات العلمية 
أقرب منه إلى نقد الأبيات الشعرية . 


6 


وم يسعى إلا التسلم بالحقيقة العلمية 
الى ذكرها » ثم أردفت هذا التسلم 
بأننا حين نتكلم عن الربيع نعنى مقدمه 0 
فهو الذى يشيع البهجة » وز المشاعر » 
وفى مقدءة هذا الفصل يتعادل الليل والنهار 
ثم يكونان أقرب إلى التعادل » وهذا 
يكى لتحقيق سلامة البيتون من 
الوجهة الشعرية . وينبغى أن يدخل فى 
الحسبان أن نظرة الشاعر إلى الربيع 
غير نظرة العالم الفلكى إليه » بل ينبغى 
أن يفرق الناقد بين نظرة العالم - بصفة 
عامة ‏ إلى الشثبىء ونظرة الشاعر إليه » 
فإذا شاع مزيدا من التفصيل فى هذه 
المسألة الهامة قلنا له ما يلى : 
(] ) إن الشعر يتغنى مثلا بجمالالربيع ؛ 
ولككن العالم الفلكى قد يجرده هن 
كل جمال © ويعتبره أقسى 
فصول العام بالنسبة للأصقاع 
الواقعة فى منطقة خط الاستوام » 
حيث تتعامد الشمس على ثقلك 
البقاع عند حلول الربيم » 
فتصليها حرا يذيب دماغ الضب » 
فهل ءن أجل ذلك ينبغى علينا 
أن نستهجن كل ما قيل هن الشعر 
العرى والشعر الغرى فى التخنى 
بجمال الربيم ؟ 


(ب) إن الشعر يتغى بجمال الزهر قى 
الربيع نفسه ٠‏ ولكن عم التاريخ 
الفابيى عدرل فى ار ما 
يحذرك هن الأفاعى والصلال ؛ 
ذهو ف أثناء اليل منص ال كسوجين 
ول القواء » ويتفيك كال أو كسيد 
الكربون الذى يفسده » ومن هنا 
كان النوم فى الحدائق هظنة 
الاختناق » وإلى ذلك يشيرشوق 
ىق قصيدة مج البردة بقوله 
محدثا نفسسه عن الدنيا 
لا تحفلى بجناها أو جنايتها 
الموت بالزهر مثل الموت بالفحم 

(ج ) إن الشعر يتخى بقبلة من نخد 

ْ الحبيب ٠‏ أو رشفة من ويد » 
ولكن الطب يحذرك *هن الأولى 
لأنبا تنقل العدوى ٠»‏ ويحذرك 
هن الثانية لأن رضاب الحبيب 
تفرزه غدد خاصة »؛ لا ليمتص 
رحيةه ١‏ بل ليسهل عملية ازدراد 
الطعام ؛ ويحيل ١ا‏ فيه مئنشويات 
إلى «واد سكرية . ثم هو لا يفرق 
بين رضاب الكاعب الحسثامم » 
ولعاب الحيزبون الشوهاء » على 
حين يجد الشباعر الأول سلافا » 
والثالى سمازعافا . 


( د ) يتغنى الشعر مثلا بجمال الماس 
وأشعة القمر على حين أن العلم 
لا يرى فى الأول أكثر هن حجر 
يتكوّن فى باطن الأرض بنفس 
الطريقة الى يتكون ما الفحم » 
ولا يرى فى الثانى - ولا سها بعد 
الوصول إليه - أكثر عن جسم 
محم يتكون هن صحارى شوهاتم 
جرداء لا تنبض بالحياة . 
(ه) يتسع الشعر مثلا لقول الشاعر : 
لو كان يقعد فوق الشمس من كرم 
قوم لقيل اقعدوايا آل علاس 
على حين يقول للك العالم الفلكى : إن 
بيئنا وبين الشمس "4 مليون ميل © 
فكيف يتسنى الصعود ؟ ولو تسبى الصعود 
فكيف يتسنى القعرد ؟ إن الشمس 
كتلة غازية ملتهبة ء» يتحول الصاعد 
إليها قبل أن يصلها إلى كتلة من الفحم ؛ 
فالشعر يرئ هذا البيت من قبيل الإغراق 
فى المديح » والعلم يرى فيه إلقاء الممدو ح 
بين أحضان الجحم 
وفى هذا القدر كفاية » فلنجتزىء به 
والله أعلم بالصواب » وهو ولى التوفيق 
محمود غليم 


١6١ 


بين الإحياء و التجديد _ 


للاساة حشن كامل الصير فى“ 


١‏ 0 أذكر بالتقدير والثناء 
9 تلك اليد الكرممة الى 
كانت تقدمها إلينا الوزارة المشرفة على 
التعليم ونحن ف المراحل الأول من دراساتنا 
حين كانت توزع عليئا فى مدارسئا المحجم 
الصغير «مختار الصحاح » ثم من بعده 
«المصبا حالمنير ؛» ثم القاموس المحيط » 
لنتعرف مدل نعومة أظفار نا على أصول 
هذه اللغة النى نتلقى مما دراساتنا فى كل 
فروع المعرفة » وتمارس البحث فى هذه 
المعاجم على ما نريد . على حين أذكر الآ 
بالأسى والرئاه عدول تلك الوزارة منل 
سنوات عن تقديم مثل هذه المعاجم ‏ 
فلا يعرف أبئارنا شيا عنها » ولاتقع 
أبصارم عليها؛ حتى إذا قُدْر لواحد منهم 
أن يطلع على معجم منها وقف حائرًا 
6 


شىء » وكأنه أمام ألغاز معقّدة . 


ذلك كان عهدًا عرف لِلَّغةَ الفصحى 
التى ننعسب إليها قدرها » ولم يضنٌ بمال 
أو جهد فى سبيل نشر المعاجم التى وضعها 
علماءٌ اللغة » وتوزيعها على طالى العلم 
على أوسع مدى . 


وكانت لاتخلو مكتبة من مكتبات 
الدون الحكرفية ' من نسكة من أكبر 
لمعاجم الموضوعة فى العربية وهو «لسان 
العرب 6 بأجزائه العشرين . ومازلت 
أذكر أى حين التنحقت بوظيفة فى 
وزارة الزراعة: وجدت فى مكتبة تلك 
الوزارة نسخة من (لسان العرب 6 »© 
ونسخة من «المخصص » »؛ ثم وجدتث 


هذين الكتابين فى مكتببى مجلس الشيوخ 
ومجلس النواب عندما انتقلت إلى البرمان. 
بل حدثئنى صديق أببيب كبير شغل 
منصباً فى مصلحة البريد فقال إنه عجب 
حين وجد فى تلك المصلحة نسخة من 


لمان العرب 


ثم مضى الزمن ؛ وانصرفت مدارسنا 
ومعاهدنا عن توزيع المعاجم اللغوية على 
تلامنتها و طلأما فانقطع طبع هذه المعاجم 
الصغيرة وندر وجودها » وارتففع من لسان 
العرب ارتفاعاً فاحشاً تعذّر معه على الكثرة 
الساحقة ءن الأدباه أن يقتئوه . وكما 
انصرفت المدارس والمعاهد عن تزويد 
أبنائها مهذه المعاجم فقد انصرفت أيضاً 
دور الحكومة عن تزويد مكتباتهبا بواحد 
منها 


وإنى لأذكر أنى زرت منذ أعوام مكتبة 
إحدى المدارس فلم أجد بها إلا نسخة واحدة 
من «المنجد » محفوظة فى حرز مكين لم 


و . 
تَسمسها مئل أفتزيت يد بخير أو شرء 


لامن دارس .ولاهن مدرّس ! 


على أن هذا التنكّر لمعاجمنا اللغوية ‏ 
صغيرها وكبيرها ؛ لم يقن عزم القاامين 
بالود عن لهتنا الخالدة ‏ لغة كتابنا 
الخالد ‏ عن المضئّ فى هذا السبيل على 
الرغم من كل مشقة . فنهض فريق 
بتحقيق بعضها وإحيائه » ونهبض فريق 
آخر بتجديده وإنشائه . وجمع بين هذين 
العملين الجليلين : مجمع اللغة العربية 
فى القاهرة . 


فقد حرص هذا المجمع مئذ إنشاثه على 
رع سحن بي لي إل جات 
عمله فى وضع مصطلحات حديثة ىق كل 
باب من أبواب المعرفة 
سئوات ١‏ المعجم الوسيط » ليسك به 
ثلمة كبيرة لأن المعاجى الحديقة الى 
ا لم تسقطع أن تتخلص من قيود 
لماضى : فهو كما يقول الأستاذ الدكتور 
إيراهم مد كور : 9 أوضح 2( دق 

قط + 2 منهجاً » وأحدث 
طريقةٌ ؛ وهو فوق هذا مجدد ومعاصر » 
يضع ألفاظ القرن العشرين إلى جائب 
ألفاظ الجاهلية وصدر الإسلام » وهدم 
الحدود الزمانية والمكانية الى أقيمت 


: وأخرج ملل 


١و‎ 


أن فى العربية وحدةٌ تضم أطرافها : 
وحيوية تستوعب كل ما اتصل مها وتصوغه 
فى قالّبها ؛ فيه ألفاظ حديثة » ومصطلحات 
علمية لم يرضٌ المجمع الفرنسئ أن يدخلها 
فى معجمه إلا بعد مفىّ مائة سنة تقريباً 
من نشره » فى الطبعة الرابعة 64 . ويقول 
إنه ٠‏ رمم منهجاً جديداً فى فنّْ المعاجم 
العربى » . 

ثم أخرج المجمع مئل عام الجز الأول 
من ١‏ المعجم الكبير » الذى وقع فى ٠٠١‏ 
صفحة وكسر على حرف الهمزة . وهو 
بحق كما ذكر السيد الدكتور الأين 
العام للمجمع : لون جديد فى عالم 
المعجمات العربية » فيه تاصيل وتحقيق » 
وجمع واستيعاب » ورجوع إلى المصادر 
الأولى » وتعويل ما أمكن على النصوص 
الثابية » . 


لبذ نا نا 


مي الج دج شط راث الى 
فى هذا الباب.» فكون لجنة لنشر معجم 
. الصغانى « التكملة والذيل والصلة لكتاب 
تاج اللغة وصحاح العربية 6 الذى 
استدرك فيه مافاتالجوهرئ ف ١‏ الصحاح ؛ 
وخرج إلى الوجود من هذا المعجم جزءان 
١6‏ 


لتلحق .بما أجزاوه الأربعة الباقية فى 
تحقيق دقيق وإخراج أنيق . 

وقد علمنا أن فى نية المجمع نشر 
معجم ٠‏ الصحاح» للجوهرئى على النهج 
الذى أخرج به تكملته . وهو عمل جليل ؛ 
ويد كرعة يسدمها أساتذتنا الأجلا أعضاء 
المجمع الموقر تشكرها لهم الأجيال 
المنعاقبة . 


لي يا يا 


وأمام هذا التفكير العلمى الجليل » 
نرجو مُلحين - مادام لم نقف ظهور 
طبعات سابقة لبعض المعاجم حائلا بين 
مبوض المجمع بإعادة نشرها ‏ أن يولى هذا 
المجمع معجم « تبذيب اللغة » للأزهرئ 
عناية ورعاية » فيعيد نشره من جديك ) 
وأن يقصر أمر تحقيقه على عدد قليل 
من العلماء الذين تمرسوا بالتحقيق 
والتدقيق فى الثراث العربى »© وعرفوا 
بالتقليب والتنقيب فى معاجم اللغة ©» 
وقضوا زهرة شبابهم وما زالوا على الرغم 
من أكائيل الشيب الى توج رؤوسمهم 
مكبّين على أمهات الكتب ف اللغة والأدب » 
فتعهد إليهم بتحقيق «التهذيب » من 
جديك » فهو أحد مصادر ١‏ لسان العرب 6 . 


وأن يوكل إلى هذا العدد القليل من العلماء 
الذين سيقومون بالتحقيق أمر المشاركة 
فى مراجعة ايم تحقيقه ليكون بين 
الأجزاء جميعها ترابط وألفة » فتضبط 
الأعلام التى نتكرر ضبطاً واحدًا » فلقد 
د ابن شَمَيْل) 
يفورظ «ابن شميل 6 ولا تعلم أن فى 
هذا الاسم ور ا هذا التعبير » 
ولِتُنسب الشواهد إلى أصحابا فلائجدها 
كما هى فى الطبعة الحالية منسوبة فى جزء؛ 


وجدنا فى أحد الأجزاء اسم 


6 2 لي" ٠.‏ 
وغير منسوبة فى آخر » أوهروية على وجه ق 


موضع ؛» وعلى رواية أخرى فى موضع . 


9 يضع المجمع إلى جائب هؤلاء العلماء 
طائفة أخرى تقوم بسخريج ماثقلٍ عن 
الأزهرى فى المعاجم أو كتب اللثة وا دب 
والتفسير والحديث لتكون إلى جانب 
مخطوطات هذا المعجم سئدًا يرجع إليه 
فى مقابلة النص 

وليس هذا الرجات طعناً فى كلى ماخر ج 
من أجزاء هذا المعجم » ولكن الحقيقة 
التىيلمسها كلمن يطّلع عليههى أن تحقيق 
بعض الأجزاء لم يرتفع إلى مستوى بعض 
أجزائه الأخرى الى حققت بدقّة . وقد 
ظهر لنا خلال الرجوع إليه فى بع 


ما نقوم بتحقيقه من دواوين الشعر الجاهل 
أن فى الطبعة الى بين أيدينا نقصاً تكرر 
فى كثير من المواضع » بل تبين لنا سوط 
مُوَادٌ بأكملها ؛ وتحريفّف بعض العبارات» 
وزاد الطين بِلّةَ سوث الطباعة وعدم الدقة 
فى التصحيح . 

ونحن نعلم أن ابن منظور كان شديد 
التوى فيا ينقل عن المصادر التى بين 
يديه فهو حين ينقل عن الجوهرى فى 
الصحاح ينقل كلام الجوهرى بنصّه » 
وكذلك يفعل حين ينقل عن الأزهرىٌّ 
فى التهليب ٠»‏ وأ ينقل عن ابن الأثير 
فى النهاية » ويصنع هذا الصنيع فى كل 
ما يعتمد عليه من المصادر ؛ ناسباً كل 
نَسّ إلى صاحبه فى أمانة . والدليل على 
آمانته وصدقه ودقته أنه فى مادة وشقط» 
قال : «١‏ أهمله التهذيب © © وهذا 
صحيوح 


ومن الأمثلة الى نذكرها على سبيل 

5 ليك 3 

الغال لا الحصر لتكون حجة تويد 
رجاءنا : 


١ هه‎ 


ب وجدنا ونشحن نحقق و ديوان المتلمس 
4 1 : 
الضبعى ) ابن منظور وهو يروى فق اللسان 
٠١4: :(‏ «جمد ؛ ) بيت المتلمس : 


٠ 2 00‏ الجا صضاه ضفن 
لها أبدا إذا ذكرت : حماد 


يقول : «وق نسخة من التهذيب : 
حَمَادٍ لها حَمَاد : ولا تَقَولى 
طَوَالَ الدهْرٍ ماد كرّت : جماد 
وفسر فقال : أحمذها ولا تذمها )ا 


ل 
فهذا النص لم يرد فى طبعة التهذيب 
قاف اسيك + أواق بنادةة واحطييك 1 


© وخلال تحقيقنا لليوان الحارث بن 
- 

حلزة حيث يقول ق إحدى قصائده : 
4< 2 ماسم 2 رم 
ودنى له تحث الغبار يعجره 


8 


ا كن 5 
انيت و اللا 
وجدنا ابن منظور يروى فى اللميان 
8#-1١(‏ (فشغ' ) نصين عن 


8 
الأزهرى : 


0 8 
الأول : « وروى ابن برى عن 
الأزهرى أن الفشاغ يققّل ويمنغفنف .0 


. لي "إلى الى 
الثانى : « المفاشغة : أن يدجر ولد 


رهام ام 


الناقة من تبحتها فِينَكرٌ وتَعْطفٌ عل ولد 


ان 


مه 


رةه يم 5 
آخر يجر إليها فيلقى تحتها فترأمه . 
يقال : فاشِمٌ بينهما . وقد فُوشعَ با . 
وقال ابن حدّرة : 


م فى تو ل رققم 
يجرره 
إن 


جر لقاع عع بالردام 


وقد نقل الفيروزابادى فى القاموس 
المحيط نص عبارة الأزهرى ٠‏ ونقلها 
الزبيدئ مع بيت الحارث فى التاج 
برواية ١‏ بطلا ؛ على النصب نقلاً عن 
الأزهرى . فرجعنا إلى التهذيب فلم نجد 
فيه مادة «فشغ » » فأردنا أن نقطع 
الشك باليقين فانتقلنا إلى مادة «شغف» 
لعلّنا نجد هذه امادة فلم نجدها أيضاً 2 
على حين وجدثا ابن منظور قد نقل ى 
اللسان ١١(‏ : ١م‏ وشغف ؛) نَصِيّْن 
كذلك من التهذيب ؛ ولكئهما ضاعا منه 
بضياع امادة من النسخة المطبوعة 


2 و 
ولا يرق له 


الأول : « الشّعْاف : مَوْلجٍ البلغم : 
ويقال بل هو غشائ القاب » . 
1 0 1 5 
الثافلى : 5 وروى الأزهرى عن الحَسن 
ىتحل سن ان نا - 
فى قوله وقد شَمْفهاحباء (الآية ١‏ يوسئف) 
م 2 2 
قال : الشمّف أن يكوى بطتها حبه . 


هذه أمثاةءن سقوط هوادٌ بأكملها . 


ما الأمثلة على النقص فهى 

© قال ابن منظور فى اللسان (ه ٠١5:‏ 
وبحر » )فى السطور ‏ -4 : ووحكى 
الأزهرى عن ابن عرفة : البحيرة 
الناقة | ذا نتجت خمسة أبطّن ؛ والخامس 
1 نحروه فأكله الرجال والنساش » 
وإن كان الخامس أنئى بُحَروا أَدُنَها أى 


ص وفيى 


شدّوها فكانت حراماً على النساء لَحْمها 


ولَبئها وركوما » فإذا ماتت حلت 
للنسام »6 


وقد سقط خلك من الجزء الخامس 


صفحة 6" من التهذيب : 


© وذكر ابن منظور فى اللسان ٠١(‏ : 
٠9‏ وبصر 6) عند الكلام على الآية 
الكرمة ه بل الإِنْسَانُ عل نفسه بصيرة . 
ولو القى مَحَاذيرَه » :١١(‏ القيامة ) : 
وقال الأزهرى : يقول بل الإنسان 
يوم القيامة على نفسه جوارحه بصيرة با 
جى عليها وهو قوله » يوم تَشهد عَليُهم 
أليئتهم ٠‏ (4؟ النور ) . قال ؛ ومعى 
قوله ه يَصِيرةٌه عليه بما جنى عليها «ولوالفى 
معَاذْيره» أى ولو أل بكل حَجه . وقيل : 
ولو أَلقَى معاذيره : مشوره والمعذار : 


0 
السثر 6 


وهالله العبارة ساقطة من آتخر النهر 
الثائى فى الصفحة 4ل/إ١‏ من التهذيب . 

وقد جاء بعد الآية فى التهذيب كلام 
الفراء » وكان ابن منظور قد نقل أيضاً 
كلام الفراء وذلك بعد العبارة التى أخلّت 
5 طبعة التهذيب »؛ وهذه العبارة رواها 
أيضاً عن الأزهرئ أبوعبيد الهروئ أحمد 
ابن محمد فى كناب «الغريبين 6 :١(‏ 


2 1 


وأما أمثلة التحريف فعديدة لانستطيع 
حصرها . ولكن ظهر لنا كما قلنا' ونحن 
نحقق ديوان الحارث بن حّرة أن ابن 
منظور نقل فى اللسان(7 : ١704‏ حلز؟ ) 
كلاماً للجوهرى فى الصحاح © وكلاماً 
للأزهرى فى التهسذيب ذوجدناه ينقل 
كلامهما » ولكئه فى عبارة التهذيب حين 
عمّب الأزهرى على قول لقُطْرب وأنه ليس 
من الثّقات» وهوه وله فى اشتقاق الأسماء 
حروف منكرة ع جات هذه الكلمة 
فى التهذيب المطبوع و حروف مفردة؛ 
ونَصن اللثنانا. عو الأصح '. 
ونرجو أن توضع له فهارس متعددة 
وافية حين يعاد طبعه . 
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١ لاه‎ 


وإنا لنأمل أذتبى الأيام للمعجم العربى 
الضخم «لسان العرب 6 نشرة محققة 
امنحدةة موديويةة الشتوافله 1 مويه 
بفهارس تكشف عما فى هذا المعجم من 
معارف وتيسر للباحثين الطريق إليها » 
وتكشفلنا عن شعران زخر مبم هذا الكتاب 
لم يرد لهم ذكر فى غيره . 

وكان المرحوم العلآمة أحمد تيمور قد 
م بتصحيح بعض أخطاء - بصره 
عايها فى هذا المعجم “الم 3 أخيرا 
الأستاذ عبد السلام محملم هارون بتعقاب 
أجزائه واحدا بعد آخر فنشر سلسلة من 
التصويبات لعلها تجمع ى كتاب ليكون 
فى متناول المنتفءين ببذا المعجم » وليكون 
عونًا للمحققين إذا هيات الظروف لهذا 
المعجم أن يأخذ حظه من النشر العلمى 
الجدير به . 


وتجب أننشير هنا إلى أن طبعة حديفة 
من اللسان ظهرت أغي! فق بيروت ىق 
ثلاثة أجزاء قام بإعدادها وتصنيفها 
الأستاذان يوسف خيّاط ونديم مرعشلى) 
أعادا فيها ترتيب مواده على أوائل 
الحروف لاعلى أواخرها » وألحقا به 
معجماً ضم كل ماأقرته المجامع اللغوية 
1 


فق قافر توويك ويقنادمن هاا 
وقد قال عنه العالم الجليل الاتاذ الد كتور 
عدنان الخطيب فى مجلة مجمع اللخة 
العربية بدمشق أن المصِتْقين لهذا المسجم 
بلغ توخيهما الكمال فى إخراجه للناس 
5 يثير الإعجاب الشديد بجلدهما » 
والتقدير الخالص لتضحيتهما ٠»‏ ويدل 
على مابلغه فن إخراج 
وجمال ). 


المعاجم من إتق ان 


و 
د لذ لذ ليا 


معهد المخطوطات 
بجامعة الدول العربية فدفم بالأجزاء 


وقد نشط أخيرا 


الباقفية من معجم « المحكم والمحيط 
الأعظم فى اللغة ٠‏ لابن سيده إلى المطبعة 
بعد أن توقف نشره منذسئوات عند الجزء 
الثالث » فخرج للئاس الجزث الرابع » 
وأوتتك أن يطلع عليهم الجز الخامس » 
لتلحق مما بقية أجزائه . 

وكانت حكومة دولة الكويت قد 
نبضدت ف السنؤات الأخيرة بعبم كبير 
فى نشر معجم الزبيدى «تاج العروس 0 
وعهدت إلى طائفة من الأسائلة المحققين 


القيام بتحقيق أجزائه » ونشرت على 


الناس ثمانية أجزاء منه » ونامل أن 
تتقدم خطوات النشر ليكون هذا المعجم 
بين أيدى الناس فى وقت قريب . وهو 
جهد تشكر عليه هذه الدولة العربية 
الناهضة » وعمل من أعمال وزارة الإعلام 
هناك يسجل لها بالشكر والتقدير : 
عأعء 

وثمة معجم آخر كان المجمع العلمى 
فى العراق قد عاون على إخراجه فصدر 
منه الجزتٌ الأول ؛ ذلك هو كتاب 
« العين ؛ للخليل بن أحمد بتحقيق 
الاكتور عبد الله درويش . وما زلنا 
رقن ليور جقية الأسزاك. 1 

عاعء 

وف القاهرةأعيد نشر معجم :مقاييس 
اللغة » لابن فارس الذى حققه الأستاذ 
عبد السلام هارون فى طبعة جديدة بعد 
أن نفدت طبعته الأول : 

ولعلٌ الأستاذ محمد محى الدين 
عبدالحميد يكمل نشر معجم ابن فارس 
«المجمل »© الذى نشر هنه جزءا منل 


سئوات 


بقى معجمان جديران بإعادة نشرهما 


بتحقيق واف هما « الجمهرة ىق 
اللغة » لابن دريد » و «العيار» 
للشيرازى . ولعل مجامعنا اللغوية 


الموقرة تتقاسم العمل على إظهارهما مع 
غيرهما من المعاجم الى لم يقدّر لها حتى 
الآن أن تخدم خدمة علمية صحيحة . 


ولنا رجا أخير يتصل بالمعجم الكبير 
الذى يخرجه مجمع القاهرة الموقر هو أن 
يضم الألفاظ الى وردت فى الشعر 

, 
العربى ولم ترد فى المعاجم القديمة . وإفى 
لأذكر على سبيل المثال بعض ألفاظ 
عرضت لى فى شعر المتلمس عند تحقيق 
ديوانه مثل : «جيش طوس 6 © 
«مَلْرّق » بمعنى ملجاأ » «ترامقه » بمعنى 


وى شعر المثقب العبدىّ : «قشارئ » 


ُ 
وكان الأستاذان أحمد محمد شاكر 
وحيك السلام ميحملك هارون قد أشارا فى 
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والمفضليات » وق و الأصمعيات » إلى 
طائفة هن الألفاظ التى لم ترد فى 
المعاجم ش 

ونرجو أيضاً أن قم 0 اللعجم 
الكبير » المصطلحات الخاصة بعلوم 
البحار - كما أشرت فى مَقالى الذى نشر 
فى الجزء الرابع والعشرين من مجلة المجمع 
حيث ذكرت طائفة ثما جاه فى تاليف. 
اين ماجد . كذلك ماورد ق مفاتيح 
العلوم للخوارزبى . 


ومع تقديرنا للجهد الذى بذل ى 
إخراج «المعجم الكبير ٠‏ فإن لنا رأياً 
فى بعض مانشر فيه هن خارطات كخريطة 
أمريكا الى شغات الصفحة هلا » 
وخريطة انجلترا التى شغلت أيضاً 
الصفحة 6« اه وغيرهما من خارطات 
لامحلّ لها فى هذا العجم : ومن الممكن 
أن تصر رسومها ما أمكن لأنئا لا نتصور 
أن أحداً سيرجع إليها فى المعجم اللغوى 
وبين يديه العديد من المصورات الجغرافية 
قديمها وحديثها . 


8 0 
والذى أراه حريا بأن يشغل بعض 
صفحات هذا المعجم هو خرائط يحلد 


لحل 


فيها بقدر الإمكان مواضع البلدان الى 
ذكرها جغرافيُو العرب فى موؤلفاتهم » 
والتى تردد ذكرها فى الشعر وق كتب 
التاريخ والفتوح 
مه 

كما ترجو - وقد أخل المجمع الآن 
فى إعادة طبع «المعجم الوسيط ٠‏ بعد 
أن نفدت طبعته الأولى - أن يكون قد 
أخدّ بالآراء الى أبديت من طائفة من 
«قدّرى هذا العمل الجليل » كما تكون 
الطبعة الجديدة قد روعى فيها النظرات 
الصائبة والتعقيبات الموفقة الى نشرها 
فى سلسلة من المقالات فى مجلة مجمع 
اللغة العربية بدمشق الأُستاذ الدكتور 
عدئان الخطيب . 

فعه 

أمّا المعاجم المشتخصصة مثل المعاجم 
والفلكية 
والحيوانية الى نبض بها أفراد من علمائنا 
الأجلاء : ذإِنّا لنرجو إحياء هذه المعاجم ع 


الزراعية والنباتية والطبية 


والتوسع فى هله الأبواب . 


حسن كامل الصيرفى 


النشاط المعجمى العرى: 


١-جامعاتنا‏ والوعى المعجمى . 
١-دوافع‏ التأليف المعجمى عند 
العرب . 
ماهو المعجم ؟ 
5 النشاط المعجمى عند الأمم 
القديعة 
(]) عندالمصرييين والساءيين . 
(ب) عند الصيئين . 
( ج ) عند الهنود واليوئانيين 9 
وههدىق تأثر العرب بغيرهم 9 
شاطهم المعجمى . 
010( 
كثيرا مايعلن المجمع اللغوى عن حاجته 
إلى محررين يعملون به يمن تخصصرا 
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فى اللغة العربية بجامعة الأزهر » أو 
بكلية دار العلوم ٠‏ أو بأقسام اللغة 
العربية المتعددة . فيتقدم للعمل به جمع 
غفير » لا تلبث إدارة المجمع حين 
تختبرهم أن تكتشف جهلهم الفافضح 
بكيفية استعمال أُمهات المعاجم العربية 
فى الكشف عن ألفاظ لغنهم القومية » 
الى قضوا للتخصص فى دراستها كل 
حياتهم الجامعية » ثم يزيد هذا الجهل 
بشاعة عدم إلام هؤلاء الخريجين بتاريخ 
المعجم العرنى نفسه . وهو مجال هام 
من مجالات التراث الفكرى والعلمي, ٠‏ 
تعتز اللغة العربية بحصياتها الضخمة 
فيه . وثروسا الوفيرة مله . 

والحق أن الذى يقارن الدارس 
اللنتخصص للغة العربية من أبئاء الوطن 
العربى فى هذا الصدد ؛ بأثباه المتعلمين 


قحل 


وأنصافهم من أبناء اللغات الأوربية 
يعود بالكثير من الحسرة والألم » لأن 
الناثى من أبناء أى لغة أوربية ذات 
أدب وحضارة كاللغة الانجليزية مثلا » 
يكون ذا وعى معجمى قوى » لا يسمح 
له أن يكتنى فى فهمه للجديدعليه عن 
ألفاظ. لغته بالاستنتاج المتسرع الى 
قد يوحى به السياق - ولكنه معرض 
للخلا - أو بالعى الشوش الذى قد 
تؤدى إليه مقارنة الكلمة بأشباهها فى 
النطق أو الكتابة » بل إنه لايثق ى 
حسه اللغوى فى ضبط الكيفية الى تنطق 
مب هذه الكلمة الجديدة عليه . ولهذا كله 
يرجع إلى المعجم فيحصل منه على الوصف 
الدقيق لكيفية نطق الكاسة » والتحديد 
الواضح معناها أو معائنيها » والبيان 
الوا لاستعمالائها » ولدراسات كثيرة 
أخرى ذات طبيعة لغوية وأدبية وتاريخية 
واجتماعية تتصل هذا اللفظ الجديد 
عليه . وهكذا تنمو الثروة اللفظية عند 
الناشئين منأبناء هذه اللغات موا سلها » 
خاليا من اللحن أو التحريف فى اللفظ » 
بريئا من اللبس والغموض أو الاهتزاز 
والتشوش فى العبى » ثما يساعد اللغة 


ينل 


على القيام بدورها لآمتها خير قيام . 
فاذا قارنا هذا الوضع بما يحدث 
للمتخصصين من أبناء العرب فى اللغة 
العربية وآدابها - بله غيرّهم من ذوى 
التخصصات الأخرى » أو صغار الناشثة . 
أو عامة الناس فإن الحيرة تتعمق 
فى نفوسنا » لأن هؤلاء يتمون تعليمهم 
الجامعى دون أن يتعودوا استعمال معجم » 
أو يألفوا الرجوع إلى قاموس ©» ممع 
أن دواعى ذلك بالنسبة للغة العربية » 
أشد منها وأقوى بالنسبة للغة كاللغة 
الانجليزية ؛ ويرجع ذلك إلى أسباب 
عدة » متها : 
(؟) أن التفاوث بين لخبتى التخاطب 
والأدب أوسع فى العربية منه ى 
الانجليزية . 


(ب ) أن لأدب اللغة العربية من القداسة 


التى يضفيها القرآن الكريم ما لا يوجد 


نظيره فى الإنجليزية 
(ج) أن حرص الناطقين بالعربية 
على وحدتهم الثقافية وتجاذءيم الفكرى 
يفوق - أو ينبغى أن يفوق - حرص 


الناطقين بالانجليزية على ذلك . 


وعلى الرغم من ذلك كله فإنه يبدو 
أن شبابنا المثقف يعالى كسلا ذهنيا 
عجيبا » بحيث يرضى بالفهم الناقص 
للنص الأدبى الذى يحتوى مفردات لغوية 
جديدة عليه » أو يقنع ما يوحيه السياق 
من معنى مهتز أو مخطعٌ لهذه الألفاظ أو 
وهذه هى الطامة الكبرى - يردد الألفاظ 
ترديدًا ببغاويا دون الإحساس بالحاجة 
إلى فهم ماتعنيه هذه الألفاظ » بل 
لعلهم لا يحسئون ترديد هذه الألفاظ 
فيخطئون حبّى فى مجرد نطقها وهم 
لايشعرون أنهم مخطثئون . 


وسبب ذلك فى رأنى » هو أن وعيئا 
المحجمى - إن كان عند شبابنا المثقف 
وعى معجمى على الإطلاق - أدنى بكثير 
من المستوى الذى ينبغى أن يكون عليه 
الوعى المعجمى لأبناء أمة كالآمة العربية ) 
تعمتع لغتها بتاريخ أدلى طويل » وتدخر 
كنوزا ثقافية ثميئة » وتتطلع إلى مستقبل 
مستئير كريم . وإذا كان هذا الانحطاط 
فى الوعى المعجمى يشين غير المتخصصين 
من أبئاء الأمة العربية » إن عاره على 
اللتخصصين ف اللغة العربية أنفسهم 
يكون أشد وأنكى . 


لهذا كله نعستم علينا العناية بالجانب 
المعجمى من ترائنا اللغوى » وفام لهذا 
التراث المجيد من ناحية » وتئمية للوعى 
المعجمى عند أبناء العربية ومتعلميها 
من الناحية الأخرى » فليس هناك شك 
فى أنه كلما استحكم ربط الاستعمال اللغوى 
بالمعجم » كانت اللغة أقل تعرضا 
للتفتت اللهجى » والتحريف اللفظى 
والتفاوت أو الغموض اللمعنوى ٠‏ ويذللك 
دظل اللغة أكثر ارتباطا بتراتها الأدنى » 
وأقدر على التمسك بوحلتها » ووحدة 
الناطقين بها » وعلى الحرص على المستوى 
المشترك بين مستعمليها . إن ربط اللغة 
بنشاط معجمى موفق » وتعمم الوعى 
المعجمى عند الناطقين مها » لا يحرم 
اللغة فى أى مستوى من مستوياتها من 
التطور الطبيعى » الهادُ » المرغوب » 
وإنما يعصمها من الفسساد السريع » والتحلل 
الطفرى » الذى لو تم لجعل من المتعذر 
على الأجيال اللاحقة الاستفادة من النتاج 
الأدى والفكرى للأجيال السابقة » بل 


إنه رما جعل من امتعذر على مستعملى 


اللغة فى بقعة جغرافية أن يفهموا فهما 
3 


031١ 


كاملا سليما ما ينتعجه أبناء أمتهم ى 
جيلهم نفسه لكن فى بقعة جغرافية 
أخرى . 

وهذا كله يحم علينا نحن أبناع لغة 
الضاد إذا كنا حريصين على أن نستعمل 
ف وطئنا الفسيح مستوى لغويا مشتر كا 
( مداع متامددونا تمدقسدامم) أن 
ندرك الدور الخطير الى يلعيه المعجم 
اللغوى » والوعى المعجمى قى تحقيق 
ذلك المستوى المنشود . 

وأول نخعطوة فى هذا الإدراك » أن 
نتدارس تاريخ المعجم العرنى 3 وأن 
نضع النشاط المعجمى العربى فى مكانه 
١‏ 0 8 
[لالصحيح من تاريخ فن المعجمة العالمى . 

(00 

لم كد الإسلام ينئشر » ويدخل فيه 
أفواج من أهم غير عربية حى اشتدت 
الحاجة إلى دراسة منظمة للغة العربية لكى 
يستطيع المسلمون جميعا قراءة” القرآن 
الكريم قراءة صحيحة »2 وفهم نصوصه 
فهما سلا ( فقد كان المسلمون - ولا 


يزالون - يعتبرون أى لحن فى قراءة 
القرآن إثما عظها ) » ولكى يتيسر على 
غير العرب من المسلمين أن يتعلموا اللغة 
العربية » ويندمجوا تمام الاذدماج فى 
الآمة الإسلامية . وقد ظهر من علماء 
المسلمين من كرسوا جهودهم للوفاء مبذه 
الحاجة فقاموا بملاحظة الظواهر اللغوية 
فى اللغة العربية على مختلف مستوياتا 
ملاحظة علمية » كما قاهوا بجمع موادها » 
وتدوينها فى مؤلفات حفظ الزمان لنا منها 
الكنوز الثميئة » على الرعم من الكثير 


الذى أباده منها وأضاعه 1 


ويقدرر العلامة العرى المغرى عبد الرحمن 
ابن خلدون فى مقدمته”" » أن اللغةالعربية 
الى أنزل يبا القرآن تعرضت لنوعين من 
الفساد السريع نتيجة لدخول غير العرب 
فى الإسلام » ومحاولتهم استعمال اللغة 
العربية 

١-فساد‏ ف اللفظ . يتمثل ف الخطل 
فى النطق » وقد عولج هذا الفساد بظهور 
علم النحو . 


- 445 الغثر مقنمة اهن خملدون كا ترجمها روزلتال إلى الإنجليزية ب م ص غ70 »© وأيضا صن‎ )١( 


ومابعدها 35 


ليل 


"فساد فى معى اللفظ » يتمثل فى 
استعمال اللفظ ق غير مجاله المعشوى » 
وقد عولج هذا الفساد بظهور المعاجم . 


وهكذا ظهر الفرعان التوأمان للبحث 
اللغوى ف تاريخ اللغة العربية . والذىئيعنينا 
الآن هو التأريخ لفن تألي المعاجم ( أو فن 
الْمَعْجَّمّة ) العربية الذى قدر له أن ينمو 
سريعا حتى يصبح عملاقا » قلما تستطيع 
أن تباهى مثله لغة إنسانية أخرى . 


ولحسن الحظ أن التاريخ قد حفظ لنا 
كثيرا من ملامح المعاناة الى صاحبت مولد 
"هذا العملاق » وهيات له » وأتاحت له 
أن ينمو ويتطوّر حتى يبلغ الذروة ى قاموس 
جامع شامل أقرب إلى موسوعة لغوية منه إلى 
معجم ألفاظ » ذلك هو « لسان العرب »6 
لابن منظور . ولكن ظهور مثل هذا المعجم 
الموسو ع الشامل » الدقيق الترتيب ؛ الجامع 
لصنوف البحث اللذوى المتعلقة بكل لفظ 
قد جعل للغة العربية » مكالة فريدة بين 
سائر اللغات فى ميدان النشاط المعجمى . 
: فلقد ظلت اللغة العربية منفردة دل هذا 
المعجم الفخم بين لغات الإنسان جميعا 


فى القديم والحديث »ع ححتى القرن 
التاسع عشر الميلادى حين بدأ يظهر على 
رفوف المكتبات فى أوربا معاجم لبعض 
اللغات الأوربية كالانجليزية والأمانية 
تضارع المعج, العرى الأسبق « لسانالعرب » 
فى الاحاطة والاتساع . 


وهذا التفرد الذى ظلت تتمتع به 

العربية دون سائر لغات الإنسان فى ميدان 

اننشاط المعجمى فترة طويلة » قد أوحى 

إلى كثير من الناس : 

(1 ) بأن هذا النشاط المعجمى الجبار 
تجربة عربية بحقة » هيأأت 
الظروف التاريخية المحليةميلادها 
واتخذت بعد الميلاد خحطها الطبيعى 
فى التطور والنمو » دون أى مؤثر 
خارجى »ء أو تقليد لأى إنتاج 
أب" 

(ب) وبأنالنشاط المعجمى الذى صاحب 
النهضة الحديتة فى أوربا متاثر 
ما سبقه فى ائلغة العربية فى هذا 
الميدان 
الإنجليزى جون هاى وود مقالا 


. ذقمد كدب المستشرق 


00 الظر مثلا « المعجم العرفى ثشأته وتطورء ع اللاكتور يق نصار جا اص ٠ 5١١‏ 


فى مجلة جامعة دار هام (ى ديسمير 
لها ) قرر فيه تأثر النشاط 


المعجمى الأوربى بسا بقه العربى . 


ونحن لا يعنينا أن نتتبيع مدى شأثر 
النشاط المعجمى الحديث ق أوربا بالتاليفث 
المعجمى عند العرب » ففضل العرب على 
النهضة الأدبية الحديئة كلها واضح » 
مقرر يعترف به العلماء فى أوربا نفسها . 
وإذا لم يغبت للمعج العربى تأثير مباشر 
على المحجم الأورف وهذه نقطة لا تزال 
تحتاج بحثا موضوعيا منصفا ‏ فإن 
التأثير غير المباشر لامكن أن ينكر ! 


ولكئنا نرى من الإنصاف للبحث العلمى 
والحقيقة التاريخية أن نتساعل : هل 
بق العرب إلى ميدان الشاً ليف المعجمى على 
الإطلاق ؟ أى هل كانث هئاك شعوب وأمم 
أخرى قبل الأمة العربية جمعت ألفاظ 
لغتها فى معجم أو معاجم » وإن لم تبلغ من 
الضخامة والإحاطة ما بلغه معجم عر ىكلسان 
العرب ؟ وإذا كان الجواب على هذا السؤال 
«نعم » » فإن هذا يقودنا إلى سؤال آخر 


هل تأثر العرب قليلا أو كثيرا بما سبق إليه 
غيرهم من الأمم فى ميدان التأليف المعجمى ؟ 


م 


وللإجابة الواضحة عن السؤال الأول 
نجدنا مساقين إلى محاولة تعريف كلمة 
و معجم » . والحق أننا هتا نواجه مشكلة 
غير يسيرة ٠‏ فكلمة معجم (ونظائرها 
فى اللغات الأوربية كالكلمة الإنجليزية 
"ته د20 الى ترتد إلى أصل لاتينى » 
والكلمة الإنجليزية «ودنهوة الى ترتد 
إلى أصل يونا ) مهما صرفنا النظر عن 
اشتقاقها » وظروف استعمالها فى اللغة 
العربية » إما أن تعتبر مصطلحا خاصا » 
وعندئذفتحديد معناهاهنامئروك للاصطلاح 
ويمكن أن يُوسع معناها الاصطلاحى أو 
يُضِيق طبقا لرغبة المصطلحين » وإما أن 
يعتمد فى تحديد معناها على الاستعمال 
اللغوى العام » حيث لا يضميق المعبى رغبات 
خاصة أو اعتبارات اصلاحية . 


أما إذا اتجهنا إلى التعريف الاصطلاحى 
فإننا طبعا - نستطيع أن نصطلح على 


. عاد هذا المؤلث فقرر ىكتايه الى نشر ه عام985 عن المماجم العربية أنه هالغ ى تصويرهء لذا التأثر‎ )١( 


أنظر ص ١‏ من كتابه هذا . 


لجل 


تعريف العجىم تعريفا لا يكاد يصدق 
إلاعلى ماظهر فى العربية من نشاط معجمى ) 
ثم نقول إن المعجم مبذا التحديد لم يعدف 
عند غير العرب » ومن ثم فالعرب هم 
مخترعوه ورواده الأول » ولكن هذا يكون 
عنتا لا يفيد منه البحث العلمى قليلا 
أوكثيرا . ولهذا فإن الأولى بنا أن نحاول 
تعريف «المعجم ٠‏ تعريفا عاما » يصدق 
على كل محاولة فى ميدان البحث اللغوى 
تهدف إلى ربط اللفظ المنطوق بالمجال 
المعنوى الذى يستعمل هذا اللفظ للتحبير 
عنه وهذا يتفق مع الاشتقاق اللغوى للفظ 
امعجم وف اللغة العربية » فهو من «أعجم 
الشئْ » إذا أزال غموضه ©» وأوضح 
مدلوله . 

المعجم إذّاودون كثير عن ثأوحذلقة 
كل قائمة تجمع كلمات من لغة ها © 
على نسق منطق ها © وتهدف إلى ربط 
كل كلمة هنها بمعناها»وإيضاح علافتها 
عدلولها . 

وهذا فهم عام لكلمة معجم يغطى كثيرا 
من ألوان النشاط المعجمى »؛ ويصدق عليها » 
فالرسائل الصغيرة الى تجمع الألفاظ 
الغربية أو النادرة فى موضوع ٠١‏ » أو فى 


نص ها » لتشرحها وتوضح معناها » تعتبر 
نشاطا معجميا » وقوائم الألفاظ الى 
نعملها للمتأدب » والناشئ » والأجنى » 
ليستعملها فى أداء معنى بعيئه تعتبر نشاطا 
معجميا ٠‏ والأب أو المدرس حين يفسر 
لابئه أو تلميذه ما يستعصى عليه فهمه من 
الكلمات ف أى موقف يقوم من حيث لايدرى 
بنشاط معجمى . 

وقد يكون من الطريف أن نتتبع خطوات 
اشتقاق هذا اللفظ ١معجم‏ ؛ حى نتبين 
كيف تطور حتى أصبح يؤدى هذا المعى » 
والحق أن خطواتنا ف هذا الصدد ليست 
يقينية على الإطلاق ٠‏ فلسنا نعرف يقينا 
كيف ولا متى تم استعمال هذه الكلءة 
فىهذا المعنى ولا يزال ذلك يحتاج بحثا 
دقيقا مستقصيا ‏ ولكننا نستطيم من 
التفسير السريع لبعض مشتقات مادة 
وع ج م » أن نستنبط الخطوات الى 
هر با هذا اللفظ حتى أصبح يؤّدى ذلك 
المعى . 

فمن المعانى الأساسية لهذه المادة « الغموض 
والخفاء » والانبهام » والعجز ع نالإفصاح 
أو الإبانة » » ومن مفردائها فى المعنى الأخير 
و الأعجم والعجماء ٠‏ للحيوان الذى 


1 


لاينطق » وبه شبه غير العرق - لأنه يُصدر 
أصواتا غير مفهومة كجعجعة الحيوان ٠»‏ 
فسمى أعجميا . وقد تعلم العرب الأميون 
الكتابة من إخوااهم من أبناء الشعوب 
السامية » حيث اقتبسوا حروف الهجاء » 
أو الأبجدية » ولكنهم وجدوا أن عددا 
من هذه الحروف يلتبس رسمه » فابتدعوا 
مييزه بطريقة النقّط » ولذا فإن الخط 
العرقٌ يستعمل من النْقّط عددا لا يستعمله 
أى خط سامى آخر » وقد سمى العرب 
عملية نقط الحروف لإزالة لبسها وإببامها 
وإعجاما » من قولهم «أعجمثت الث ؛ 
إذا أزلت عجمثه أى غموضه وخضاءه . 
وسميت حروف الخط العرى يعد ذلك 
وح وف المعجم » أى حروف السخط الذى 
أعجم ونقط فزال مئه الليس والغموض. 
فقولنا : «حروفالمعجم » يجب أن يفهم 
على تقاسر مضاف » والأصل « حروف 
الحط المعجم » الذى يطلق على الحط العربى 
دون سائر الخطوط السامية الأخرى 


» لعل ما يستحق اللاكر هنا أن الخليل يقول فى مقدمة كتايه م العين‎ )١( 
. ولو كان مصطلح 8 حروف المعجم » شائعا فى الا ستمال لكان أخصر وأدق من تعبير الخليل‎ . 


بأم 6 كام .١‏ . 


ولا شك أن ذلك الاستعمال مستحدث فى 
العربية » جاء لاحما فى الزمن لدخول 
النقّط ؛ على حروف هجاما(" . ثم سمى 
ترتيب أى مادة لغوية ترئيبا يراعى حروف 
الهجاء «معجما ٠‏ نظرا لخضوعه لترتيب 
حروف المعجم » ويقال إن أول كتاب 
أطلق عليه امم المعجم» هو «معج الصحاية ) 
لأحمد بن على بن المثنى التميمى -157١١(‏ 
.ل" ه ) كما ألف بعده أبو القامم عيد الله 
ابن محمد بن عبد العزيز البغوى المحدث 
 ”95(‏ و١‏ ) كتابين فى أمماء الصحابة 
سراهما «المعجم الكبير » و «المعجم الصغير 
وعن مثل هؤ لاء أ شل اللغويونلفظ «معجم ان 
ليطلقوه على ما يوّلفون من كتب تشرح 
ألفاظ اللغة وتحدد مجالها المعنوى . 


وقد يعبى هذا التطور الاشتقاق ربط 
لمعجم اللغوى بالترتيب الهجائى © فما 


لمي د المسجم ) معجما إلا لشرتيبه عل 
حروف المعجم (أى على الهجائية العربية ) 


: وإلى حعته على سروف » الف 


وهذا نفسه يرجم عدم ظهور استتمال و حروف المعجم وعل عهد اللليل 5 ويجملنا بالتالى نشك قى القسة الى رويك 
عزعبداللك بن مروان ( ١4‏ - 5م م) أنه سأل جلساءه يوما « أيكم يأتيى بحروف اللمعجم ى جسده ؟ » أنظر 


جورجى زيدان جم ص ١١9‏ 


22( أنظر أحد هيا الغثور العطار ن الصحاج ومدارس المعسمات »6 #ااصضص "5 . 


لجل 


ولكن هذا أمر عرضى بحت » فالصفة 
المميزة للمعجم اللغوى هى ربطه الألفاظ 
معانيها » وإيضاحٌ علاقتها عدلولاتما » 
كائنا ما كان الترتيب الذى تخضع له هذه 
الأافاظ داخل المعجم ! 


)0 

فإذا عدنا مبذا الفهم الرنسع العام لكلمة 
١‏ معجم » تحاول الإجابة عن تساؤلنا عما 
إدا كان هناك شعوب سبقت العرب فى 
ميدن النشاط المعجمى فإننا سنجد الإجابة 
عن ذلك بالإيجاب . 

إن النشاط المعجمى ببذا المعنى الواسمع 
يكاد يكون تلقائيا عارسه بأى لغة أى أب 
يشرح لابنه الكلمات الجديدة عليه »أوأى 
مدرس يفسر لتلاميله نصا صعبا أو أى 
مواطن يرشد أجنبيا إلى معائى ما يطرق أذنه 
أثناء سياحته «ن ألفاظ غريبة . ولكئنا 
لا نعنى النشاط المعجمى التلقائى » وإمما 
نعنى النشاط المعجمى المنظم . فهل سبق 
تاليف المعابجم العربية بأى نشاط معجمى 
«نظم عند غيرهم من الأمم ؟ والجواب هنا 
بالإيجاب أيضا . 

فلا شك أن الظروف التاريخيسة الى 
اجتمعت للأمة العرمية وانتهث إلى دفعها 


إل .ليف معاجم للغتها فد وقعت » وتكررت : 
عد أمم أخرى أقدم من العرب . فالبحث 
اللغوى عموما » والتاليف المعجمى بصفة 
خاصة » يقدر له النشوء والازدهار تحث 
ظروف تاريخية خاصة » أفقية أو رأسية » 
يمكن أن تتوفر لأى أمة ؛ ويحدث ذلك 


بصفة خاصة : 


١(‏ ) إذا قدر للهجة أو لغة ما أن تسود 
على لهجات أو لغات أخرى » 
بحيث يصبح من المحتم أوالمرغوب 
فيه على الأقل أن يجيد أبناء 
اللهجات أو اللغات الأخرى تلك 
اللهجة أو اللغة السائدة » الى 
ليست أصلا لهجتهم أو لغتهم . 
حر صا على اللهجة أو اللغة السائدة 
وتيسيرا لمهمة الراغبين فى إجادتها 
ينشط البحث اللغوى ى وصف 
ظواهرها » كماينشط ف جمعتروبما 
اللفظبة » وتحديدها بالمجالات 
المعنوية النى تستعمل للتعبير عنها 
(وهذا هو المستوى الآفتى للظروف 
التاريخية المواتية ) . 


امل 


(ب) إذا قدر للغة ما أن تحظى قى 
فترة من فترات تاريخها بإنتاج 
أدنى مناز » يحتل مركز القداسة 
والإجلالعندأبناءهذهاللغة »ويصبح 
بالنسبة إليهم تراثا عزيزا ينبغى 
الاستمساك به » والرجوع الدائم 
إليه » ومقساومة تيار التطور 

اللغوى ما أمكن حتى لا يصبح هذا 

التراث العزيز نتاجا غريبا على 

الأجيال اللاحقة من أبناء الناطقين 

هذه اللغة »يسيثونفهمه وتذوقه ؛ 

أولا يستطيعون ذلك على الإطلاق. 

فحينذاك ينشط البحث اللغوى » 

والتأليف المعجمى » ليقيّد اللغة 

]٠‏ أمكن عند تلك المرحلة من التطور 

التىظهر خلالها هذا التراث الأدى 

المقدس ليتيسر فهمه على الأجيال 

اللاحقة من الناطقين باللغة 

(وهذا هو المستوى الرأمى للظروف 
التاريخية الموائية ) . 

وقد ثوفر هذان معا للغة العربية بظهور 

الإسلام » ونزول القرآن » وجمع الحديث 

النبوى » ودخول الأعراب ٠ن‏ غيسر 

قريش فى الإسلام » ودخول غير العرب 

من أمم الأعاجم فيه أيضا » وتقديسهم 


ين 


جميعا للقرآن والحديث » هما جعل اللغة 
العربية الفصسى لغة سائدة ينبغى على من 
لا يجيدها من أبئاء العرب أن يجيدها 
وعلى من لايعرفها من المسلمين أن يتعلمها » 
وهكذا توفرت الظروف التاريخية المواتية 
على المستوى الأفتى لينشط البحث اللغوى 
والتأليث المعجمى . 

ولقد ربطت قداسة القرآن الكريم اللغة 
العربية عند تلك المرحلة من مراحل تطورها » 
الى نزل القرآن لها » وهكذا صار للغة 
العربية تراث مقدس ٠»‏ وحرص العرب 
والمسلمون على أن يدوم للقرآن يسر تلاوته » 
ووضوح معئاه عند الأجيال اللاحقة من 
أبنائهم » مهما بَعَل هم الزمان » وتتابعت 
الأجيال » فنشط البحث اللغوى والثاليثف 
المعجمى لأن الظروف التاريخية على المستوى 
الرأبى كانت مواتية أيضا . 

وكما توفر الأمران للغة العربية » فقد 
توفرا » أو توفر أحدهما » للغات أخرى 
قبل توفرهما للغة الهربية إذ أن الحضارة 
الثى أنتجتها الأمة العربية فى ظلال الإسلام 
كانت الحضارة الوسيطة تاريخيا » لأثها 
نش بين الحضارات القدعة » والنهضة 
الحديثة » وجغرافياً لأنّها تقع فى الوسط 


تماما بين حضارقن الشرق والغرب . فما 
توفر للأمة العربية من ظروف تاريخية يمكن 
أن يكون قد توفر لمن سبقها من الأمم فى 
نفس المنطقة » ومن سبقها أو عاصرها 
فى مناطق أخرى » ومن ثم فلاعجب أن نجد 
فى عدد من اللغات الأخرى قبل العربية 
ومعها نشاطا معجميا مقصودا » منظما » 
وإن لم يبلغ دلك النشاط نفس الدرجة من 
الخصوبة والإنتاج الى باخهاق العربية""” 
١(‏ ) فلقد كشف ندا النشاط الحفرى 
الجبار الذى تتم خلال القرن الماضى 

عن حضارات أسلافنا الأقدمين 

فى هذه الملطقة من الدنيا الى 

كانت مهد الحضارة » وموطن 
الثقافات » ومهبط الوحى » 

ومربع الأنبياء » فعرفنا أن 
أجدادنا المصريين فى وادى الثيل » 

وأن أجدادنا الساميين فى وادى 

دجلة والفرات كانت لهم حضارة ) 

وثقافة وأدب » واقتضى ذلك أن 

يعرفوا البحث اللغوى »© وأن 

يكون لهم نشاط معجمى » فالذى 


يحاول أن يتعلم الهيروغليفية - 
وهى اللغة المقدسة عند المصريين 
القدماء - لا بد أن تُقدم له 
ألفاظها مرتبة مترتيبا منطقيا 
على نسق ما + وتشرّح شرحا 
ييسر على الناثىء فهم معناها » 
وكذلك كان الحال بالنسبة 
للأكادية » وربما زاد من النشاطه 
اللغوى والثاليث المعجمى عند 
الأكاديين » أنهم - وهم ساميون 
قاموا على أنقاض حضارة غير 
سامية » هى الحضارة السومرية » 
وأنهم اتخذوا للغتهم الساميسة 
الأ كادية نفس الخط المسهارى 
الى كان يستعمله أسلافهم 
السومريون »© فكتبوا به لغتهم 
غير السامية » وكان هذا الخط 
«وصوريا 6 (يرمز بالصورة 
الواضحة لمدلولها كاملا )» ولم 
يكن مقطعيا كما صارت الأكادية » 
ومن ثم فقد وجد الأ كاديون 
أنفسهم مضطرين إلى جمع الرموز 
السومرية فى قوائم ٠‏ وإردافها 


)١(‏ أنظر كناب المستشرق الا نجليزى جون هاى وود عن « فن المعجمة العربية : تاريه ومكائته فى التاريخ 


العام لفن المعجية » اكسفورد ]وا الفصل الأول . 


فنا 


. أنظر مقلمة كتاب فرن سردن عن التحو الأكادي‎ )١( 


يفن 


عا يوضح قيمتها الصوتية 
ومدلولاتما بالا كادية » وقد عثر 
فعلا فى مكتبة الملك الأشورى 


(والأشورية فرع من مجموعة 


اللهجات السامية الأ كادية ) ' 


أشوربائييال (548-ه؟5 قم) 
فوائم بالأمهاء » وبعضها الآخر 


قوائم بالأفعال البى تدل على المهن ' 


والحرف » كما وحجدت فى 

بعض الألواح قوائم بتحديد 
القرابات العائلية » . . . وهكذا » 
أى أنهمكانوا يرتبون «المفردات » 
اللغوية حسب الموضوعات الى 
ترتيط بها . وإذا عرفنا أنمكتبة 
الملك أشوربانييال كانت تحوى 
كثيرا من صنئوف الإنتاج اللغوى 
والأدي والقانونى والدينى » الذى 
أُنّف قبله بمثات السئين » عرفنا 
أن شعبا ساميا قدبما (أو قل 
شعبا عربيا نازحا - فليس 

الأكاديون إلا شقا من العرب 
غادر وطنه فى الجزيرة العربية إلى 


ب 


وادى النهرين فى منتصئ الأآلف 
الرابعة قبل الميلاد ) قدعر ف النشاط 
العجمى المنظم قبل ميلاد السيد 


ولكن الحضارات القديمة ى 
وادى النيل » أو النهرين »كانت 
قد ماتت قبل أن تظهر الحضارة 
العربية الإسلامية بقرون » ومن 
ثم فليس هناك أى احتمال أن 
يكون للنشاط المعجمى ى هذه 
الحضارات تأثير مباشر على 
النشاط المعجمى عند العرب . 
زشالة شعب آخر قديم كان له 
نشاط معجمى » ولكنه , يكن 
بعيدا عن العرب تاريخيا فحسب» 
وإثما كان بعيدا عئهم جغرافيا 
أيضا » فليس ثمة أى احتمال 
لوجود أى علاقة للنشاط المعجمى 
عنده بالنشاط المعجمى عن دالعرب 
ولكننا نشير إليه هنا استكمالا 
للفائدة العلمية واستيفاءللمقارنة » 
وذلك هو الشعب الصيى . 


إن الصيئيين أنفسهم يوون 

بأن حضارتهم كانت قائمة منذ 

الأزل » ولكئنا على أى حال 

لا نعثر على معاج للغتهم تسبق المائة 

الثانية قبل المبلاد » حيث نجد 
معجم ارهد يا (88 55ة) الذى 
يعتبر مجموعة من الألفاظ مقسمة 
حسب الموضوعات إلى ثلاثة عشر 
بابا ‏ أحدها للعلاقات العائلية » 
والثانى للأدوات والآلات » والثالث 
للطيور » وهكذا . وخلال القرن 
الأول للميلاد نيجد معجما صينيا 
أكمل وأوق هو معجم شوون 
( ده7ا حمطة ) الذى يضم من 
المفردات ٠٠5ره١‏ لفظا © ومع 
ذلك فهو غير مستوعب » ولايزال 
موجودا فى المكتبات الصيئية إلى 
الآن . ويقرر مؤلفوه أن هدفهم 
هو (الأمرح مفردات النصوص 
المقدسة » »© مما يقرب بين سه 
الظروف التاريخية لظهوره »© 
وظروف ظهور النشاط المعجمى 
عند العرب ! وثما يذكر أن الكتابة 

الصيئية كانت .. ولا تزال - 
صورية » فكل هفرد فى اللغة 


الصيئية له جوانب ثلاثة : رمز 
مرسوم » قيمة صوتية منطوقة » 
معى مدرك . ولآأن كتائتنا صوقية 
فإنئا لا ندرك خلافا كبيرا بين 
الرسم والنطق » أما فى الصيئية 
- وكل الخطوط الصورية ‏ 
فإن الرمر المكتوب الذى هو صورة 
أصلا » قد يعطى العديد من القمم 
الصوئية المختلفة. ويدور ثرئيب 
المعجم الصينى الملكور على الجانب 
الأول وهوطبيعة الصورة ‏ أو الرمز 
المكتوب » فيقسم امفردات الى 
يشرحها إلى ما يقرب من سماثة 
باب » يجمع كل باب طائفة 
متشابية من الصور المرسومة الى 
تاخل كل منها من الشرح 
مايوضح كيف ننطق »وماذا تعنى . 
وأول معجم صيبى يرتب المفردات 
طبقا لنطقها لا أرسمها هم معجم 
هبوفاين (١‏ ده” 25 802 ) 
الذى ألث فما بين عامى ١8ه‏ - 
ميلادية . ويبدو أن الصين 
كانوا قد تاثروا فيه بالدراسة 
الصوتية فى اللغة السنسكرتية ‏ 
وهى اللغة المقدسة عثد الهنود 
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القدماء ‏ وأن الاههام بالجانب 
الصوق كان قد انتقل من الهئد 
إلى الصين مع الرهبان البوذيين . 
وسوف نرى أن هناك قدرا من 
الاحّال أن العرب قد استنشقوا 
بعض نسائم البحث اللغوىالقادمة 
من الهند » فإذا صمح ذلك يكون 
كل من الصيئيين والعرب ب 
على الرغم من انقطاع العلاقة 
المباشرة بيئهما فى هذا الآمر ب 
قد أفاد من مصدر واحد » ذلك 
هوالبحث اللغوى فى السنسكريتية”"' 
ولا شلك أن هناك شبها بين أمتى 
الصبن والعرب فى اههام كل منها 
بلغتها » وبالتراث الديى الذى 
كتب با ء وف المنهج العلمى 
الذى اتبعته كل منهما مئل عهد 
بعيد فى دراسة لغتها “وق المعاجم 
العديدة الى ألفتها كل منهما » 
لتجمع ألفاظ لغتها وتشرحها . 
ولكئن اختلاف طبيعة النظام الكتالى 
فى اللغتين اختلافا كاملا » جعل 
طبيعة المشاكل الى تعترض 


التأليف المعجمى فيهما : والحلول 
الى تقدم لها مختلفة تماما . 


(ج) وقبيل مولد المسيح كان الفرعان 


التوأمان للبحث اللغوى ( التقعيدٌ 
وللعنة ) قد نضجا ٠»‏ واحتلا 
مكانا بارزا » فى كل من 
السنسكريتية واليونانية . وهذا 
المعجمى عند العرب » لأأننا نعلم 
علم اليقين أن العرب قد تأثروا 
بكلتا الحضارتين فى مجالات 
أخرى من مجالات حضارتهم » 
فقد تاثر العرب باليونان فى 
الفلسفة والعلوم » وبالهتود ى 
القصص والحكايات والموسيق 

والرياضيات » ولذلك فان تأثر 
العرب مهما أو باحداهما فى ميدان 
البحث اللغوى يجب أن يكون 
موضع التحرى والتساؤل.ولنرجى 
هذا التساؤل الآن لنلى نظرةعابرة 
على البحث اللغوى والنشاط 

والمعجمى ف اللغتين . 


جون هاى ود عن قن المعجمة العربية ص ؟ » وكتاب عيد للغفور العطار ص ١ه‏ . 
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أما فى السنسكريتية فقد نشط التقعيد 
فيها قبل المّعجمة » فقدألف كتاب بابيقى 
( تسندوط ) فق قواعد السنسكريتية 
حوالى عام ٠١‏ قم وقد عرف الهنود قبل 
أرسطومثلا أنوا ع الكلمة » وإمكاناشتقاق 
كلمات كثيرة من وجذر » فعلى واحد. . 
الخ » واندفع الهنود القدماء إلى عمل 
المعاجم لشرح ألفاظ نصوصهم الدينية 
والمحافظة على إمكان تلاوتها » وفهمها » 
كما حاولوا أن يجمعوا «غريب »؛ اللغة 
ليعينوا شعراءهي على استعمال ما يريدون 
منه ٠‏ بل إنهم كى ييسروا حفظ هذا 
«الغريب ٠»‏ ضمنوه مؤّلفات منظومة ! 
ومن المؤسف أن كثيرا من نتاج النشاط 
المعجدى القديم فى السنسكريتية قدضاع . 
وأقدم معج سنسكريتى ٠وجود‏ هو 
الأماراكوصضا ( وومطا«تمصسف مط8؟ ) 
الى تررجع إلى القرن الخامس الميلادى »وهو 
معجم مترادفات » وله ملحق بالمشتركاللفظى 
وآخر بالمفردات غير المتصرفة . والحق 
أن معظم النشاط المعجمى عند الهئود كان 


يرتكز على الترتيب اللمعنوى © فيرئب 
الألفاظ طبقا لمعانيها » وهو اتجاه يغاير 
الاتجاه الرئيسى فى النشاط المعجمى عند 
العرب.و الحق كذل كأنالمعاجم السنسكر يتية 
الفخمة لم تظهر وتنتشر إلا بعد القرن 
الثانلى عشر الميلادى » حين كان التراث 
المعجمى للعربية قد اكتمل له إنتاج رائع 
جبار . وم تنته المعاجم السنسكريتية حى 
الآن إلى فط مثالى فى ترتيب مادتها اللغوية » 
كذلك النمط المثالى فى الترتيب الهجائى 
الذى انتهت إليه المعاجم العربية منذ عصر 
الزمخع 7 

وأما فى اليونانية فقديدأ اأبحث اللغوى 
كذلك بالتقعيد » ثم ثنى بالمعجمة فمئل 
القرن الثانى قبل الميلاد عرف نحاة اليوئانية 
كثيرا من فئون البحث اللغوى وقسموا 
الكلمة مثلا إلى ثمانية أنواخ » وهو نفس 
العدد الذى تقسم إليه الكلمة فى النحو 
الإنجليزى المعاصر » ولكن الفلسفة طفت 
على البحث اللغوى عند اليونانيين » وانتقل 
الصراع بين مذهى الفلاسفة من قياسيين » 


)١(‏ يعتبر التر تيب الأمجدى لادة المعجم اللى طبقة الزعشرى فى كتابه د أساس البلاغة » أكل ترتيب أيجدى 
عرفه تاريخ المعاجم ست مصر الزعتشرى فى العربية ,غير ها » أنظر محثنا الذى ثشر بالا نجليزيةعن : « دور 
الز مشرى فى تطور المسجم العرلى »م فى بلة كلية الآداب - جامعة القاهرة - مجلد 4؟ جزء أرل 3 


يدل 


يحثمون فرض القياس على الشواذ ؛ 
واستقرائيين يقرون كل مثال مهما كان 
شاذا ‏ إِلى علماء البحث اللغوى » ولعل 
هذا مما انعكس على البحث اللغوى عند 
العرب أيضا » حيث نجد مدرسةالبصرة 
أميل إلى احترام القياس » ومدرسة الكوفة 
تصر على احترام الشواذ . 

وأقدم معجم يونائى جاءتنا أخياره هو 
معج أبو قراط ( دم لتدعرك مه هةمدمم 83 ) 
الذى ألفه جلاوكوس عتتعندهآ عام 18١‏ 


قم. 


وفى عهد الإمبراطور أغسطس » الذى 
ولد فيه السيد المسيح » وضع فاليريوس 
( فتانه75[1 ) معجما ترجمة عنئوانه 
هى : «دفى معانى الألفاظ » شبيها بمعاجمنا 
العصرية تماما . ولكن العصر الذهى لاتأليف 
المعجمى عند اليونان “كان فى القرون الأولى 
بعد ميلاد المسيح » وبخاصة فى ثغرنا المجيد 
الاسكندرية . . ولا يعنيئا كثيرا سرد 
الأمماء الغريبة للمعاجم ومؤّلفيها عند 
اليونان » شخاصة وأنها كثيرة متعددة » 
وحسبنا أن نؤٌكد أن اليونانية حظيت 
بنشاط معجمى شُمل فروع التأليف المعجمى 
كلها أو كاد » فقدعرفوا الترتيب المعنوى 


ا 


للثروة اللفظية مثلا فى معجم يوليوس - 
بولوكس ١‏ هلاه قسئاد* ) الذى 
ظهر فى القرن الرابع الميلادى ويشبه إلى حد 
بعيد مخصص ابن سيده - كما خلّفت 
مدرسة الاسكندرية ف القرن الرابع والخامس 
عدداً من المؤلفات المعجمية المختلفة منها ! 
وما اتفق لفظه . واختلف معئاه » لأمونيوس 
مقط ممتحتة ومعجم واللهجات والسمات 
المحلية » لهزيشيوس 8تتنا1]16870 ومعجم 
و الاشتقاق » لأوريون الطيى (١‏ المنسوب 
إلى طيبة ى مصر ) . 


ومن الواضح أنه لم يكن لليونان تأثير 
مباشر على العرب ى ميدان التاليف 
المعجمى » وإلا لاهتدى العرب منل البداية 
إلى الثرتيب الهجالى الحديث الذىاستعمله 
اليونانيون مثذ عصر ميلاد المسيح عليه 
السلام » دون أن روا بمراح|, طويلة 
مختافة من التجارب المضئية . : 


(ه) 


وإذا كنا قد المحنا حبّى الآن إلى 
الانجاهات الرئيسية فى التأليفالمعجمى 


عند عدد من الأمم اللنحضرة التى سبقت 
العرب إلى الظهور على مسرح التاريخ » 
فإنه قد حان لنا أن نتساءل : هل كان 
هذا النشاط أو بعضه فضل على النشاط 
المعجمى عند العرب ؟ ولعل القارئّ قد 
أحسٌ أنئا » عن طريق الاستفصال » قد 
استبعدنا تأثر العرب المباشر فى ميدان 
التتأليف المعجمى بالمصريين القدماء » أو 
الأكاديين أو الصينيين » أو اليونانيين » 
وم يبق أمامنا إلا التساؤل عن احتمال 
تاثر العرب بالنشاط اللغوى والتاليف 
المعجمى فى اللغة السنسكرينية . وهنا يجد 
الره المنصف نفسه فى حيرة يدعو إليها 

اصطدام الشواهد والقرائن . 


فمن الواضح أن ظروفا تاريخية مواتية 
(أفقية ورأسية”'' ) قد اقنضت ظهور هذا 
اللون من النشاط المعجمىّ فى العربية » 
ومن الواضح كذلك أن التجربة المعجمية 
فد مات عا, التربة العربية بكل مراحل 
ثموها وتطورها ولم تنقل جاهزة ناضجة 


هن أى بيثة أخرى » فقد بدأت المحاولات 


. أنظر الفقرة الرابعة من هذا البحث‎ )1١( 


الأول فى النشاط المعجمى بشرح غريب 
القرآن » ثم شرح غريب الحديث 

النبوى . ثم بدأت الشروح المختلفة 
للتراث الشعرى أيضا تظهر إلى حيّز الوجود. 
وجمهرة التعريفات التى تضمنتها المعاجر 
اللغوية فيا بعد مستمدة من هذه اشرو 
الأولية لغريب القرآن والحديث والشعر » 
ثم بدئ التأليف الفعلى للمعاجم برسائل 
صغيرة تجمع الثادر والغريب » أو تهم 
الألفاظ الى تتداعى فى موضوع واحد . 
كل هذا قبل أن يتم التفكير فى تأليف 
معجم شامل مستوعب . وحين اتجهالتفكير 
إلى تأليف مثل هذا المعجم » فقد مرت 
مشا كل جمع مادته اللغوية » وترتيبها » 
وطريقة تعريفها بالكثير من التجارب قبل 
أن تبلغ ذلك المستوى من الكمال الذى بلغته 
والذى لا يقئعنا ولايرضينا » لأننا كنا 
نرجو لها أن تفوقه ٠‏ وما زلنا نتوقع أن 
تفوقه فى جهردها المقبلةف التأليفالمعجمى. 


كل هذا يؤكد أن التجربة المعجمية 
فى اللغة العربية إنما هى عربية أصيلة من 


مُفذ 


بدايتها إلى نايتها » وأنها انعكا سصادق 
للظروف واملابسات والإمكانيات العربية 


البحتة 


وكل ما يعكر صفو هذا الاستنتاج 
هو ما ينوه إليه المستشرقون7" من أننا 
نحسن بشى من الطفرة فى ظهور معجم 
العين للخليل » بفكرته المعقدة © ومنهجه 
العلمى الدقيق وترتيبه الصوتى » وهدفه 
الطموح إلى الاستيعاب والشمول . فلا 
بمكن أن يكون ذلك توا طبيعيا لرسائل 
الغريب والنادر » أو المفردات الدالة على 
الزرع والمطر . وهذه الطفرة ىق ظهور 
العين » بالإضافة إلى ظروف حياة الرائد 
الخليل نفسه ‏ وأنه عاش فى نخراسان 
قريبا من الهند » وتأثر بالثقافة الهندية 
فى نواحى أخرى من جهوده العقلية”» 
- كل هذا يوحى بالشك فى احيّال تأثر 
الخليل بالسنسكريتية . 


ويتحمس مؤرخو اللمعاجم العربية من 
المعاصرين كالدكتور عبد الله درويش » 
والدكتور حسين نصار قبله”؟ » لدحض 
هذه الشبهة » ويؤكدون أن الخليل قد 
و اخترع » هذا النظام بعقليته الفذة » 
دون أى تأثر أجنى . 

والحق أننا لو استبدلنا كلمة «اخترع» 
بكلمة « اقتعبس 6 ما نال ذلك من فضل 
الخليل ولا من مجد العرب شيئمًا » فإن 
الإنسان العبقرى الفذ ‏ فى نظرنا -. هو 
الذى يتمثل ما حوله من ثقافات » ويفيد 
5 ؛ ويتفاعل معها ويَّخْرّجٌ منها بنمط 
جديد يخايرها » ويضاف إليها » ويزيد 
عليها دون أن يقلدها تقليدا أعمى . وم 
يقل أحد إن العبقرية هى أن يغلق المره 
الفذ على نفسه جدرانا أربعة محكمة » 
يعيش فيها » لا يدرى ما أنتجت 


الإنسانية قبله » ولا كيف يفك رمعاصروه 


. من أمثال جون هاى وود : الظر كتابه دن قن المعجمة العربية ص م‎ )١( 
. » أنظر ؛ الدكتور عبد الله درويش و المعاجم المربية‎ ) ( . 


يم اقرأ هذه الفقرةٌ من كتاب الد كترر حسين تصار ب ١‏ صن ٠١١‏ 


: « ولكننا ثرى أن المتود إذا كانوا 


قد توصاءا إك نظام الخخارج بفضل ترتيلهم الفيدا المقدسة كا يقولون » فليس مايمنع أن العرب قد وصلوا إليه بفنضل 


ثرتيلوم القرآك الكريم » . 
١4‏ 


ثم يأنى بعد ذلك هن تلافيف مخه وحدها 


ما لم يأت ممثله أحد . 


فالنظرة الواقعية المنصفة إلى مشكلة 
تأثر الخليل - رائد المعجم العربي - 
بالسنسكريتية تحمْم علينا أن نشير إلى 
احّال قيام هذا التأثر » دون أن نرتفع 
هذا الاحتال إلى درجة الثبوت والتاكد » 
أو هبط به إلى مستوى الرفض والاستبعاد . 
وحتى لو صدق الشك فى تأثر الخليل 


بالهندية » وثبت هذا الاحّال » فان ذلك 
لا يُخرج التجربة العربية - الى عانت 
فن المعجمة من البداية إلى النهاية معاناة 
كاملة » وأثبتت فيه عبقريتها وثراءها » 
وفضلها على غيرها من الشعوب - عن 
مكانة الأصالة » أو يحرمها من فضل 
السبق » أو ينتقص منها مزية الامتياز! ! 


محمد سالم الجرح 


حدل 


إفقف 


نى تسسا - 


لاس سه لسع .. 
للدكنور أحمد علم الدين الجندى 
مقلمة : 
قدمت فى مقال سابق؟ ( لكتب اللغات, » مدل ناريخى للعصر وللمولفين » ثم 
درست هناك .هذه المصادر الأولى ( للخات ) فى ضوء المنهج الوصنى » مقدما ثماذج 
من نصوصها » وشواهد من رواياتها وأسانيدها . 
وفى هذا المقال أعرض دراسة جديدة حول هذه الآثار فى ضوء المنهج الإحصاق 
معتمدا على نشر لوحات إحصائية (لأول مرة) فى مولفات من عزيت لهم كتب لغات 
مفقودة » وهذه الولفات الموجودة قد تأثرت إلى حد كبير بكتب ( اللغات المفقودة ) 
بعد أن نضح على هذه المولفات صور وملامح من كتب ( اللغات ) فهى تمثلها وتصورها » 
بل تعطينا إلى. حدٌ ما ( عيّنة ) صادقة مما كانت تشتمل عليه هذه الكتب المفقودة 
هن لهجات القبائل العربية كيفاً وكمًا . وهذه اللوحات الإحصائية لبعض الآثار 
الى وصائنا من مؤلفات يونس بن حبيب اليصرى ١87‏ هاء والفراء لا٠؟‏ ه » 
وأنى عبيدة سعمر بن المثنى 7١١‏ ه » وأنى زيد الأنصارى هلا هء والأصمعى 1ه » 
وابن دريد 811 ه » وجميع هولاء الأعلام ألفوا فى ( كتب اللغات المفقودة ) 


حل 


ثم ثنيت بتقديم لوحات إحصائية أخرى ف المصادر المختلفة الى يمكن أن تكون 
قد تآثرت بكتب ( اللغات المفقودة ) . ثم ثلشت بلوحاث إحصائية أيضا عن مدى 
رواية العلماء ‏ الذين لهم كتب لغات مفقودة ‏ للهجات القبائل العربية ىق كتانى 
( المخصص لابن سيده » وهمع الهوامع لجلال الدين السيوطى ) وذلك لتنتقل 
من المعلوم إل المجهول الذى تسعى فى كشفه وإزاحة الستار 5 . وقدمت تعقيبا 
ونقدا على هذه اللوحات الإحصائية . ثم تحدثت عن تفرّدمن ألف فى ( اده 
بعزو بعض الصيغ اللهجية » ثم موقف المصادر الثاذوية هن الروايات الاولى المسندة 
إلى من ألف ف ( كتب اللغات ) ع والأحكام الى صدرت على اللهجات مادحة 
وقادحة ١‏ ثم أخيرا عرضت لروايات مسندة إلى من ألف فى ( كتب اللغات ) المفقودة 
ظهر منها مدى التناقض والاضطراب . 


أولا : 
الجانب الاحصاق للهجات القبائل فى تأليف من عزيت لهم كتب لغات مفقودة . 
(] ) كتاب « النوادر ؛ لأنى عبد الرحمن يونس بن حبيب البصرى 1817 ه . 
والكئاب مفقود » وقد سجل السيوطى فى مزهره''' اقتباسات منه : 
لهجة : الحجاز ‏ تمم 
عدد ورودها : /اا مرة /ا؟ هرة 
وأغلب. هذه المقابلات بين اللهجتين التميمية والحجازية تدور <ول : 
(1 ) المستوى الصوق . (ب ) المستوى الصرف 
وم يتعرض يونس للمستوى الدلالى » كما لم يستشهد على صيغ اللهجات 
بشواهد شعرية » ولم يتناول الظواهر اللهجية فى القبائل العربية الأخرى فى غير تمم 
والحجازء ولعل هذا الاختصار كان من عمل السيوطى نفسه لا هن بونس بن حبيب . 


١ )(‏ - هلم فا يمدها , 


18١ 


(ب ) ها تفرد به أيو عبد الرحمن يونس بن حبيب البصصرى » . 
وهو النوع الثانى من كتاب ( الشوارد فى اللغات"" ) ٠‏ . 
لهجة : تمم هذيل العالية نجد بى يربوع 
عدد ورودها ١ ١ ١ ١ ١ ١:‏ 
(ج ) كتاب المذكر والموث » لأى زكريا الفراة 77١‏ ه . ١‏ المطبعة العلمية يحلب 
ه؛"لام) . 
لهجة : الحجاز أسد نجد عَكْل قيس اليمن دُبّيْر تمم عاهر باهلة 


١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ 1 5 عدد ورودها . ا‎ 


(5) كتاب الأيام واللّيالى والشهور للفراء”" ط الأميرية . 


لهجة : أسد كلب ربيعة 
عدد ورودها : ١ ١ 1١‏ 


(ه) كتاب مجاز القرآن صنعة أنى عبيدة معمر بن الثنى النيم””" ١91هم‏ . 


وميدان الإحصائية فيه من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الزمر . 


لهجة : نجد تمم الحجاز العالية كنانة بعض المكبين لغة أكلونى البراغيث 
عددورودها ‏ : 87 ١ ١ ١ ١ ١ 1١‏ 


)١(‏ بغية الوعاة : 971؟ والكثاب مخطوط بدار الكتب المصرية برقم 418 لغة » ومعئون ياسم (ما تفرد به 
بعض أئمة اللفة ) وهو نفسه 'كتاب ( الشوارد فى اللنات ) الحسن الصغاق ٠ه‏ ه. وأنظر أعلام العمرب وباب 
الفصل الأول . تأليف د. حسين نصار . 

(؟) كرر الغراء النقل عن العرب فى هذا الكتاب أكثر من عشرين مرة حيث يقول ( ومن العرب ) كما 
استعمل الفراء فى هذا الكتاب آافاظا عدة فاتت المعاجم وكتب العربية : ص ٠١‏ ؛ صن 74 و صض*ه » ص #* 
وأنظر : أبو زكريا الفراء ومذهبه فى النحو واللغة ص 44١‏ د. أحد مكى الأتصارى. 


(؟) حققه د. محمد فؤاد سركين . ل أولى . الحانجى بالثاهرة . 


1/8, 


1 
(و ) النوادر فى اللغة . لأّى زيد الأتصارى ١7١١‏ ه. ( ط بيروت 1844 م ) . 


5 2 5 5 ات ؟. 
عدد ورودها : © 3 . إن 1 نا ١‏ 


أمسد اليهود حمير بكر بن وائل قُشير العالية ثُمير مضر 
١ ١ ١ ١ ١ 0 ١ ١‏ 
بى كعب بن عبد الله بن أنى بكر كلدت بأعئبر قريش . 
١ ١ ١ ١‏ 
2 1 
(ز) كتاب المطر لالى زيد الانصارى 
لهجة : كلاب قيس 
عدد ورودها : ؟ ١‏ 
3 0 زوق 
لهجة 5 قيس الحجاز الْقُصّيّْريين بنى الحركاز 
عدد ورودها ‏ : "ا ١ 1 ١ ٠‏ 
(ط )2 كتاب الإبل للأصمعى 5ا؟ ه, 
لهجة : الحجاز تيم ان 
عدد ورودها ‏ : ١ ١ ١‏ 


1 
(ى) كتاب خلق الإنسان للاصمعى 0 


لهجة : ولغة و العجاج 


عدد ورودها : ١‏ 


, رواية الشيخ أبى الفضل ممر بن عبيد الله بن البقال‎ )١( 


الذي 


(ك ) كتاب النخل للأصمعى : ضمن كتاب الباغة فى شذور اللغة. المطبعة الكا وليكية 
ط.. روات 58 م 3 
لهجة : الحجاز تجد المدبئة بأعسارث بن كعب< اليمامة 


١ 3 1 3 3 :  اهدورو عدد‎ 


(ل) كتاب الكرم” للأصمعى ( ذمدن كتاب البلغة فى شلور اللغة ) . 


لهجة : الطائف غير الطائفيّين- آخرين هن الطائفيين 
عدد ورودها : ١ ١ ١‏ 
(م ) كتاب الوحوش للأصمعى ( نشره الدكتور #مر66 مامقد"" ) 
لهجة : هذيل اليمن الحسجاز العالية 
عدد ورودها 2 : “” ١ ١ ١‏ 
(ذ) كتاب** الأضداد للأصمعى ( نشره الد كتور أوغست هفئر”؟ ) 
لهجة : المجاز هذيل طب العراق نجد تمير تم قيس عقيل 
عدد ورودها اس !0 ”0# ١ ١ ١ ١ ١ ١‏ 
هلال ل 
١ ١‏ 
)١(‏ نشرهاد. أو غست مثثر والآب أن اليسوعى . (؟) فينا حدما م. 


(؟) مع كتاب الأضداد لابن السكيت والسجستافى و الصغاى. ط بيروث 1951١‏ م. 


* حدث شك: حول نسية هذا الكتاب للأصمعى »© ومن المحتمل أن يكون لأنى عبيد معاصر الأصبعى » أو لأقى 
حاتم السجستانى تلميذ الأصمعى ( مقدمة 'كتاب النخل والكرم ص 87 ) . 

** رابنى فى أول الأمر ظل من الشك حول نسبة هذا الكتاب للأصبعى والسبب فى ذاك : أن كعات 
الأضداد لا بن السكيث قد عزافيه لعشر قبائل » وكتاب الأضداد للأصمعى هذا عزافيه إلى إحدى عشرة قبيلة فالا ثفاق 
واضم » كا أن التشايه فى مادة الكتابين ملحوظ » ولفتنى إلى هذا الشك أيضا د. رمضان عبد التوآب حيث يرى 
أن الأصمعى ى كتابه يروى عن أ عبيدة معمر بن المثثى » و بيئهما من العداء والمعاصرة مالا يسمح بالرواية » 
كا أنه روى فيه عن (الآثر م)ت ١8‏ ه وهو من ثلا ميل الأصمعى فكتاب الأضداد للأصمعى ليس له . وإبما هو 
رواية أخرى لأضداد ابن السكيث . 


غ18 


(س ) كناب اشتقاق الأسماء للأصمعى”'' ( مخطوط بدار الكتب المصرية 907 لغة 


تيمور ضمن مجموعة ) . 
لهجة : الحجاز . ْ 1 


عدد ورودها 8 ١‏ 


(ع) كتاب الاشتقاق لابن دريد الأزدى ”م ه موهص 606 


لهجة : اليمن الحجاز تمم خفن بونفة لعن لو ره 
لو ا ا لد ل اخ 10 ١ 1١‏ 
زهران الشَرْى . 
١ ١ ١‏ 
ثانيا : 


الجانب الإحصائى للهجات القبائل فى المصادر المختافة الى تأثرت بكتب اللغات 
دجويو العا لالط ا 1 ا 0 
اعرد : 
وقد اخترث هن هذه المصئفات ما عثل العلوم والفنون المختلفة » فاخترت هن 
كتب النحو والصرف : كتاب سيبويه » وتسهيل ابن مالك ؛ وشرح المفصل لابن 
يعيش ؛ وشرح الشافية للمحقق رضى الدين . 
من كتب النحو والصرف 
(] ) كتاب سيبويه 1١4848‏ ه. 


٠. 3-7‏ 5 ل ٠.‏ 5 
لهجة : تم الحجاز أسد قيس بكر بن وائل طى هذيل ربيعة 
عدد ورودها : ا" 4 0 0 ٠‏ م "م ١‏ 
٠‏ 0 م .ات ره ل 5 
بى سعد فزارة بى عدئح كعب سلم غى الْحُلويون 
١ ١ 0 0 ١ ١ ١‏ 


)١(‏ وأحيانا يعزو الأصمعى فى هذا الكتاب إل ( بعض العرب ) كقوله : جحاش من الماسقة » مجماحش 
الرجل الرجل فيجحش ورجهه إذا كددحه » و بعض العرت يفول و جحاس - بالسين © ٠.‏ 
ه/1 


وقد عزا فيه إلى حمس عشرة قبيلة ٠‏ على حين بلغت لهجات القبائل فى شرح 
ع : العراق التُّضير تغلب البصرة الموصل خشعم المدينة 


مكة خيبر بغداد الكوفة أَزّْد الديراة 


(ب ) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك ( 599 ه )" . 
لهسجة : تم الحعباز سليم عقيل أسد كنانة قيس هذيل 
عددورودها ‏ : |« 160 ع #«#مم خم 0080#" 
طئ بلسارث كلاب همدان فقّعس شخزاعة عكل 
١ ١ ١ ١ ١ ١‏ 
بلعئبر اليمامة فزارة يتعاقبون نجد قضاعة 
١ ١ ١ ١ ١ ١‏ 


(ج) شرح شافية ابن الحاجب للمحقق رضى الدين الاستراباذى ت 588 ه . 


لهجة : تمى الحجاز طب قيس عامر أسد هليل عَى 
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عدد ورودها .:9”ا  ١٠6‏ " و ؟ ؟ ١ ١‏ 
كعب بكر بن وائل ربيعة زد السراة فزارة كلب سلم 
١ 0 ١ ١ ١ ١ ١‏ 
١ ١ ١ ١‏ 
)١(‏ تحقيق الدكتور همد كامل براكات » ل الكاتب العرلى ٠.‏ 


ل 


(د) شرح المفصل لابن يعيش ت 541 هم 


لهجة ‏ : تمم الحجاز طىء أسد هذيل قريش قبس سلم بلْحار ثب نكعب 


عدد ورودها : ١م‏ 01 0 "ا "7 0 3 0 0 
تهامة حنظلة بلعثير الأنصار عقيل اليمن فزارة 
١ 0 0 ١ ١ ١ ١‏ 
بى سعد قضاعة أزد السّراة ‏ بطون من ربيعة 
١ ١ ١ ١‏ 
ومن المعاجم 


(ه) لسان'' العرب لابن منظور ت (١11ه‏ ) 


لونعة : تمم الحجاز هذيل أسد طىء قيس نجد حمير كلاب 
عدد ورودها (١١ ١١8:‏ "#رم “اه 4 4١‏ 14 ”13 19 
سليم عقيل سعد العالية قضضياعة المديئة ربيعة 
و ل ‏ #ل ل زاغل ١ا‏ 


بش بلحارث بن كعب عامر مكة كلب الأزّد هوازن 


قري 
0 0 و م م 5ع ناه 
عكل ضبّة بكر بن وائل فزارة عبد الفيس حنظلة 
هه ه ه 6 ٌ 


باهلة أزد شئوءة الأنصار بلعثير كنانة العراق 


م م0 ص اس سم 
فقعس الغور 2 تيبر الشحر ‏ تبامة | شم 
0 3 .7 > 5 3 


)١(‏ فاقت لحجة المن ىق اللسان إحصائيا غيرها من اللهجات المرصودة ©» ول أهمم باحصاما بدقة ؟ لآن 
ابن منظور خلط بين اللهجة المنية والحميرية » و ذلك لا يتفق والبحث العلمى الحايث . 


لاما 


عليا مضر سفلى مضر عوف بن سعد بهراء اليمامة خثعم 
١‏ 


١ ١ ١ ١ ١ 
غير خزاعة سعد بن بكر بنى عبيد جديلة تغلب‎ 
١ ١ ١ ١ ١ ١ 
يَُبيل عَنْم الطائف الرباب بثيئنة جهينة‎ 
١ ١ ١ ١ ١ 
تم بن ثعلبة أزد السّراة عَنى عجلان بنى عدى تبمالرباب‎ 
١ ١ ١ ١ ١ ١ 


ن 
بنى سلامة ثقيف. مجاشم معد همدان 
١ ١ ١ ١ ١‏ 


(و ) المزهر فى علوم اللغة للسيوطى ت 41١‏ ه. 

لهجة تمم الحجاز طىء هذيل اليمن قيس نجد حمير أزد شنوءة 

عدد ورودها ‏ : مه 44 5 4 5 ”م 3 " ١‏ 
قريش أسد عامر سُلم البحرين قضاعة تزار عبدالقيس 
١ ١ ١ ١ ١ 0 ">, "‏ 
كلاب العالية هوازن ضضبه الأنصار مكة عقيل 

١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ 
ومن كتب اللغة الخاصة‎ 
, (ز ) الإبدال لأنى الطيب”"' اللغوى ت ١ه" م‎ 


لهجة : نمم طبىء أسد الحجاز بنى دبير كلاب قريش هذيل 
عدد ورودها : ه 3 و 1 ١ ١ ١ ١‏ 
العالية أزد شنوءة 
١ ١‏ 
لق طْ دشق ١44٠.‏ - الهزم الأول محقيق الأستاذ عز الدين التنوخى » وكذلك اللزء الثاق : فمشق 
١5ؤا‏ 


مما 


(ح) كتاب ( ليس فى كلام العرب ) للحسين بن أحمد بن خالويه ت ٠ب"‏ ه ء 
ويشمل هذا الإحصاء القسم الأول من الكتاب المطبوع بتحقيق الشنقيطى » 
كما يشمل القسم الخامس من الكتاب وهو قرابة 18٠١‏ ورقة من القطعالمتوسط 

والمصور بمعهد المخطوطات بجامعة الدول العربية تحت رقم ١51‏ ميكروفلم 
عن نسخة فريدة مخطوطة بالأستانة بمكتبة شهيد على رقم ( ١48"‏ ) . 


لهجة : تم أسد عقيل اليمن عبد القيس بلحارث بن كعب 
عدد ورودها : ؟” 1 1 3 .' ١‏ 

مكة شامية أغل المفرين 

١ ١ ١ 


8 
ومن كتب شرو ح الاشعار 
(ط ) “شرح ديوان الحماسة لأنى على أحمد بن محمد بن الحمين المرزوق 41١‏ ه. 
00 4 ع آي 60 
لهجة : طبى تم الحجاز ‏ هليل اليمن ‏ قيس . 
عدد ورودها :0000© 3 3 3 ١ ١‏ 
0 
ومن كتب اللغة : مفردات لغوية خخاصة تدور ف فلك واحدوهى كتب التضاد الجنمى ”" 
وى عدوي ١‏ ماصاض الود بصعي التو 2< ال ااا 
(ى) ها يذكر ويوّلث من الإنسياث ومن اللباس لنى مومى " ' الحامفن ت 7ه؟ د 
لهجة : 
عددها : لم يبعز فيه المؤلف إلى قبيلة ما 


. ل بلنة التأليف والثر حمة و اللشي‎ )١١ 
(؟) يعى : الملكر والمونث‎ 
. م ) حقفه وعلق عليه الدكتور رمفيان عبد التواب‎ ( 
1/4 


501 
(له) كتاب التذكير والف نيث لأنى حاتم السجستاق أت 6ه؟ م . 
لهجة : كيم الحجاز ‏ قيس أسد ‏ نجد 
عددما : ١ ١ ١ / ١‏ 
5 (9؟) ع 0 
ل( كتاب المل كر والمونث لأى العيام , محوى بن نز بك المبرد ت هم؟ هم 


لهجة : لم يعز فيه المبرد إلى قبيلة ما . 
الى 1 
(م ) كتا بالمذكر ” والمؤنث لابن جنى ت 197 ه 


لهجة : أعد .جك الحجاز 


عددها . ١ 0 ١‏ 
. (2)4 4 . 
(ن) المذكر والمانث الا لى الحسين يديد بن إبراهم التسترى ( أواسط القرن 
الرابم الهجرى ) . 


لهجة : الحجاز أهل نجد بعض بنى أسد غير السسجاز أسد بعض عكل 
عددها : 06 م . ف ف ١‏ 


)١(‏ مخطوط بالتبمورية رقم 4 5؟ لغة. 

(؟) مخطوط بالتبسورية رتم 4١1‏ لغة » وهو برواية أبى على الحسن بن أحد بن عبد النفار عن ألى بكر 
محمد بن السرى السراج عن المير د . 

(؟) مخطرط بالتيمررية رقم 78 لغة,. 

(4 ) مخطوط بدار الكتب 84# لغة ويقع الكتاب فى ذيل كتاب مجهول الموألف والاعم حميعا وهو مرتب 
عل نسق حروف المعجر » والنسخة بها سقط بقية حرف ( ص ) إك بقية حرف (8) . 


أجل 


(س) مخةصرف المونث”' والمذكر لأنى الحسين أحمد بن فارس ت 6 م 
لهجة : تيم 
عددها ١ ٠:‏ 
42 الباغة ى الفرق '' بين المذكر والمونث لأنى البركات بن الأنبارى (017 ه 
/الاه ه ) 
لهجة : ل يعز فيه املف إل قبيلة ما . 
غرف 7 
(ف) قصيدة ابن الحاجب أت 545 ه ف الاأمماء المذكرة والمونثة . 
لهجة : لم يعزفيه المؤلف إل قبيلة ما . 
(ص) عقد الجوهرة ف الأسماء المؤنشة والمذكرة » نظ الإمام عبد الرحمن بن الحمين >" 
لهجة : أسد الحجاز نجك 
عددها : ١ ١ ١‏ 
(ق ) فتح الرحمن”” بشر ح ما يذكر ويوَّنث من أعضاء الإنسان لأحمد بن أحمد 


ابن محمد السجاعى ت (ل/إ9و١اطا‏ ه), 


. مخطوط بالتيمورية 886 لغة‎ )١( 
, ؟ ) -حققه وقدم له وعلق عليه الدكتور رمضان عبد التواب‎ ( 
مخطوط بالعيمورية فى مجموعة لغوية 11" لغة.‎ )( 
. (؛) مخطوط بالتيمورية ركم 919 لغة فى مجموعة‎ 
عخطوط ا" لغة تيمور »؛ والكتاب شرح منظربته فى الأعضاء الى يجوز التذكير و التانيث وكتبها‎ () 
محمد في إبراهم لثلا ف غلت من شعبان 15# هء.‎ 
15١ 


(ر ) رسالة فى الموُنئات السماعية”' لنور الدين الجزائرى . 

لهجة : لم يعزفيها المؤلف إل قبيلة ما . 

(ش) نبذةف المنثات السماعية (لم 0 

لهجة : لم بعزهيها المؤلف إكى قبيلة ما . 

(ت) الإمماع "ما يتوقف تأّنيثه على السماع للأّستاذ الا كبر محمد الخضر 


زفق 


لوحة إحصائية عن مدى رواية العلماء ب الذين لهم كتب لغات مفقودة 3 للهجات 
لقاع ا ا 0 
القبائل العربية ى كتالى (المخصص : لابن سيده » والهمع للسيوطى ) 9 

او الا لساك ااا 


(1] ) إحصائية ابن سيده (تمهع؛ ه ) ق المخصص 


ابن دريد ( بصرى لغوى ) 9" مرة 
آبو زيد ال نصارى « بصرى نحوى ) م مرة 
يونس بن حبيب (بصرى نحوى ) 5 مرات 
الا ممع (بصرى لغوى ) ؛ هرات 
أبوعبيدة معمر بن المثنى (بصرى لغوى ) "ا مرات 
الفراكة ‏ (كوفق نحوى) م مراث 


.ما5١8توريياطط‎ )١( 

(؟) مخطوط بالتيمورية 91" لغة ضمن مجموعة . 

() ط مكتبة دار الفح بدمشق . 

(4) ولد الأسماذ الأكبر فى ( ١١44‏ ه- 1800 م)( وتوف منئة 140 م وتوك مشيطة الأزهر سنة ١401‏ 


وكان عضوا فى مجمع اللغة العربية ) . 
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(ب) إحصائية السيوطى ت 81١١‏ ه فى الهمع : 


الفراء ‏ (كوق نحوى) 5 هرات" . 


ع إففى 
أبو زيد الأنصارى ( بصرى نحوى ) ؟"' مرتان . 


. زفوف 


تعقيب ونقد 


أولا : يلاحظ على منهج سيبويه فإيراده لهجات القبائل منخلال كتابه : 


0ك 


أنه تارة د دكي اللهجات عن العرب بواسطة أنى المخطاب "* 2 5 والخليا ”3 2 


وكثير امايقول (وجميع ماوصفنا من هذه اللغات سمعناه من الخليل ويونس عن العرب”" ) 
وتارة أخرى يسمعها بنفسه ” ويحكيها » أو يوجه السوال عنها إلى العرب فيقول : 
(سالنا العأُورُين والتميميين. . .'') كما كان يصدر أحكاما منهجية عن اللهجة 
كقوله (استوث اللغتان فسارت على أقيس الوجهين”''') أويصن لهجة الحجاز بقوله 


(وهى عربية جائزة"''') أو بقوله (وهى اللغة العربية القدمة الجيدة ''' ) أو بقوله 


« والحجازية هى اللغة الأول لقنم 130) : 


ايك 


() المع لس لفوء بإستيم يمه ؤباء 9م سفنل 
(؟) امم ١1-؟١1 "8-٠2‏ , 

#١ المع‎ )9( 

(؛ ) الكتاب ٠س‏ لام؟ 2) لم١1‏ 

(ه) الكتاب 1-م؛؟ ) المع ,سوا 

(8) الكتاب رس بار وسوولء لام 

() الكتاب رمرم 

(8) شرح المفصل لا بن يعيش 4 - !لا ؛ لالا 6 ١4١-1١ 4 1١18‏ 
(1) الكعاب ؟ سلا 4 

)٠١(‏ الكتاب 1- ور ء 7م 

(01) ملسااة 

84-١ 090 

4-97 00 


لم 


وقد يستعمل أسلوب لمعم فى عرض اللهجة مثل «إعلم أن بى تميم يقولون فى موضع 
الرفع : ذهب أمس ما فيه"". . . » وقوله (واعلم أن الهمزة التى ييحقق أمثالها أهل 
التحقيق من بنى تمم وأهل الحجاز »وتجعل ف لغة أهل التخفيف بينبينتبدل مكانها اللف 
إذا كانما قيلها مفتوحا » والياء إذا ما كانما قبلها مكسورا » والواوإذا كان ما قيلها 
مفسموما وليس ذا بقياس”'» وقوله وواعلم أن قوما من ربيعة. . ."ع وأحيانا 
أخرى يوّكد الخبر كقوله فى إجراء القول مجرى الظن «طلقا عند بنى سليم «وسالت 
أبا الخطاب عنه غير مرة''' » أو يحدد معالم اللهجة اتساعا وانكماشا كقوله «وزعم 
لى يعض العرب أن ياهذا زيدٌ كثير فى كلام طىء””' » وكقوله «فأما ناس كثير من تم 


إلى 8 : 7 نفف 
6 م6 أو « سمعئا بعص بى عم من بى عدى . . 6. 


وناس من أسد 

وأحيانا تضطرب عنده الحدود بين الضرورة واللهجة فيجنح إلى القول بالضرورة » 

فقد رأى فى تسكين الياء فى المنصوب الناقص ضرورة » على حين أجاز ذلك أبى حائم 

السجستانى فى الاختيار » وقال إنه لغة فصيحة » وخرج عليه قوله تعالى (من أوسط 
زلف 


ما تطعمون أهاليكم ان ٠‏ كما حكم المبرد بجواز ذلك فى سعة الكلام "". 


أما منهج سيبويه فى سند اللهجة : فكان لا يلتزم طريقا واحدا كقوله «وقد بلغنا 
أن قوما من أهل الحجاز من أهل التحقيق يحققون : نى8 وبريثة وذلك قليل ردىء" ''' » 
أو يقول «سمعنا ناسا من العرب كفيرا يقولون"'''. . .» أو «وقد سمعنا عن العرب 
هن يشمه الرقع''" . . .» أو «سمعنا ذلك من تيم 1 3 «وسمعئا عربيا 


قلق 
وثوقا بعربيته يقول واو ل ويروى اللهجة عمن سمعها من العرب كقوله « حدثنا 


(1)؟-م؛ (5] ) ددا 

( )١-هىوم‏ (4]) رسعى 

(ه ) كحممم (6]) كسموووووم 
(0 )؟-بام؟ (4 ) المع وس-مه 

(4 ) شرح ابنعقيل ١‏ - م7٠‏ حاشية () الكتاب و ءال 
)١1(‏ الكتاب ؟9-. وز (؟١)‏ المصدر السابق 5-٠ه4‏ 
(؟1١)‏ السايق اس وم؟ )١4(‏ السابق ١ذ-.ه41‏ 
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يوئس .أن بعص العرب .. .'' .»لو وحدثيا البخليل وأبو.الخطاب أنها لغة لفزارة وناس 
من قيس '"' , وأحيانا يبأ بالسماع عاما فلا بحدد قبيلا من العرب كقوله”«ؤسمعنام*! 
يقولون: هو يضرباً ” ». وإنما استعهل سيبويه سلاسل الإسناد ليحيط اللهجة بالتثيت 
والضيط » وذلك أقرب إلى منهج المحدثين . 


وسقنا هذا الحديث عن كتاب سيبويه » لأنه كثيرا. ما يروى اللهجات عن أستاذه : 
يونس البصرى كما سبق »© ويونس صاحب « كتاب اللغات ه المفقود » وما ى كتاب 
سيبويه من إشارات لهجية عن يونس تعطى صورة ما عن مؤّلفه المفقود فى اللغات ‏ عن 

طريق غير «باشر - والذى نحاول أن نتلمس شبحه من المصادر الى تكون رما نقلت عنه . 

ثانيا_ : قارنة كتب المذكر والمونث السابقة بقة بكتاب الفراء فى المذكر والموؤنث - ذرى 
أن "كاب الفراء يفوقهم جميعا ف العزو إلى لهجات القبائل » وذلك يررجع فا أظن إلى 
أن الغراء ‏ وقد ألف كتابا ‏ لا يزال مفقودا ‏ ف اللغات ‏ استفادءنه » ونقل عنه 
فما يسختص بلهجات القبائل ٠‏ بل رما إستفاد منه غيره أيضا ممن ألف فى هذا الفن كألى 
الحسين سعيد بن إبراهيم التسترى فى كتابه. الملكر والمؤنث حيث كان أكثر ما ينقله من 
لهجات معزوة إلى القبائل العربية فى ظاهرة التذكير والشاّنيث كان مردها إلى القراء 4 


ثالئا : كشفت لنا اللوحات الإحصائية عن تفاوت العلماء فى العزو إلى القبائل 


ل كام اتحاده م ف نوع العأ ليف . قارن اللوحتين الاحصائية يتين لكتالى الاشتقاق 
م وابن ع دذريك . 


رابعا : كما أبرزت لوحة إحصائية عن كتاب «ليس فى كلام العرب » لابن 


1 
. العرب نْسْوةٌ بمعنى النسيان إلا فى كتاب اللغات : تسيت الثىث أنساه نِسيانا ونِسيا 


من مسيم مومسم ل ملس سا ميسي لع 


)١ ١‏ السابق -١‏ 1107م (؟) السابق ؟5-لام؟ () السايق'؟- م؟ 
0 )ص :ع2 ١! » 1١6 1١‏ من الخطرطة م4 لنة بدار الكتب . 
يحلا 


00 


ونَسَاوةٌ ونسوة . قال : وكتبيتك امرأة إلى زوجها : فوالله ما أدري أصرمت أم مللث أم 
نسهت ؟ فكتب لها " 
4 . : 5 أ نا 5 ,)0 
قلست بصرام وللاذى ملذلة ولا نسوة للعهد يا آم جعار 

وأرجح أن ابن خالويه كان يعبّ من كتاب اللغات لألى زيد مباشرة ؛ أو أنه نقل عنه 

بواسطة أى بكر بن دريد ؛ يؤكد ذلك أنه ورد فى كتب الطبقات أن ابن شمالويه أخذ عن 
رى الاش 

انق كزيد " وانو كويد تقل سير عن كتاب اللغات لأى زيد” 1 وكات ابن شحالويه 
كما جا عن ابن الأأنبارى” يل إلى تسجيل اللغات المختلفة . 


غامسا ؛ كما أشارت اللوحات الإحصائية إلى ارتفاع تسجيل اللهجات فى الجائب 
لششرق عنه فى الجانب الغربى ى الجزيرة العربية ؛ ولعل الس فى ذلك يرجع إلى أن الجانب 
الشرق كان على صلة دائمة بالآراءيين والفرس والاّ سواق الا دبية الثرقية فت ثر مها :وسحل 
حياته اللغوية » ونشاطه الشعرى » حتّى إذا أشرق فجر الإسلام وفسحاه رحل [ليهم الرواة 
واللغويون فسجاوا ١اسمعوه‏ منهم » بعكس الجانب الغربي حيث ضن البيز نعطيون بتشجيع 
عرب الغرب على تسجيل تراثه وأدبه ؛ إذ كانت سياستهم مادية نفعية '* . 

سادسا : أن المفردات اللغوية الخاصة التى تدور فى فلك واحد ككتب التضاد الجنسى 
تصور منهجا للنفكير اللغوى ؛ وذلك من خلال الأحكام التى كان يصدرها الرواة كقّول 
أى الحسين سعيد التسترى فى كتابه المذكر والموّنث فى تعليقه على يعض الصيغ المذكرة 
والمؤنئة «وهو شاذ غير مختار ولا معمول عليه البعة”" ؛ وقوله «وأهل نجد يقولون زوجة 
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« أم ملت » ولمقار'ة النعص أنظر : الممهرة 5 -6م4 وليس ى كلا م العررب:و١٠‏ - 1١١‏ والسان : نما 
موا 

(؟) نزهة الألباء 51١‏ لبضة مصر 

(؟) اللممهرة «- 8لا؛ . وم4 

(4) نزحة الألباء دم 

(0) الأمثال فى الثثر للعري القديم د د. عرد امجيد عايدين )١(.‏ صاء 


كواء 


للدّنئى وهر أ كثر من زوج » وزوج أفصح ءن زوجة '' 0 كما أنه ييحدد أبعاد اللهعجة 
كبا وكيفًا مثل «وبعض أسد .:. . . وبعض عكل . . . . وبعض قيس » » كما 
ذرىهدهالمفردات تنصورضيق الأصمعى ف تقبل اللهجات ومثاله ماجاء فى الب لغة فى الفرقبين 
المذكر والمنث لأ البركاث الا نبار ى «وآأنكر الأأصمعى فيها التذكير'' »أى القفا. وقول 
إزالاًصمعى عن العئق ولا أعرف فيه النانيث لك . كما تتكرر عبارة «دلم يعرفه 
ا ؛ فى كتب التذ كير والتأنيث كثيرا.. 


. سابعا : فى إحصاء المزهر للسيوطى - يلاحظ أنه نقل 17 لهجة لكل هن الحجاز 
ويم وذلك عن يونس بن حبيب فى كتابه النوادر » كما نقل 15 لهجة لكل من الحجاز 
وتم أيضا عن اليزيدى فى كتابه النوادر '» ومعنى هذا أن كتب «الثوادر » وكتب 
واللغات » كانت تدور فى فلك واحد تقريبا » يؤٌكد ذلك أن كيب النوادر تكثر فيها. 
لهجات القبائل » وذلك يقوى التقارب بينهما شكلا وموضوعا . 

ثامئا : إن المصئفات السابقة عزت لهجات القبائل إلى بيثات جغرافية شاسعة : 
كاليمن والحجاز واليمامة ونجد والعالية » وأحيانا كانت تنكدش الرقعة الجغرافية حتى 
تبرز معالها : كالعزو إلى عالية ميم » وسفلى قيس" ع أوعليا مضر” وسفلاها » أو 
لغة أهل النور * » أو لغة أهل الجوف”". كما تحزوها حيئا إلى مجموعات قبلية وأحلاف 
مثل : الرّباب ‏ فقد كونوا حلفا اشتمل على خمس قبائل وهى : ضبة وثور وعكل وتم 


)١(‏ صنت (؟١)‏ ص ؟ (*) من الا 

١54 أنظر نتم الرحئ بشرح ما يذاكر ويؤنث من أعشاء الإنسان : لأحد السجاعى مخطوط رتم‎ ))4١( 
مخطرط يدان الكتب 4م لنة » وكعاب التذ كير و العانيث‎ ١١ 03 لغة تمرر » والملاكر والموائث التسترى : ص ؟‎ 
اغة‎ ١54 مخطوط بالتيمورية‎ ١8 ©» السجستاق سن ؟‎ 

(ه) هو ينو عمرو بن ميم » وه بئو الهم والمتبر ومازن : المان 19 -١؟؟‏ 

(1) هم بلونها المتفرعة مها والتى تسكن نجدا بهاورة لهم كمقيل وفى'. 

(1) عليا ضر - هي القيائل الى تقارب المديئة وماحوطا ودنا مها » وسفلا ها : هى القيائل الى تقار ب 
5 : 1 
(8) الفائق الرعغشرى ” - مؤ١‏ ذا بمدها , (ة) المهر: ؟- امم 

١1 


وعد ب وسموا جميعا بامم الرباب '' ؛ لأنهم أدخلوا أيدهم فى رب وتحالفوا عليه"؟' ع 
ومثل الرباب - هوازن ,“الى يرجح أنها كانت فى الأأصل حلفا هم جملة قبائل » ومثلهما 
فى ذلك خشعير» - وقد ذهب ١(ليثى‏ ديلا فيدا ) فى المعلمة الإسلامية إلى أن خثعما ليست 
قبيلة فى الأصل » وإنما حى حلف تالف من قبائل متعددة تجمعها مصالح مشتركة"9', 
كما كان العزو يشمل حينا آخر أ كبر وحدة سياسية فى اصطلا م النسابين كالمزو إلى 
إلى مضر وعدنان » أو يشمل أصغر وحدة سياسية كالعزو إلى لهجات البطون والفروع 
والأحياء : كلهجات بنى الهجَيم" » وزبيد''". وحيدان » وكلب”' وهما بطنان 
هن قضاعة » ونبهان وهى بطن من طىع ٠»‏ وكعب بن ربيعة وهى بطن من عاهر بن صعصعة . 
كما وجدت عق مصادر الإحصاء تهزو لهجات القبائل إلى الحواضر : كلهجة مكة 
والمديئة والطائف وخيبر والعراق . كما يلاحل أن عدد اللهجات تكثر كثرة غاهرة إذا 
عزيت إلى القبائل المشهورة : كتهيم والحجاز على حين تخبو وتضعض إذا عزيت إلى 
القبائل المغمورة . على أن الرقعة الجغرافية والمنا خ الفكرى كثيرا نا يحددان اللهجات ٠5‏ 
وكيفا » ومن ذلك أن بعض أجزاء الجزيرة العربية كان مستودعا لنشر لهجات من نوع 
خاص » ويظهر ذلك فى كثرة ما جاع عن أهل المدينة والطائف من مفردات لهجية وافرة 
اختصت بها النخل والكرم ؛ لاشتهار هذين المكانين بهذين النوعين ٠‏ وءن هنا بمكن أن 
نعثل وجود صورة الدخلة على عملتهم النقدية "*ا ع كما سسجل القر آن الكريم ذلك فى قوله 


(1) اية الآرب القلقشندى ١‏ ومعجم كسالة ؛؟ - 41١‏ وى لسب عدئان وتحطان صن 5 أنها أربع 
قبائل . 
(؟) اللسان راومم 
)١(‏ تاريخ العرب : 4 - ١9م‏ جواد على * وهى بعلن من أراشش من القسطائية : نجاية الأرب 747 . 
(4) تاريخ العرب ؛ - ملا جواد على . ش 
( ه) بطن من هميم من المدنانية . نباية الأرب القلقشندى ملا . 
)١(‏ بطن من سعد العشير ة من القسطانية , نباية الأرب 58؟ 
(7) وكائث ديارها تعاخ ديا جذام من الشمال » وتذسبإل كلب بن و برة » وكانت تنؤزل ديار الشام 
عد ظهور الإسلا م . 

(8) تاريخ العرب مب ه١١‏ د. جواد على 
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دما قطعتم هن ليئة : الحشر آية ه » وهى النخلة بلغة الأوس'' : كما لوحظ أيفنا 
أن هذه الفردات القبلية لا هاجرت من أداكنها الأأصلية ‏ أصاما فى تطوافها وهجراتما 


ازدراف صوق ودلالل ؟؛ آنا انتقلت 91 بيثّة جديدة 0 . 


كما يلاحظ على اللوحة الإحصائية لديوان الحماسة شر ح المرزوق أن لههجات طبىء 

قد زادت عن غيرها من اللهجات »؛ بل فاقت لهجة تميم والحجاز » وهما يتصدران ذروة 

الإحصاء بين القبائل ٠‏ وعللت تفوق طىء عليهما فى هذه اللوحة بأن أبائمام قد اخشار 

: أكثر شعراء السماسسة من قبيلة طىء . وما قيل عن ألى تمام يمكن أن يقال عن ابن دريد 

فى كتابه (الاشتقاق ) حيث برزت ف المقدمة - لهجة اليمن : وذلك فى الاوحة الإحصائية 
السابقة » وتعليل ذلك يسير ؛ إذ أن ابن دريد ممى” ٠‏ فهو متا ثر بالعاطفة القبلية. 


رابع 
تفرد بعض كن ألف فى كتب اللغات » بعزو بعض الصيغ . 0 
تفرد المؤلفون فى كتب ١لغات‏ القبائل ) المفقودة ‏ يعزو سجلنه لهم المصادر الثانوية 
دم تسمعه من غير هم : ا 1 
١(‏ ) فالفرا /٠؟‏ ه يذكر أن «الهون "فى لغة قريش : الهوان ٠‏ وبعض تميم 
يجعل الهون مصدرا للثىء الهين . . . . إلى أن قال :.سمعت.الهوانف مكل 
1 5 1 شق 
هذا العبى هن ببى إنسان . .قال (الفرال ) ال (العرنى ) لبعير له : دا به 
1 : )2 . 50 
باس غيرهوانه . كمايتفرد الفراء بحكاية لهجة (القنالىٌ ) . جاء فى إصلا ح المنطقٍ, ١‏ 
«ويقال ّ ع رير ورار 0 ودو الرقيق يدق عند الهزال كالماء 5 وزعي الفراءم قال : لغة 
00 : 000 ا 
القناق رَيْر بفتح الراء وأنشد :- «والساق هى بارداث الريْر ٠‏ 
)١(‏ كتاب اللغات فى القرآن م4 . 
(؟ ) أنظر كتاب النخل للأصمعى 7١-86‏ وكتاب الكرم له أيضا هلا - 05 وانظر السان 11 - مى . 
(” ) معاق القرآن للفراء ؟- ٠١‏ فا'بيدها 0 
(4) هى أسم قبيلة عربية : أنظر نهاية الأرب التلتغندى م . 


( 60 يعى : أله هين شفيف لمن . (5) ص هم 
(0) ينسب إلى تنان يطن ءن بلحارث بن بكمب : السان لاون ووو , 
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وف لهجة القنا هذه كسا رواها الفراك تحوات الحركة البمنيطة 1 أو 8 إلى أخرى 
مركبة 81 وهى التى تسمى ب «مطقطعئ2 . وأرجح أن لهجة القنانى أعرق فى القدم . 


عن غيرها.. , 


ب وأبو عبيدة معمر بن المثنى ت 75٠١‏ ه يتفرد بعزو ورد ف تركيب غريب ء 


فقد جاء فى الخزانة ”'' عن عمر بن الخطاب «كذب عليكم الحج » كذب 
عليكم العيرة » كذب عليكم الجهاد ؛ ثلاثة أسفار كذبن عليكم » كماورد 
شاهد شعرى لهذا التركيب ف قول الشاعر : 
وذبيانية أوصت بنيها بن كذب القراطف والقروف""" 

.وقد وردت الروايات برفع الإسم تارة » وبنصبه أخرى أى : الحج والحج » 
وفى المسائل القصريات « كذب عليكم الدج أنه كلامان كانه قال : كذب 
يعني رجلاذم إليه الحج » ثم هيّج المخاطب على الحج ٠‏ فقال : عليك الحج”” ع 
وفى حجة الفارسى””' » ومخصص ابن سيدة" : أن مضر تنصب به » وأن 
اليمن ترفع به. لكن وردت رواية فى كتاب النوادر لأبى مسحل الأعرانى”"' 
عن أنى عبيدة معمر بن المثنى فى حديث عمر السابق د كذب عليكم الحج. . . 
أنه سمعها من العرب يرفعون بها" فى معى الإغراء» قال أبو عبيدة : ماخلا 


)١(‏ غخزانة الأدب م - ه فا يعدها 

(؟) اللزانة ؟ - 181 والقراطف جمع قرطف وهو القطيفة . والقروف : وعاء من الخلد يدبغ بالقرفة 
ويحمل فيه الم ويلبخ يتوايل . 

(؟) الفائق ى غريب الحديث 4١8-١١‏ لز شري . 

(4) ١1-١٠؟‏ عُطوط بدار الكعب 

(ه) م-وم 

١4-1 )(‏ فابعدها عل دمشق تحقيق د : عزة حسن . 

)9 أى يقرء ون الاسم الوائع يمد كذب مرفوعا عل أنه فاعل كذب . 


د دلآ 


د 4 1" 
أعرابيا من غى - وكان فصيحا ‏ فإنه نصب '" : وذلك أنه دغيل مثزلى 
فرأى شويهة مضرورة فقال : ما بال هذه على ما أرى ؟ فقلث : إنا لنعلفها . 
8 3 *« 3 
قال : كذب عليك البزرَ والنوى . فاتيت به يونس بن حبيب فكتبها عنه. 


ويستنتج من النص السابق أن أيا عبيدة - وقد ألف كتابا فى اللفات : 
ولايزال مفقودا ‏ أتى بجديد حيث أضاف (غنيًا) إلى قامّة القبائل الناطقة 
بالنصب » ثم وثق هله اللهحة بأن ساقها فى جرّها وبيثتها ؛ فهى ملاحظة 
مباشرة + كما أنه أنى بالراوى إلى يونس بن حبيب - وهو ممن آلف فى كتب 
اللغات أيضا ولايزال كتابه مفقودا - ليلاحظ هذا الأعرالى فى لهجته ويسمع 
منه ؛ ولهذا تلقف يونس اللهجة وسجلها ] مانا بآ اللهجات المخالفة يجب 
أن تعيش وتبق ١‏ ويظهر أن أصحاب كتب اللغات المفقودة - كانوا يسجلون 
أمواده عن القبائل تسجيلا موثقا عياشرا كما رأيت . 


(ج) كما تفرد أبو زيد فى نوادره ' بصيخة عزاها لغة لبنى كعب بن عبد الله بن أنى 
بكر حيث يقولون غلى النحويل «رقيّت الثوب أرفيه رفياً ٠‏ والعرب تقنول 
ل - كو 
«رفات الثوب أرقَرة :1 
1 000 1 4 الس بسء (ه) 
(د ) وتفردابن دريد بذكر لغة زهران ٠.‏ ولغة الصّرى . 
ريظير آن غيرهم من العلماء الذين لم يولفوا فى لغات القبائل ‏ كانوا يتفردون 
أحيانا بعزو بعض الصيغ القبلية كالخليل : حيث ذكر لهجة الخفاجيين”" ؛ والليث : 
فقد تفرد بذكر لهجة أهل بغبنة'" . 
)١(‏ قبيلة من قيس عيلا ن وديارها بتجد جوارطى' وعنئد حى ضرية. 
(؟) أي تصب الامم الواقع بعد كذب ملى الإغراء . (؟) "وا 
( 4 ) وه بطن عن شنوءة : الا شتقاق ا ؟ وستئفلد , 
(ه) الاشتقاق 15 ؟ وهم بطن من زهران بن كعب . 
(5) العين دورط بغداد (0) الساث مرس موزعم 


ومكن. أن نثير هذا سؤالا «ؤداه هل كاننيت. (.كتب اللغات ) تعالج وضمع اللهجة“ى 
50 اجّاعية خاصة ؟ لا نستطيع الإجابة الآن لفقد (كتب اللغات ) إلا أننى 
أستطيع أن أذكر أن المصادر الثانوية ورد مبا عزو لطبقة' اجمّاعية خاصة يففى اللسانجمص 
4ه قال أبو عدنان : سمعت التميديات يقلن : الهوْش والبَّوْش كثرة الناس والدواب . 
ولا أستطيع السزم إن كان اللدمان نمل لهمجة ذساء تميم عن كتب اللغات أو عن غيرها لاسها 
أن الذى رواها أبو عدنان » وليس هو من ألف فى (كتب اللغات ) . 

خامسا 


موق ف المصادر الثانوية منزبءض الروايات اللهجيّة المسئدة إلى منْ ألف فى كتب اللغات : 
٠‏ كثيرا ما تنقل انا بعض المصادر الثانوية لهجات مصدرها 5 العلماء الأذين ألفوا فى 
(كتب اللغات ) ٠‏ إلا أن هذه اللهجات نقلت مبتورة أو ناقصة .» طن الباحث أن هذا 
النقص كان من المصدر الاصلى » وبالبحث وجدتٌ أن هذا التشويه والمسخ كان غالبا من 
المصادر الثانوية الى نقلت غن المسمادر الأأولى » ولنأخذ أمثلة يسيرة توضحهذا الجانب : 
010 فقد نقل اللسان ' 'حكاية عن الفراء (وله كتاب لغات 40 مفادها : 
أن قوما من العرب يخفضون (بلعل) . فالفراك فى هذه الرواية لم يحدد أى 
هذه القبائل الى تخفض بلعل » وكآن إهمال العزو من الفراء نفسه ٠‏ ولكن 
الهمع'' ينقل أن الجر بها لغة عقيلية - حكاها الفراء وأبو زيد والأخفش . 
فالفراءٌ وأبو زيد وكلاهما آلث فى لفات القبا ثل- - لم يهملا العزو كماتشير 
إليه رواية اللسان السابقة . ْ 


(ب) وحكى ابن يعيش" عن الفراء أن بعض العرب يفتح لام الأمر » فالرواية 
لم تحدد من بعض العرب ؟ وتوهم أن الفراء كان مقصّرا فى هذا » دلكن 
السيوطى يبدد هذا الوهم ححيث حككى عن الفراء لووك الأبولة ب 
إذلم تقع بعد الواو أو الفاء أوثم 1 


هو-١‎ : كترسوهو (؟) بأسبوم (5) وديم (4) المع‎ )١( 


ربكا 


' (ج) كما نقل ابن دريد عن ألى زيد - وله'مثلف فى اللغات“:نفقود - «دهداؤى 
وهدايا"'' ٠‏ مهملة العزو كماترى » لكن رواية اللسان عن أنى زيد هى ( الهلنية 
جمعها هدايا » وهداوى. وهى لغة أهل المدينة ٠‏ وعن أى زيد : الهداوى 
لغة عليا معد » وسفلاها : الهبايا "'" . وأرجح أن ابن دريد هو الذى اختصر 
العزو السابق وحذف منه النسبة إلى القبائل ؛ بدليل أن الاسان قد ساق العزو 
كاملا عن ألى زيد » مشيرا إلى عزوه للقبائل . 
سادسا 


أحكام صدرت عل لهجات القبائل مادخة حينا » وقادحة أخرى 
ن العجيب عندما نتصفح أحد المعاججم الكبرى للغتنا العربية » نصطدم بأُّوصاف 
ا من هذه الأ وصاف وتلك الأحكام . 


١‏ - صفات للهجات غير منسوبة ولا تاثير لها م 06 أو لغة 


اق 
معروفة . «مهورة أو فى بعض اللغات' أو لغة قوم" أو لغة بعضهم” "' أو لغة 
ف 03 . 5 9 5 5 


- أحكام نتضمن خلع صفات لها لها تأثير على لهجاث غير منسوبة : كقولهم‎ - ١ 
)ع إشالفق‎ 


8 (4) 9 ٍ فل 1 
لغة رديئة أو ردية أو ضعيفة ورديثة أو شمعاع أو لخةعلياء واللغة العالية 


)1١(‏ الجمهرة 40-8 : 7 ) اللبان ٠م‏ ممم 


() ساسة المرزوق م« ووم( ع م" 14 ؛ الخسس 4 - مم١‏ ٍ 
(4) الخسص ١5-١7‏ (0) المبهرة * - 4( 


(5) نوادر اللغة لأبى زيد ٠؛‏ » الكامل للميرد'ؤ - 185 ط العجارية 
(7) أمالى الشجرى «-غ م والقخصص ١4-١4‏ (8) بريه 9 -50و؟ 
.90) أمالى الشجرى ؟- )”م اس إمم ' 0 
)٠ (٠٠١‏ اللننان «حدوم1 . > 11١١‏ ) اللسان لوح ة؛١‏ )2 غ- لم1 ؟ 


)1١١(‏ أمالى الشجر ى؟ - ولا 5 ' (؟١)‏ المصباح إلاه 


غ4 5 تفلف 
أو خبيثة أو قر اللغات 


)2 
الخطيئة من أحياء العرب ‏ . 


ولغة سوء "١"‏ أو لغة لاثحير فيها'” '' أو لابعياً ها 2 أولغا 


0 أحكام منهجية تتضمن مدحا للهجات قبلية منسوبة : 

(1 ) كقولهم عن لهجة الحجاز : والإدغام أحسن » والبيان عربى حجازى”*' أو 

عربى حسن”"'' ءأو (وهى الحجازية الجيدة )”' "أو (اللغة الحجازية هى اللنة 
الأولى القدمى”''') كما نسمع مدحا وإطراك للهجة الحجاز ولكن من نوع 
آخر هثل (العرب الذين ترهى عربيتهم ٠‏ أو : الموثوق بعربيتهم » أو 
قصحاء العرب نيل" 


«» 


(ب) كما نسمع مدحا لمعسكر آخر تمثل الكتلة التميمية » ومن ذلك : ما جاء فى 
حديث رسول الله صل الله عليه وسلم من أنه ورد عليه الوفود » فا قرا الأأخسامس"""" 
كل خمس على لغته فكان أعرب القوم تميم . ويقول أبو عمرو بن العلاه - 
دأفصح الناس عليا ميم . . . وفى رواية سفلى ميم" 


1 5 7 ع 7 1 
(ج) بعض القبائل الأخرى : كقبيلة (جَرْم ) قال الااصمعى : وجرم قصحاء 


نلف : 
العرب "" ؛ وقال الخليل : أفصح العرب : نصر فُعين » أو قعين نس ”7 


(؟1) الشافية 9- 40؟ 1 (14) اللزانة هم 
(18) المزهر وهم 0 المرجع السابق 
(919) السان منغ )١8(‏ الكتاب م ت باءع 
(15) المرجع السايق )9١( 4١8١-١‏ السابق ١‏ - ورغ 
(1؟) السان وبجعم (؟؟ ) العربية يوهان فك ١ه‏ 


فين الفاضل للميرد ١١‏ »؛ والمراد بالأخاس : أحماس المميرة وهى ؛ المالية . بكر بن وائل . مع . 


عيد الئيس . الآأزه. 


(4؟) المزهر : 5 - م4 والصاحبى م؟ وعليا ممم هر : ينو عمروين تمي وهر بنو الهجم والعنير ومازث . 
(؟) الفائق كرعشرى ؟ - وهغ ٠‏ وجرم : بطن من على من القسطائية 504 نباية الآرب اقلقشندى 
افع كتاب آلمين حم نصلة مابوعة فى يغداد » و١‏ تحقيق الد كتوو هيد أن عبد الفتاح درويش » 
دخ ينو تسر بن فبين بن الحارث ين ثطبة بن دو دان من أسد . نباية الأرب القلتشندى 4٠‏ 


ف 


' ويرى المقدسى '''أن أفصح لغات العرب هذيل » كما يصف ابن منظور فى 
الاسان'''الخراعيين باّنهم من (من أعرب الناس ) » وأن ثقيفا أفصح 
و 
العرب . كما روى : أفصح العرب بره ( 
1 
٠‏ وهله الأحكام التى صدرت على لهجات القبائل أقف منها موقف الشك ؛ لأن 
١‏ نا ع 
الدافم لها إما : دبى أو سياسى أو قبلى » فهثلا ( جرم ) والحكم عليها بابا أفصح | 
أو من فصساء العرب ٠»‏ جاءت فى حوار للءاوية يوما عندما سال عن أفصح الناس ؟ 
فقام رجل من الّماط” ' فققال ؛ قوم تباعدوا عن فرانية العراق. » وتيامثوا عن كشكشة 
عم وتياسروا عن كسكسة بكر . . . .. فقال له معاوية : من أولئك ؟ فقال : 
58 )0( 
ترهبا أميرالرمنينق : فقال له معاوية : دن نت ؟ قال : أنا رجل من (جَرْم ) " . 
: ك4 
وما يدعو إلى العجب أن رواية أخرى جاءت ى خزانة البعدادى”"' والدرّة " وفيها 
بعد بيان ما سبق : مَنْ أولقك ؟ ( أى : أفصس الناس ) فقال : قومك يا أمير 
الموهنين 5 
والمسألة لاتعدو فنظرى لتخريج هاتينالروايين المتضاربعين أن معاويةإن منيح 
بره » فأضْعم الطعام » وأنفق الأموال فأقصح القبائل : قبيلة أمير المومئين . وإن 
بخل الأمير © فمذم ره 520 سطوله ( فجرم ) أفصح العرب . هذا عن 
١‏ زٍْ 
جرم ! ! آم أن ( ثقيفا ) هى الأخرى أفصح العرب » فلا باس من أن تكون كذلك ‏ 
ولكن يجب أن يكون ذلك فى عهد الحجاج الثقنى وحده ٠‏ ضاحب الدميف المبلل 
بالدم القاى» الذى أذلٌ به الأمة العربية » وحصم عزئبا به وكراءتهاء فإذا ما تقر له 
ولقبياته ( ثقيف ) بكل ١‏ مبوى ويثمنى ٠‏ وهن السهل أن ننقد كثيرا هن الروايات 
فى ضوء ال مياءسة حيثنا » والدين والعصبية حيئا آخر . 
)1١(‏ أحسن التقاسم ١‏ - باد ط ١‏ نشره 18806([8 (؟) ٠١4-1١١‏ 
(") معناه أيعدهم فى البر والبدو دارا ( مقدمة معجم فيشر ص ١7‏ ) . 
(4) وزان كتاب وهو الحائب أو الصف من الئاس . (ه) الكادل ١ - ١‏ لام و المفصل الزمخشرى مم 
(5) 4 -هوه فا بمدهاط بولاق. (0) 4١1ط‏ آولى 


"6 


على أن الكمال اللغرى فى الفصاحة فى ضوء ما طالعتنا به الرواية السابقة ‏ أهر 
يسيطر عليه الذوق الشخصى وتنقصه البراهين العلمية الأضيلة » إذ لم تحدد هذه 
الروايات نوع الفصاحة أو الأصوات أو التراكيب النحوية أوالنظام الصرف أو 
الدلالى » ثم إننا لا تعلم شيا ذا بال عن مستوى بءض هذه القبائل فى مجتسعها 
مثل : جرم أو نصر #عين . وقعين نصر ؛ لأن الاغة فى مراحل حيانها لا تنفصل عن 
النفس البشرية والمجممع وااتاريخ . فإذا أضفت إلى دلك أن ها جمددٌه هن اللوحات 
الإحصائية لجميع لهجات القبائل . لا ترى فى ( جرم ) ولا فى (أصر قعين ) 


ما يراه الخليل من أنْهم عثلون الفصاحة ففبلا عن أنهم ١‏ أفصح العرب ٠‏ . 


5 - أخكام .«نهجية تتضمن قدحا للهجات قبلية منسوبة  :‏ / 
عرضننا في. تقدم أحكاما »نهجية :تضممن قوافل المادحين للهجات بعض القبائل 
وعقبت على ذلك ما أراه . وسئعرفر. الآن موا كب “القادحين كذلك » معقبا فى ذلك 
كله ما أراد أيضما . فقد عثرت على أحكام هن نوع آخخر غير ها سبق تتمثل فى 

مصادرة اللهجة ومقاومتها أو معارضتها عن دلك مثلا : 

(!) موقف الأخفش 71١‏ ه حين عقب على قراءة قرآاية صورت لهجة 
عربية وهى لهجة بنى يربوخ بقوله «ما سمعت هذا من أحد من العرب"'"' 
ولا من النحويين ؛ وأنكرها كذلك أبو حاتم ت 766 ها : وأما موقف 
أى العباس المبرد ت 785 هم منها فكان صارما عنيفا صارخا ٠‏ يصور غفبه هذا 
وثورته ما جاء فى تفسير القرطى”' على لسان المبرد من قوله « لو مسليت نخلف 
إنام يقرأ ( مضرعى )'* بالكسرلأخذت نعلى و«ضيت ه فانظركيف يعمج الرجل 
على سماعه لهجة عربية تواكبها قراءة قرآنية ‏ بخروجه عن بجماعة المسسامين 
وإمامتهم ! ١‏ وقد نعتها الزجاج ت "1١‏ ه بألا وعند جميع النحويين رديئة » 


)١(‏ البحر المحيط ه- 4١9‏ ؛ وأنظر الفزانة امهم 
(؟) الدر اللقيط مدوزع (+) مدسم ( ؛ ) سورة إبراهيم منالآية 7١‏ 


حكن 


«رقولة ''' ٠‏ ! ! أما الزمخشرى ت ممه م فا كدى بان رماها بالشمي 9" 
أما المعرىات 444 ه فيرى ( إجباع أصحاب العربية على كراهة هذه 


)4 القراعة ' ) كما يرى أن أبا عمرو ما أجاز هذه القراءة إلا متهدئ‎ ٠ 


وإدا كان جميع ها تقدم من العلماه ‏ القادحين من البصريين » فإنا 
لا عجب موقفهم وإنكارهم لهجة عربية صحّت مماعا ٠‏ كما أنبا صحت 
قياسا ؛ إذ الياء كسرت اتباءا للكسرة الى بعدها فى ( تمص رخى إفف ) 
واللسان فيها يعمل هن ٠و‏ ضع وأحد ؛ ووجه واحد » ففميها الانسيجام 
وتقريين: الأصبر القت بعضها ٠ن‏ بعضء وثلك شريعة العربية وسنة فيها 
«تبعة ٠‏ وإنما العجيب أن ينكرها شيخ من علماء الكوفة » ويرمى 


قارثيها بالوم* ذلك هو أب و زكريا الشراء . 


(ب ) وى شرح التصريح “أل اججيث ما لا ترف" وراءا .القن عن يق 
أسد أنهم يقولون : « سكرانة » وبصرفون سكران. ٠‏ فقال الربيدى 
«ذكر يعقوب أن ذلك ضعيف ردىء » . ثم قال : وبال أبو داتم 
لبى أسد هنا كير لا يذ ما وكتب نب الشيخ يس «عل قوله : وقال 
أدق حادم : الى أ منا كير . . . 6 قال : وجه كونا هنا كير 
أبانخافة الناكا الس 5 


(ج ) فإذا أسرعت بنا عجلة التاريخ وجدنا الهمدانى ت 784 م يصف بعض 


اللهوجاث ‏ عند حديثه عن العلاقات اللغرية فى جنوي الجزيرة العربية ‏ 


)١(‏ إبراز المماف 54م لأبى شامة , (؟1) خرانة الأدب البندادى ؟ أ ووم 
)١(‏ التصريم لع ل ل 
(0) قرأ بها الأعمش ويحرى” بن وثاب » كا قرأ بها حمزة أحد القراء السبمة 


03( 0 3-0 وأنظر الاص ى كتاب للب ترام ارود ع 41 تحقيق د مدان عد كران نه 
( ولبى أسد لمات يرغب عنها ) . 


(1) حاشية و يسع عل التصريح ٠١/١‏ 


يفن 


( 


كلهجة عدن - بها ١‏ مولدة رديئة » وى بعضهم اقل ونان 
وبعضهم « عم ''' كما يصف بعض لهجائهم بأن فيها « تحة 
متعقدة 3 كما أنكر الأزهرى (؟م؟ هبام ه ) لهجة هذلية معتمدا 
فى .ذلك على الطعن فى نصر بن سيار ''' » ووسمه بأنه ليس بحجة 
لأنه رواها '"' ء وهنا يعتمد الأزهرى فى غمز اللهجة على العلعن فى 


سئدها . 


ويصف امقدسى هلا" ه لسان الأحقاف بأنه و وحش"' أو أن لسان 

هراة - لا يصلح إلا للكنيف”"' . ويصف اللهجة بأن فبها «اذغلاقا +7 
أو لسائهم فيه حلاوة أو عجلة “2 أو فى كلامهم طئين”' + وأخيرا 
عي عربية العراق بها «حسنة فاسدة »'''' ويرى الدكتور إبراهم أنيس : 
أن المقدمى لم يكن فيا يبدو أ كثر من رحالة أو عابر سبيل يصف ٠١‏ يقع 
له وصفا سريها دون دراسة قائمة على أسس علمية فلم يكن متخصصا 
فقزامنة اللبجات ”3 ١‏ 


3 . 2 0 براق 
ويصف ابن جنى (8417 ه ) لهجة عربية بالها لغة مرذولة ‏ . كما ثرى 


, صفة جزيرة المرب : 14 الهمداني تحقيق يليبد التجدى‎ )١( 

(؟) السابق ١6‏ (#) السابق ٠١٠‏ 

(4) اسان وسء٠غ‏ ( ه ) المماع والقياس 4 تيمور 

(5) أحسن التقاسيم 10ؤ . 

(؟) السابق م -. ه مام والكئيف ف الأصل : السائر » وقيل المرحاض كنيف ؟ لآنه يستر قامى الحاجة . 
(8) السابق () السايق مم 

١١م السايق‎ )١١( 4186-9 السابق‎ )٠١( 

(10) مستقبل اللدة العريرة المشتر كة فا يعدها الدكعور إبراهيم أنيس ٠‏ 

(10) المحتسب ١١١ -١‏ عمطوط بالتيمورية. 


"4 


أحمد بن فارس ت ( 460" ه ) وهو كوق لك أو من خلط المذهبية ”- 
قد ظهرت معارضته للهجات القبائل فى صور منها : 

(]) الشك فى كثير منها 9 

(ب ) رميه ابن دريد بالتدليس عندما يعزو لليمن "ا 

( ج ) غمزه لبعض اللهجات 5 وميكر ييه نيا 1 

وكذلك الحريرى (15ه ه ) يمم أسلوبا مثل لهجة عربية بقوله و زهو 
مالا يعباً ولا يقاس عليه" ) كما حكم على صيغة ( أرياح ) بالخطا » 
وصواببا عنده «هبت الأرواح ؛ . مع أنها لغة لبتي أميد 2 . وعلى سدّئه 
نسدم أبا شامة ( 556 ه ) يعقب على إحدى اللهجات بقوله ١‏ ولاتعجبنى 
' تلك اللغة ؛ لها ليست لغة أهل الحجاز '"' ٠‏ كما يصف يعض العلماء 
لهجة بمنية بقوله د وهذه لغة لا ينبغى أن يلتفت إليها ء فإن اللغة اليمانية 


فيها أتبياء منكرة شخارجة عن الام 0 4. 


ويمكن أن نلمج أوصافا عدة » وأحكاما كثيرة على لغات : أهل مكة والمدينة 
010 


والبصرة والكوفة وغيرها ‏ . 
ولعل سبب هذه الأحكام القاسية الى رأينا طرفا يسيرا منها آنا صدرت عن دوائر 
٠‏ النحاة : كالأحفش والغراء والميرد والزجاج والمعرى والزمخشرى وأحزاجم 6 أو من 
0 د 3 
لغويين متزهتين كانى حاتم والحريرى والأزهرى وابن قارس ؛ وهولاء جميما أمحاب 


)١(‏ إنباء الرواة ١‏ - يو والبنية بوم 


(؟) النهرست ١١٠‏ (؟١)‏ المقاييس ؟ - هم؟ 

(4) المتايس .م ( ه) المقايس ) -. وم 

(5) الثاييس و-« ىا 22 . (9) الدرة بوم 

(8) شرح الدرة 56> ونسكاها اللميانى (5) إيراذ الحافى لأ شامة رمع 


)٠(‏ ماتلحن فيه العامة الكبائ : و« هامش 
)١1(‏ البيان والتبيين الجاحط ‏ : 1ه نم1 فا يسما صن 41 . 


با ٠.٠١‏ . .- 0-5 بلق ٠‏ و » 
يعليير موضوعة 35 ومقاييس مم توعة » ونظم ضاعطة أسزة 4 فحاولوا إخضاع 


اللهجات لها مع اخدلاف. مثبارما ومنازعها » وما .فلتت هلبه اللهجات من أحكامهم 
١‏ | 


وهوازينهم وقنياهم رموها عا سبق من : رداءة _وسوع 6 وقحةوشناعة )» وخيدث وشر! 


وخطيئة وحماقة » وفساد وانغلاق . 


والفروض أن أصحاب كل . لهجة عربية كانوا يراعون مستوى صوابيا اجماعيا 
عندها يتكلدون وعلى أساس هذا المستوى يكون الحكم بالصحة والخطا ‏ والمجتمع 
وحده - لا اائحاة ولا اللغويون - هو الذى يصدر هثل هذه الأحكام. » أو يخلع هذه 
الصتفات ء وهذا المستوى الصواق. كما يراه الدكتور تمام''' : فكر: لا تتصل باللغة 
فحسيبٍ ٠‏ وإنما تتناول كل ناحية من ثواحى النشاط الاجماعى ٠‏ وتوجد ى كل 
شكون الثقافة بالمعى, الأعم أى بالمنى الأنتروبولوجى الذى يشء.ل المادات والتةاليد 
واللغة والدين, وغيرها 
سابعا 
مدى العناقض "فى الروايات المءئدة إلى من ألف فى « كتب 'اللغات »: 
لاف بتكم لاف .ا جود مط احا هرت للاوورح اج فض 0 تلض 


ورا 4« نمام الاريية وونارق حا ججدلف قرا الليجانفه القباكل ران 
أو سمعها نْ العرب العلماء الذين ألفوا ( كتب اللغات ) الى تحدثنا عنها » وقد 
شثملت دذه الروايات على اضطراب وتناقض فى عزو لهجات القبائل العربية » وهذه 
ماذج متها على سبيل الثال لا الحضْر لاحظت أن يكون الراوى لها أو أحد رواتها 
من الذين ألفوا فى ( كتب اللغات ) المفقودة: : 


(أ) عن ابن دريد' ( وقد ألف كتابا فى اللغات ). : الرّمخة : والجذع الرمخ 


0 ) انظر مثلا من ذوائر النحاة قول اين مالك فى ( اشتفال العامل عن المسبرل‎ )١( 
00 فا أبيح افمل ودع مالم يبح ). و لسك نِم أن .تسمع ف هذا الشطلر‎ ( 
ميدان حرب يأمرون ويهون . ا‎ 


( ؟ ) اللغة بين المميارية والوصفية باه » رو ا 


3 ١ 


وقالوا : الرمّخْ وهو البلح لغة بانية "وق لمرقة: أغرى ين الجمورة 
قال : بأنها لغة طائية" . 


كما ورد فى الجمهرة عن ابن دريد هادة ( حَبَى ) : الجبى : ما حول البثر 
81 5 22 
لغة عانية » وى نسسخة أخرى من الجمهرة لغة تميمية 


وق الجمهرة عن ابن دريد مادة ( حفو ) والحوّف : فى لغة مهرة بن حيدات : 
الذوب » وى نسلخة أخرى من الجمهرة فى : اغة هليل 15 


كماروى عن ابن دريد أيضنا فى مادة ( السرح ) وأهل الحجاز يسمون الأسد : 
تركانا يوق اتسنفقة أخرزى دن الجدهرة 4 وآهل البنين “1 


(ب ) استشهد اللغويون بقول أى ذويب الهذشل : 


عل احير قا بالياثٌ الخيا م إلا الثمامٌ وإلا العص'" 
ويروئ ( علا أطرقا) من العلو - فعلا مايا . وأطرقا - بضم الراء - جمع طريق 
فى لغة هذيل » فمن أنث الطريق جمعه على أطرّق مثل : عناق وأعئق » ومن 
ذكّر جمعه على أطرقاء و مدنت لزن قد لسر و 

وأرجح أن( أطرقا ) ليس جمع طريق على لغة هليل ؛ لأننى وجدت هذليا 
آخر استعمل (أطرقة!) و(أطرق'" ) فهى امم مكان أو موضع بالحجاز بدليل 
تغييرصيغةه » وكثيرا ما :خضع أءماء المكان والبلدان لال هذا التحريف . والذى 
دفءى إلى الحديث عن دلك أن الأصمعى وهو ممن ألف فى اللغات - لم يسر 
فى ركاب من جعله جمع طريق على لغة هذيل بل ذهب فى هذا: أن ثلاثة نفر 


, الممهرة ؟ /4١؟ (؟) المرجع السابق‎ )١( 

(م) الجمهرة 5٠١/7‏ (4) السابق ؟ / ولا١‏ 

(ه) السابق 3178/1 ١‏ (8) ديوان المزليين ١‏ /ه* 

(07) معسالبلدان ١‏ / 6م؟ ط السعادة (م) مع ما استعجم ١١1 / ١‏ فا بمدها تحقيقالسقا 


00 رواية أخرى لشاهد أبى ذركيب : معجم البلدان ١‏ / 785 
امف 


قلق 


كانوا ذا المكان فسمهوا أصوانا فقال أحدهم لصاحبيه ( أطرئا) فسمّى يذلك. 


: ال 1 
وما يوكد ذلك ها جاء فى معجر البلدان' من قول عبد الله بن أمية المخزوى : 


فى زعيم أن تسيروا وتبربوا 2 وأن تتركوا الزهران تعوى ثعالبه 
وأن تتركوا ماء بجزعة أطرقا وأن تسلكوا أىّ الراك أطايبه 


فالظهران والأأراك : اما مكان » واقتران (أطرقا ) بهما يوّكد أنها اسم مكان أيضا . 


كما وردق اللسان شاهد مدسوب إلى قيس بن الءيزار الهذلى : 
ع ع ؟ 
ما هى مقناة أنيق ثباتها يرب فتهواها المخاض النوازع""' 


فمقناة ‏ بالقاف معناها موافقة لكل من نزلها من قومه » مقاناة البياض بصفرة ؛ 
أى يوافق بياضها صفرتها . لكن ورد عن الأصمعى : أن (مفناة ) بالفاء 
لغة هذيل”''فما ورد عن الأأصمعى مفئاة - بالفاء وهى لهجة هذيل يعارضه ما عزى 
إلى قيس بن عيزارة - وهو من هذيل » وجاء بها بالقافف ديوان قبيلته *' » ولهذا 
أرجح أن التصحيف لعب دوره فى هله الكلمة » فجاءت على هذين الشكلين ؛ 
وما أكثرما يفعل التصحيف ! والدليل على أن الكلمة مصحفة .- أننا لم نجد 
إلاشاهدا (لمقتناة ) بالقاف دون الفاء . 


وإذا كان الأّصمعى قد خائه التوفيق فى هذ المرة» فقد واتاه ووا كبه عندما ساق 

السيوطى أمثلة لتعاقب الفاء مع القاف فى قولهم : العقار ‏ بالقاف : إصلاح النخل 

وتلقيحها : كما أوردها (العفار ) بالفاء ‏ ذا المعنى '"' وأرى أنه تصحيف من 
السيوطى بدليل ما جاء فى كتاب ( النخل ) للاصمعى من قول أهل المديئة و كنا فى العفار 

بالفاء : أى إصلاح النخل وتنا بيره'' كما أن السيوطى قد خانه التوفيق حهن ساق 
5/١ )1(‏ (؟) اللسان ٠١‏ / 56 وفى ديران المذليين : ")| ا قيس بن عيزارة . 


(؟) السان 75/1٠١‏ ( 4 ) ديران الحذليين ”/ ول (ه) الزهر 1 ]اموه 
)5 كتاب النخل الأصبعى من مجموعة باسم ( البلغة فى شذور اللغة ) ل الكاثو ليكية , 


يلق 


هذا على سبيل الإبدال والتعاقب بين الحرفين . ولا أرى ذلك ؛ إلا إذا كانت 
هناك علاقة مخرجية أو وصفية بين البدل وامبدل منه تسمح بانتقال أحد الصوتين 


إلى الآخر » ولاعلاقة بين القاف والفاء . 


5 ورد دبوان الهذليين'' قول ألى دويب : 
تدس عليها بين سسب وخيُطة 2 بجرداء مثل الوكف يكبو غرابها 
يشير إلى أن الخيطة : الوتد بلغة هذيل » والسبْ بلغة هذيل : الحبل . 

لكن ذكر أبو عبيدة (وهو ممن ألف كتابا فى اللغات ) ما يخالف هذا فى بيت 
الهذل » وفسّر الخيطة بالحبل » والسب بالوتد ' . 

(د) زوع أب و غبيك فى الغريب المصنن""" أنه سمع من ألى زيد الأنصارى (وهو ممن 
ألف كتابا فى اللغات ) قوله : السَدْفة فى لغة تميم : الظلمة » والسّدفة فى لغة 
قيس : الضوء . وقد وردت روايتان ماثلتان لما تقدم عن ألى زيد » أولاهما 
فى كتاب الأضداد للأّصمعى'' وثانيعهما فى اللسان””". لكن العجيب أن ترد روابة 


7 لقف0ة 1 9 
رابعة ى مسخصيص بن سيده تفيد عكس ما تقدم حيث أن : السدفة فى لغة ميم 0 


الفوء ء وعند فيس الظلحة ”7 
1 ور فى لسان العرب" : الوذيلة ‏ هى المرآة : طائية . قال أبو عمرو 
الشيباى » وهو .من ألف ( ى كتب اللغات ) قال الهذك : الوذيلة : المرآة 


(1١)١/ف"‏ (؟) المسهرة "9/1١‏ 
(؟) أنظر المزهر 40١2 "4٠0/1‏ (4) هم 
1١ )20(‏ / #؛ نا يعدها (5) 41/4 


(؟) لعل اختصاص كل قبيلة بممى جاء متأخرا » والممثي العام ؛ أن السدفة كانت كعبر عن -مالة بين الظلمة 
والثوور » ثم تحدد معناها عند القبائل: فأدى إلى التضاد ( ق اللهجات المربية 7١+‏ ط م دكتور أليس ) . وذلك معى 
ماجاء فى الخخصص 4 / 4١‏ : وبعشهم يجعل السدفة اختلا لل الفوء و الظلمة يما كوقت مايين صلا ة الفجر إلى 
الإسفار . 
(+)؛١١/؛؟؛؟‏ 
لفق 


فى لغتنا » ثم ساق ابن منظور شاهدا على ذلك من قول أنى كبير الهذل : 


و () 


وبياض وجه لم تَحْلَ أسراره مكل الوذيلة أو كَصَيْف الأّنضر 


كما فسّر الزمخشرى (الوذائل ) فى شعر الطُرِمّاح بأنها جمع وذيلة وهى 
المرآة بلغة هذيل” '' . 

فالوذيلة ‏ كما ترى هرة : هى المرآة فى لغة طىء » ومرة أخرى هى المرآة 
فى لغة هذيل ! ! والعجيب أنها فسّرت فى شعر الطرمّاح على أنها لغة هذيل » 


(و) ولنسه إلى جحفلة من الروايات المختلفة المدناقضة فى مادة واحدة حيث شارك 


فى روايتها أبن دريد وغيره . 


١‏ - يقول الخليل فى العين بة محر اميل لجرا وي : عَنْجٍ على 
ا ا د 1 ؛ وف تحقيق 
الدكتور عبد الله درويش» «عنج على شنج ؛. بسكون الذون فيهما . 

- الشنج والغنج : الشيخ الكبير . فأما العنج ‏ بالعين غير المعجمة : 
البعير لغة هذلية . يقال : رأيت شيخا على عنج أى شيخا مسا على 


لذق 
اعيبر اه 


تقول هذيل : شنج على عنج . أى افيش هل بعر" 


4 - الشّنْج : الشيخ فى بعض اللغات . ومن أمثالهم : شنج على عنج : أى 
شيخ على بعير ثقيل ٠‏ والعنج : الشيخ فى بعض اللغات'") 


. ) وكسيف ». (؟) السان (وذل‎ ٠١7/10 وف ديرآن الحذليين‎ ) ١( 
. عل بغداد تحقيق الكرمل‎ ١ (؟ ) كتاب العين‎ 
» تحقيق الد كتور عبد الله عبد الفتاح درويش . « ويقال بالفين‎ 714 / ١ : كتاب العين للخليل‎ » 
. (؛ ) إبدال أبى الطيب ؟ / 85 فا بمهها ل دمشق‎ 
44/١ (ه) الشمهرة ؟ | لاو (8) المخسصس‎ 


لفن 


ه - هذيلتقول : غنجعل شنج . الغنج : الشيخ . والشنج : الجمل " . 

* - الشنج : الشيخ هذلية . يقولون: شنج على غنج.أى شيخ على جمل "' 

الغنج : الشيخ . وهليل تقول : غنج على شنج . يريدون بالغنج : 
الشيخ » وبالشيخ ار 37 

- الغنئج ‏ محركة : الشيخ هذلية لغة فى المهملة ٠‏ والشئج محركة - 
1ن 

و - هذيل تقول : غنج على شنج . الغنج : الرجل ؛ وقيل : الغنج - الشيد 
فى لغة هذيل : والشنج : الجمل الثقيل"". 

٠‏ - هليل تقول : غنج على شنج . أى : رجل على جمل . فالغنج هو 
الرجل » والشنج هو الجمل"''. 

١‏ - شيخ على غنج : أى شيخ هرم على جمل ثقيل »والعنج بلغة هذيل :الرجل ؛ 
وقيل » هو بالغين معجمة . قال الأ زهرى : دم 0ن 97 


أحد يُرجع إلى علمه 3 ولا أدرى ما م 


فانظر إل التشويش والخلط » والتصحيف والتحريف» حيث حعلورا 
(العنج ) بالغين مرة هوبالعين أخرى ثم هما بفتح النون (عنج »شنج ) 
فى رواية وبسكوهما فى «أخرى »كما اختافوا فى دلالته (عنج) فجعلوه مرة 


١ (‏ ) المحكر ؛ الغين المسجمة وابحم والنون . ثقلا من إبدال أن الطيب ؟ - 789 فق . 
(؟) المحك حرف الشين و اليم والنون نقلا من إبدال أبى الطيب ؟ -9؟؟ 
(؟) جامع القزاز : أنظر إبدال ألى الطيب 7107-5 


( 4 ) القاموس ؛ ( الغنج » والشنج ) (ه ) لسان العرب - 1١517‏ 
(5) لسان العرب « - ١4‏ (7) جما ( بالفين ) المعجمة كا فى العاج ( عنج) . 


(4) السان ١٠١4-5‏ . 
« قارن كتاب العين لخليل ١‏ تحقيق الكر مل » بالكعاب نفسه ١‏ -- 755 تحقيق الد كتور عبد اله عبدالفتاح 


«رويش . 


ها" 


(الشيخ ) ومرة (الرجل ) » ثم نرى : الغنج أو العنج كان الشيخ أو 
منى الجمل والبعير » ثم أخيرا نرى (الشنج ) ممعنى الشيخ » أو الشئج 
معى الجمل ‏ كل هذا عند قبيلة واحدة فى مكان واحد » وزمان واحد ! ! 

وقد طلببثٌ استشارة واحد من هذيل وهو ساعدة بن جؤْيّة فأجابى من شعره 
المسجل فى ديوان قبيلعه''' . 

فناشُوا بأرسان الجياد وقرّبوا عَناجيسجّهم مجنوبة بالرواحل 

(فالعناجيج ) كما ترى : بالعين المهملة لا المعجمة »© ومعناها : الإبل 
الطويلة الأعناق ٠‏ ومذا وحده ينكشف النقاب عن وجه الصواب . وربما 
يرجع هذا الخلط إلى أن المادة اللهجية للقبيلة ‏ حين عبرت التاريخ الطويل 
على أيدى الرواة ‏ لم يكن السبيل إلى نقلها التلث والمشافهة » بل كان السبيل 
وحده هو التخمين والاجتهاد وتفاوت الذوق بين الرواة فى فهم المادة اللهجية ؛ 

ولهذا أصيبت بالمسخ والخلط ٠‏ كما أصيبت الدلالة ما هو أقسى » حتى 
أن ديوان القبيلة - وهو الاً ثر الباق من دواوين القبائل -لري سمل من هذا العبث. 

يوضح هذا المعنى الدكتور إبراهيم أنيس فى كتابه ''حيث يرى :أن 
شراح ديوان هذيل حين كان يعييهم تفسير كلمة من الكلمات أو تبرير صيفتها 
كانوا يعمدون إلى القول بأّنها لهجة هذيل ٠‏ فليس ما ورد بالديوان ثما يسمى 
باغة هذيل إلا نوعا من مماحكات المفسرين والشراح 6 بل إن أ كثر هلاه 
الرواة كانوا لاصلة لهم مبذيل ؛ ولهذا لم يستشيروا الهذليين فى معنى أشعارهم 
وألفاظهم ٠»‏ ومن هنا يجب أن نتقبل نقل هلاه الرواة بحذر شديد » 
وحيطة بالغة ٠‏ وروية وأناة . 


(ز ) روايات متضاربة فى مادة واحدة شارك فى روايتها عن العرب : الفراءٌ » وأبو 


عبيدة ؛ وأبوزيد ؛ والأأصمعى . وجميعهم ألفوا كتنبا فى (اللعات ). 


.1184 ) (١90-78 ديوان الماليين ؟-؟!١؟ وانظر شرح أشعار المذليين‎ )١( 
46 -44 (؟) فق اللهجات العربية ؛ 4 عل م وانظر تماذج نقدية أخرى ى لغة الديران ص‎ 


تذفن 


1 ً# 1 5 ) 
أت روابة أى زيد الأنصارى ورد ف ثوادر اللغة لآلى زيد'' «ويقال : فاضت 
إف4 


نفسه : لغة ضبة » قال دَكَيْن ١‏ فقعت عين وفاضت نفس 6©-. 
وف الجمهرة”'' عن أنى حاتم قال : وعدت آنا زيديقول : بنو ضبة وحدهم يقولون : 
فاظت نفسه »6 وف اللسان” عن ألى حاتم : سمعث أبا زيد يقول : ١‏ بنو ضبة وحدهم 
0 5 1 5 ره 
يقولون : فاضت نفسسه » وكذلك حكى المازى عن ألى زيد . وفى كامل المبرد” عن أ 
زيد قال : «كل العرب يقولون : فاضمت نفسه إلا بى ضبة » فإلهم يقولون : فاظت 


نقفسةه و . 5 


؟ - رواية ألى عبيدة . قال المبرد : أخبرفى التوزى عن ألى عبيدة قال : كل العرب 


تقول : فاضت نفسه بالضاد ‏ إلابى ضبة" 'فإنهم يقولون : فاظت نفسه بالظاو "6 . 
وفى اللسان”' عن ألى عبيدة قال : فاظت نفسه بالظاء لغة قيس » وبالضاد لغة تميم . 

م رواية الفراء . ورد فى اللسان”"" عن الفراء : أهل الحجاز وطىء يقولون : 
قات ننسه ؛ وقضاعة وتميم وقيس يقولون :فاضت نفسه ؛ . وف مكان آخر من اللسناق"*"' 
عند الفراء أيفها أنه عزا صيغة الفساد إلى تميم وكلب . 

4 - رواية الأصمعى . روى عنه أبو القامم الزجاجى أنه : كان لايجمع بين الظاء 
والنفس ١"‏ أى أن الأأصمعى لايجيز : فاظت نفسه ‏ بل يقول : فاضت نفسه . على 
حين أجاز ذلك أبو زيد «فاضت نفسه وفاظت نفسه'''' » كما وردت الشواهد على ذلك 


5 نرق : ١ت‏ 
من لغة العرب مما نكف دوج الاشبيفى 7 ويظهر أن الاصمعى وقع فى حيرة من أمر 


(1) ٠4؟‏ (؟) السواب ؛ ففقئت : أنظر إصلاح المنطق 785 . 

(9) م - م١‏ (4؛) ودبلا (0) ١1-باها‏ 

() وهى من طايفة من العدنائية ‏ أعت ميم : نباية الأرب القلقغندى 518 » قبائل العرب ؟ -- 851 
كحالة , 

(؟) المزهر 1ل ؟رده (2) ه-بن 

(9)و-4مم 0 وحعممم 

١؟م-‎  ةرهمجملا‎ )1١١؟( اللسان و - 4م‎ )١١( 


(1) شرح ابن عقبل ١‏ - 8م ؟ راللسان و- 84م 


حض 


هذين الحرفين حين قال : تتيعت لغات العرب كلها فلم أجد فيها أشكل من الفرق بين 
الضاد والظاء''' . والصاحب بن عباد ت هم" ه يرى أن هذين الحرفين دقد اعتاص 
معرفتهما عل عاءة الكتاب » لتقارب أجناسهما ف الممامع » واشكال أصل تأسيس 
كل واحد منهما » والتباس حقيقة كتابتهما »''والقاضى محمد بن نشوان الحميرى 
ت 5٠١‏ ه يرى أن الذى لايستطيع أن يفرق بين هذين الحرفين : بيه فى ف مُوى المهالك 
ويكتب الضاد بصورة الظاء والظاء بصورة الضاد » ويكون إصلاحه كالإفساد » وعلى 
هذا أكثر كتاب هذا الزمن "6 . 

والذى جمى أن أقرر أن هذه الروايات السابقة » وجميعها لعلماء ألفوا فى ( كتب' 
اللغات ) - تتناكر ولا تتلاق حتى عند الراوى الواحد » وهى فى النهاية تؤكد صاتها 
ب(كتب اللغات ) بل هى لحمئها وسداها . وماعبر عنه الأأصمعى : بآنه لم يجد أشكل 
من الفرق بين الضاد والظاء » يؤكده ماروى من أن رجلا قال لعمر «ياأمير المؤمنين : 
أيظحّى بضى ؟ قال وما عليك وقلت : أيضحى بظى ؟ قال إنها لغة . قال : 
انقطع العتاب ولايضحى بشىء من الوحش”” ' ؛ وف رواية أخرى أنه كسر لام لغة » فكان 
عجبهم من كسره لام لغة أشد من عجبهم من قلب الضاد ظاء » والظاء ضادا'”'. ولهذا 
حذر ابن الجزرى ف النشر''' من الخلط بينهما لاسيما فى القرآن » لأنه قد يؤدى إلى 
حرج دينى ولبس فى العنى يقول: «فليحذر من قلبه وأى صرت الضاد إل الظاء 
لاسيما فما يشتبه بلفظه نحو : ضل من تدعون إلا اه » يشتبه بقوله «ظل » أى : 
بى من تدعون » وشتان بين المعنيين . 

ويظهر أن الضاد الى وصفت فى كتب القدماء قد درت بأاطوار تاريخية حتى وصلت 
إلىما هى عليه فى لهجاتنا ا لحديئة » وكانت فى تطورها تنطق أحيانا : كالظاء وأحيانا : 
كالزاى وأخرى : كالصاد ‏ ولهذا كانت الضاد العربية تقابل صادا فى اللغات الّ كدية 

؟١6 البيان والعبيين ؟-‎ ) ١( 

(؟ ) الفرق بين الضاد والظاء : ص " للصاحب أل القاسم إسماعيل بن عباد , بنداد ١م؟!‏ ه1551 م. 

(؟) غتصر فى الفرق بين الفماد والظاء : ص ؛ القاضى محمد بن نشوان , بنداد مم1 هك 1كوام. 


(4؟) المرهر -١‏ مه (ه) السابق ١-م.ه‏ 
(5) ١-19١فايبدها‏ 


خالا 


2 
والعبرية كما تقابل ظاءا أو صادا ف اللغة الأوجريتية » كما كانت تكتب صادا فى 
الكتابات النبطية وتنطق ضادا » وهذا مهد للخلط. الذى ذاع وانتشير فى العصور المتأخرة 
1 
فى العراق والأردن وليبيا والمغرب وغيرها . كما وجد هذا الخلط بينهما فى بقاع بعيدة 


0 بيع الك 


وق النهاية : لقد اغتالت يد الضياع ثروة لغوية عزيزة . حين فقدت الكتب الى 
ألفت فى (اللغات ) إذ كانت تصور جانبا لغويا شعبيا بعد أن انقطع دورانه على الأ لسنة 
فشيّرت لجمعها با سانيدها على طريقة المحدثين من خلال المصادر العربية على اختلاف 
نحلها » وتعقبتها جردا وبحثا فرصدت الروايات والسماعات والنقول الخارجية المبثوثة 
فى كتب علوم القرآن واللغة والشعر والنحو والأأمثال والغريب والنوادر والمفردات الى 
سبقت المعاجم » والتى كان مصدرها هر لاء الأعلام الذين ألفوا (كتب اللعات ) . 


ولقد لمحت ف هذا العمل بذورا هامة للعربية فى تاريسخها الطويل على المستويات الصوئية 
والتركيبية والمعجمية والدلالية - بعد آنضن التاريخ فى فجره وضحاه بتسجيله 
#2 
فلم يفتح قابه ليسطر لهجات هله القبائل ؛ لأأنه رأى فى بعثها قطع روابط شعوب الآ مة 
العربية » ونا “كيدا لظهور العصبيات » ولو كان قد سجلها التاريخ -. حفاظا على مجد 
أمة ؛ وتاريخ شعب ؛ ودستودع حضارة - لأ مكننا قبل الآن أن نكتب مولفا فى تاريخ 
لهجات القبائل العربية وآدوارها الاجّاعية » وأن نسدٌ رقعة فى هذا العمل قد اتسعت 
اليوم على الراقع . 


)00( يؤيد هلأ مايقوله ابن مكى الصقل ت ١ءه‏ هو لأما العامة وأكثر الاصة فلا يفرقرن بينهما فى كتاب 
ولا قرآن و تثقيف السانو تلقيح الحنان ص 4١‏ تحقيق الدكتور عبد العزيز مطر , 
(0) يؤكد هذا أن أبا بكر از بيدى الأندلسىت إلام هم ب ورد له خطاب من الوزير أف الحسن المصحق 
جاءث فيه كلمة ( فاضت نفسه ) بالضاد فجاو به الزييدى بمنظوم بين له فيه المطأ دون تريح : 
قل الوزير الس تله لىذية مثلك أنت حافظلها 
لاتدعي ساب مطرمة 3( فإن تفسى قدفاظ فائظها 
مع الأدبارم - 181 سد 
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كما قدمتفى هذا العمل لغة إحصائية'' شاملة ( لأول مرة ) -- ولغة الإحصاء . هى 
لمنهج العمل الذى يعمد عليه فى إظهار الحتائ ثق وتقويمها » وحسى أن مثل هذا العمل بعث 
إل الحياة تراثا عزيزا قد اختى » وثورا وماج قد خبا » وأثارة من علم الأولين كانت 
مطوية فرت ,2 ومخبوءة فى ضمير النسيان فكشفت : 

احمد علي الدين الجندى 


حت ففطن المصسق إلى عه » رطلب الإيضاح بالشاهد في قوله : 
فقد أتتنى غديت شاغلةٌ نفس أن قلت فاط فالثلها - فأجابه أأربينى فمرا - -- عمتجا لمايقورل : 
أتاق كتاب من كريم مكرم فنفس عن نفس تكاد تفيظ 
وباحث عن (فاظت ) وقيل قاها رجال لديهم فى الملوم حظطوظ 
روى ذاك عن كيسان سمل وأنشدوا مقال أى الفياظ وهو مفيظ 
إلى أن قالك : 
فلا حفظ الرحممن روك حية ولا هى فى الأرواح حين تفيظ 
معجم الأدياء م١‏ - ما و انظر : مقدمة كئاب لين الموام ص ١٠١‏ الربيدى » نحقيق د. رمضان عيد التراب 
وق قري ابر : يمنا مبتكرا الدكتور إبر اهم أنيس ...... ( معى القول المأثور « لغة الفساد » ) دورة “0م 
المجمع النوى بالقاهرة و انظر كذلك يحثا ما الدكتور ليل ناىمجلة كلية الآداب ج ١؟‏ العدد الأول مايو ه4١‏ 
)1١(‏ انظر اللوحات الإحصائية السابقة فى هذا المقال؛ وكذلك ومقالين سابقين لنا بمجلة مجمع اللغة المر بية 
بالقاهرة علدد ها 6 4 


خرف 


. 5-8 _ 
م و 


اش فيا عرف هو خلاصة تجربة من التجارب يعبر به الإنسان عن تلك 
التجربة وما أفاد منها وما قرف نفسه من حك عليها . 
والتجارب تعرض للئاس كافة يستوى ف ذلك عالمهم وجاهلهم » ونتيجة لتلك المشاركة 
الواسعة ف التجارب تختلف الأحكام أو تختلن الكلمات المعيرة عن تلك التجارب » 
فالحك , على التجربة لاشك متأثر تأثرا خاصا بالحا, عليها » فما تثيره التجربة فى 
00000 وق نفس إنسان آخر » ثم إن صاحب التجربة الذى 
هو بصدد الحكر عليها يختلف قدرة ة وآداة وشعورا وإحسساسا . 


وما من شك فى أن أحكاما كثيرة صدر ت عن أ ناس كثيرين كانت لهم تجا رب كثيرة 
ولكن هذه الأحكام منها ما يبلغ أني يرثر » ومنها مالا يبلغ أنيؤثر » فكان ا 
مأثورة لها قوئها فى الدلالة ولها قوتها فى الشمول » ولها عمقها ‏ ولها أثرها فى النفوس . 
وهذه الأحكام الى توفرت لها هذه الصفات وغيرها أقبل الناس عليها حفظا » وأقبلوا 
عليها تمثلا مها » ؛ وهى البِى أصبحنا نسميها الأمثال » وجمعناها وشرحنا لمم 


| ليعيش عليها الناس يتمثلونها فيا يعن لهم من تجارب مشابهة . 
غرف 


1 
أماتلك الأأحكام الى لم ترزق قوة تعبير ولاسعة شمول ولاعمق تفكير قأأهملت » ولم 
تجد من يع مبا حفظا ؛ ولامن يعنى ما تدوينا 5 


فالإنسان ما يفرغ حياته يجرب » وما يفرغ حياته كلها يحكم على تجاربه » ولكن ' 
لوحكم ب يبلغ أنيروى » كما قدمنا » ومنها ما لايبلغ أن يروى ؛ وهذا القسم 
الذي حظى بان يروى هو ما ناثره عن السلف نحتذيه ونمعن النظر فيه . أما ذلك القعم 
الآخخر فهو على الرخم من ومجوده زمنا ما إلا أنه سرعان ما فى وذهب 6 ولم يعد من مرويات 
الناس . 


وها أنت ترى أن الكل ى مقدور صاحب التجربة ما دام بملك قدرة التعبير » ومادام 
علك نفمما متاثرة بالتجربة تأثرا يخرجها من الصمت إل الكلام . وحين كانت اللغة 
العربية تسود الناس سيادة كاملة أو شبه كاملة » أعنى فى عصرها الأول » كانت الأمثال ) 
كلها تكاد تنبع من «عين واحد هو الفصحى ». أما حين أخذت اللغة الفصحى نتقلص8 
سيادتها شيئا ونشأت إلى جانب اللغة الفصحى لهجات عامية ٠‏ أخذ معين الأأمثال يمختلف 
شيا » فكان ثمة أمشال تؤدى فصيحة » وأمثال تود عادية . والعامية » كما نعرف » 
تختلف ف بيئة عنها فى بيئة أخرى . من أجل ذلك » كان ذلك الاخعلاف فى لفظ ذلك 
الكل الواحد الذى يرد ف العامية . 


ونحن بين تراث من الأ مثال الفصيحة يكاد يرتد إلى عصور بذاما لا يعدوها إلى تلك 
العصور الى انتهى عدها المكل الفصيح » ول نعد نظفر بأمثلة أخرى لغير تلك العصور» 
وما نظن أن العلة فى ذلك أن تجارب الناس انتهت عند تلك العصور أو أن الناس 
فقدوا الحكم على مايعن لهم من تجارب » أوأنهم فقدوا القدرة على التعبير عما يحسون» 
وأرجح الظن فى تعليل ذلك أن وسائل الرواية الى تبت للا قددين لم تعد مهياة لمن جاء 
بعدهم . وقد كان من الممكن أن تقوم الكتابة مكان الرواية » ولكن الذى نظنه أن الناس 
لم تعد لهم العناية بالمئل قولا وحفظا كما كانت تلك العناية للا قدمين ٠‏ 7 


يفف 


والغريب أن هذا الركن الذى فقدناه فى الفصحى لم نفقده فى العامية . ونحن لم نفقد 
العناية بالمكل وحده فى الفصحى » بل فقدنا العناية بالخطبة أيضا » وغيرها من أساليب 
القول النثرية كالاً وامر والتوقيعات » وما إلى ذلك ما جرى هذا المجرى ٠‏ فلم تعد لنا 
عناية بتدوين هذا أو روايته إلافى القليل » معآن الأزمان المختلفة رتحرم مثل هذا ٠‏ وما 
نشك أن ثمة أفرادا جانموا على توالى الأأزمان » وكانت لهم فى تلك الميادين من القول جولات . 

وهكذانرى أنفسنا فى ميدان الأمثلة الى جاءت فى الفصحى بين يدى جملة خخاصة 
بقرون سلفت ووقفت عندها . أما عن الأمثال الى جاءت ف العامية فما نظنها وقفت عند 


عصر بعيئه » بل سايرت الأزمان المختلفة » ونكاد نخالها على لسان كل عصر » بل 
منها ما يكاد يولد إلى اليوم . 


والعلة فى تتجدد المثل العامى وبقائه.حيا دون المثل الفصيح هى فيا نظن أن المثل العامى 
لاسها فى تلك العصور التى انزوت فيها الفصحى وأصبحت فيها اللغة الرسمية له وجوده 
على ألسنة الكرة » فهو أدهم الذى لا أدب لهم غيره » فما هم برواة شعر ولابرواة نثر » 
ولكنهم على الأمثال يحيون أولا ؛ إذ فيها نوادرهم وطرائفهم » وهذه النوادر والطرائف 
بعيد أن تجمد » وبعيد على أذهان العامة أن تخمد هى الأأخرى . من أجل ذلك كان المثل 
حا متنجددا على ألدينة العامة ٠‏ على حين انقطع على ألسئة الخاصة أو قل لم يجد من ينقله 
من لسان الخواص » على حين وجد من ينقله من لسان العوام . 

والمتتبع للا مئلة العربية فى العصور المختافة للغة العربية يجد أَنْممة ظواهر ثلاث : 

١‏ - ظاهرة تشير إلى سيادة المثل الفصيح سيادة كاملة وذلك إبان كانت الفصحى 
هى اللغة النى لا تزاحمها لهجات عامية . 

؟" ‏ ظاهرة شاركت العامية فيها الفصحى » وذلك خلال تلك العصور الى لم تكن 
للفصحى السيادة الكاملة . 

ع ظاهرة اختى فيها المثل الفصيح وانتعش فيها المثل العامى » وذلك فى العصور 
الى تخلفت فهها اللغة النصحى . 


زفق 


٠‏ أما عن الظاهرة الاولى وهى تللك التى ساد فيها المثل العربى أيام سيادة الفصحى فحسبنا 
تلك الجهود الى بدآت فما نظن مع منتعيف القرن الثانى الهجرى تقريباء وكان أول من 
وضع فيها كتابا هو الضب المفضل بن محمد بن يعلى امتوى سنة /15ه» ثم تلاه فيا تعلم 
يونس النحوى المتوق سنة 17هء ثم تتالت الجهود من بعد يونس تباعا فرأيئا مثل ذلك 
الجهد لأأى عبيلدة حمر بن اذى لدو سسنة ١٠هء‏ ثم لألى عبيد القامم بن سلام المتوف 
ممنة 6 هءثم لابن الأعرالى محمد بن زياد المنوف سنة 110١‏ هءثم لابن حبيب أب محمد 
جعفر بن محمد المتوق سنة 6م 2 ثم لشذعلبي أبى العباس أحمد بن يحبى المتوق 
سنة 181 هء ثم لابن الأأنبارى أبى بكر محمد ين القامم المدوف سنة 101 هء ثم للخالع 
الحسين بن محمد التو سنة 8٠‏ "اه علم للعسكر ى أنى هلال الحسن بن عبد اللّهالمنوف سنة "اه , 

وكان ثمة نفر غير هر لاه كانت لهم أيضا جهود فى الأمثال منهم الأأصمعى وأَنِ زيد 
وى عمرو وألى فيد وحمزه بن حسن إلى كثير غيرهم بلغت مؤافائهم الخمسين » وظلت 
هذه الجهود الكثيرة مفرقة تترقب من يتصدى لها جمعا وتبويبا إلى أن أتيح لها الميداق 
أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابورى المتوق سسنة 14ههء فجمع فيها كتابا ترلى أمثاله 
على سئة آلاف » وكان ذلك فيا يقول الميدانى فى مقدمته بتكليف من ضياء الدولة 
صف الملوك ألى على محمد بن أرسلان . 

وهذا الجمع الواسع اللدى كان منهج الميدانى حمله على ألا يفرق بين الغث والثلمين 
ولكنه عنى كل حال جاع كتابا ٠.جزئا‏ فى بابه » لم يفت الميدالى فيه الرجوع إلى جميع 
المؤفات الى سبقته وقد عقب على الأ مثال بشروح كثيرة وقصص طويل نقله عمن سبقوه 
ف ذلك الميدان من الذين ألفوا فى الأمثال أو من الذين كانت لهم تواليف ف القصص 
والأأمثال من أمثال عبهد بن شريه وعطاء بن مصعب والشرق بن القطامى . 

: وقد أفادنا الميدانى فى كتابة فائدة فهو قد يكون المورخ الأول لظهور المثل المولد » فققد 
أعقب كل باب من أبواب الأمئال الصحيحة بباب يجمع أمثال المولدين . والميداى كما 
معلم .من تاريخ وفاته. كإن يعاصر تلك الحقبة الزمئية الى كانت اللغة قد تخلفت فيها شيمًا 
وظهرت اللغة المولدة » وبالتالى المثل المولد . 
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ومن بعد الميدانى جاء الزمخشرى أيوالقاسم مسيوة بن شير لخر نط وه نل لقن 
كتابه الممستقصى ف الأ مئال ؛ ولم يكن قد وقع له كتاب مجمع الأأمثال للميدالى قبل شروعه 
فى مؤلفه هذا ٠‏ ويقال إنه بعد أن أطال النظر فى كتاب الأمثال ندم على تنا ليفه كتابه 
المستقصى لأّنه جا دون جهد سابقه. 


©» © + 


هذا عن الظاهرة الْأأولى ظاهرة شميوع المثل الفصيح لشيوع العربية الفصحى » وقد 
رأيئا أن الأمثال كانت عربية فصيحة حين كانت اللغة العربية لم يعتورها وهن ١‏ ثم لم 
يكن بد من أن تكون تلك الأمشال فصيحة إذ هى كانت تحكى جاهلية الناطق فيها عرض 
اح ؛ ثم تحكى حقبة إسلامية لم تتخلف فيها العربية » فكان دن المستبعد أو من المستحيل 
أن نكون ثمة أمثال بغير العربية . 


ولقد ترجم العرب لاشك عن الفارسية وعن غيرها من اليونانية » وهم لاشك أيضا 
ألهم قد ترجموا بعض الحكم التى هى تجرى مجرى الأمثال من الآداب الفارسية ومن 
الآداب اليونانية » وعصر الترجمة ‏ هذا كما نعلم » يكاد يكون ساير عصور ازدهار اللغة 
وتم من أجل ذلك كان التعبير المدرجم للك الحكم المنقولة عن الفارسية واليونانية هو 
الآخر عربيا فصيحا » وكان من مجموع ما دون من أمثال العرب جاهلية وإسلاما ؛ ومن 
ذلك الذى ترجم عن الفارسية واليونانية ما مثل تلك الظاهرة الأأولى » وهى ظاهرة شيوع 
المثل اللفصيح لشميووع العربية الفصحى وتمكنها على الأ لسنة . 


أما عن الظاهرة القانية وهى تلك الظاهرة الى يساير فيها المثل العربى مثل عامى » 

هتلك ظاهرة تعليلها يسير » وقد يكون الأمر فى ذلك مرده إلى أمورهنها ؛ 
١(‏ ) تناول المثل العربى بثىء من التعبير العامى يختلف باختلاف المتحدث » وهذا 
المنحدث يختلن أيضا باختلاف البيئات ٠»‏ وهذا النوع من التحريف الذى 


كفا 


دخل على المثل العرى ونتج عنه تلك الأ مثلة الّى تبدو عربية فى مبناها وف الكثير 
من مظاهرها كتب لأمثاله البقاء إلى جانب تلك الأمثال العربية المناظرة » 
فاذا ما روى اش لالعر ىق بيثة من البيئات العربية » روى إلى جائبه ذلك امكل 
الذى دخله شى2 هن التحوير . والغى: الملاحظ أن هذا التحوير لم يتكرر ؛ 
واكتفت تلك البيئات الشعبية بالتحوير الأول وعدته من موروئها الذى لاتبديل 
فيه مهماما , كما عد المثل العرنى المناظر له » وأصببح لذلك المثل العام المحور 
قدسبة ذلك المثل العربى الأصل . وكا يرد المخطى'" فى هذا كذلك يرد ف 
ذاك » وعلى الرشم من أنه ليس ثمة كثرة كقيرة من تلك الأمشال العربية المحورة ) 
وأعنى الأمثال ذات المظهر العامى والدلالة العربية » فما نشك فى أن تلك الأمغال 
العربية كلها يسرت وسهلت وتناولها .العامة بالسنتهم فحرفوا فيها وبدلوا» 
اللهم إلاما كان منها مهلا ٠‏ فلم يجد العامة فيه مدخلا يدخلون منه إليه تبديل 


أو تحوير . 


وءن أمثلة تلك الطائفة : 
١‏ - يقول المثل العرنى : إن للحيطان آذانا . 
ويقول المثل العامى المصرى : الحيطان لها ودان'" 
ويقول المثل العامى الموصلى : الحائط لو آذان . 


- بقول فل المري اع 0 , 
العامى الجزا ثرى 0 كن اسان 1 


لمعلل سدمسمسسمةه 


)01 كتابنا : وحدة الأمثال العامية فى البلا د العربية ص ١48‏ - الأجلو ١15‏ . 
(؟) المصدر السابق س ١لا‏ 


بففنا 


* - يقول المثل العربى : الشعير يو كل ويذم . 
ويقول المثل العامى : ديش الشبعير يتا كل ويئزء"!! والذل فى نجد : 
0 1 
الشعير الما كول المذموم . 
- يقول المثل العرم. : الشيعانيفت للجوعان فتا بطيثا . 
ويقول المثل العامى المصرى : الشبعان يفيت للجيعان فت بط ''وبقول 
أحل الموسل : الشبمان ما يعرف يدرد الجوعان . 

(ب) ثم إذ بعض الأمثال تحى* فى العامية بمثابة الشرح للمثل العرى :اذا هذا 
المكل العامى هو هو فى العربية غير أنه فى العامية يكاد يكون شرحا 
لنظيره فى العربية ومن أمثلة تلك الطائفة : 

. يقول المثل العربى : إذا ضربت فا وجع فان الملامة واحدة‎ - ١ 

1 ا , ا 1 7 ف 
ويقول المثل العامى ف مصر 9 إن طعمت اشبع وإن ضربت أوجع 
وهذا المثل فى الجزائر : إذا ضربت أوجع وإذا أطعمت شمبع . 
وف الموصل : إذا أطعمت أشبع وإذا ضربت أوجع . 

؟ - يقول المثل العربى : شبر فى ألية خير هن ذراع فى رية . 
ويقول المثل العامى المصرى : قيراط ف اللَّيةُ ولا قدانف الكروش”“ . 
والمئل العامى فى نجد : شبر من ذذب الخروف ولا بو ع من ذذب البقره 1 

8 يقول المثل العرلى : شهر ليس للك فيه رزق لا تعد أيامه . 
ويقول المثل العامى المصرى : الشهر اللى ما هو لك ما تعد ايّامه”” . 
ويقولالمثل العامى الشامى :الشهر اللى مابيجيك منه ماهيه ماتعد أياعه : 


١ (‏ ) كتايئا : وحدة الأمثال العامية فى البلا د العربية ص هه 


6 المسدر السابق ص 5م (" ) المصدر السابق ص وه 
(4) المسدر السابق صن ١41١‏ ( ه) المسدر السابق ص 9؟؟ . 


يفف 
(ه1) 


ويقول المثل العامى السودانى : شهرا مالك فيه نفقه ما تعد أيامه . 
ويقول المثل العامى فى الجزائر والمغرب : الششهر إلى ما يدخلك كراه 
ما تحدسه هي . 
4 - يقول المثل العرى : صاحت عصافير بطنه . 
ويقول المثل العامى : عصاغير بطنه زقزفت . 
ه - يقول المثل العرلى : إن الحديد بالحديد يفلح . 
0١ 5‏ 
ويقول المثل العامى : زى: الحديد يقطع بعضه 
5 - يقول المثل العربى : إبنك إبن بوحك . 


ويقول المثل العامى : إبنك إللى من صلبك . 


(ج) ونحن لا ننسى أن الفكر الذى بملكه الرجل الفصيح قد لا يبعد كثيرا عن الفكر 
الذى ماكه الرجل العامى » ون ذلك الحدث الذى أمل ذلك المثل العربى على 
عرى فصيح من الممكن أن يوجد مثله فيملل مثلا على لسان رجل عامى ١‏ وإذا 
حقيقة المثلين واحدة وإذا أداوُه.ا يكاد يكون واحدا لا يختافان إلا فى أن 
أولهما يؤدى بعبارة عربية فصيحة » وثانيهما مؤدى بعبارة عامية شعبية » 

وهذا أمر تقع أشباهه لنا فى حياتنا عامة فقد يجتمع اثنان على منظر واحد ويكون 
تأثرهما واحدا » كما يكون تعبيرهما عن ذلك التأثر واحدا أيضا فى مبناه 
لايختلف إلافى الداع » فما من شك أن من الأّمثال العامية التى سايرت الأمثال 
الدربية طائفة لم تنشاعن تحريف وتبديل » وإنما نشت عن اتحاد فى 
الحديث والتفكير والتاثر . 


)١ (‏ كتابنا : وحدة الأمثال العامية فى البلاد العربية ص 751 


يرف 


الستمسم مسمس مايا 


ومن أمثلة هذا : 
١‏ - يقول المثل العرنى : إذا ذكرت الذئب فأعد له العصا . 
ويقول المثل العامى المصرى : أذكر الديب وهى له القضيب'' . 
ويقول المثل العامى الموصل : تذكر الكلب فحضر العصا . 
ويقول المثل العامى فى :عجد : إلى أطريت الكلب فول, العصا . 
٠‏ - يقول المثل العربى : أبرد من عضرس (عضرس : الماك الجامد ) . 
ويقول المثل العامى المصرى : أبرد من ميّة طوبة”''. 
ويقول المثل العامى فى العراق : أبرد من هوا عنتر . 
ويققول المثل العامى الجزائرى, : أبرد من" الثلج . 
ويقول المثل العامى المغرى : أبرد من سيكوك فى الليالى (وسيكوك هو طعام 
الكسكسى حيئ) يضاف إليه المخيض-الحامض من اللبن وهو من أطعمة فصل 
الصيف لبرودته ولايؤكل فى الشتاء ) . 
* - يقول المثل العرلى : تَغذ بالجدى قبل أن يتعشى بك . 
ويقول امثل العامى المصرى : اتخْدّى بالديب قبل ما يتعشى بيك ''. 
ويقول المثل العامى الموصلى : تخدّى بينو قبل ما يتعثى بيك . 


4 - يقول المثل العرى : الدينار القدمير يسوى دراهم كثيرة . 
ويقول المثل العامى المصرى : القرش الابيض يدفع فى اليوم الاسود ". 
ويقول المثل العامى فى الموصل : اغفع القرش الابيض لايوم الاسود . 
ويقول المثل العامى الشعامى : القرش الابيض لليوم الاسود . 


6 كتاينا : وحدة الأمثال العامية فى البلا د العربية ص ١١١‏ (؟) المصدر السابق صن ١١‏ 
() المسدر السايق صن ٠١١‏ ( 4 ) المصدر السايق ص 5١14٠‏ 


كفن 


ويقول المثل العامى فى بغداد : قرش الابيض ينفع بيوم الأسود وأيضا المثل : 
احفظ الفلس يحفظك الدينار . 
ه - يقول المثل العرى : السلف تلف . 
10 
ويقول المثل العامى المعمرى : السلف لف والرد خسارة”"', 
ويقدول المثل العامى فى ذجد وفى حسزيرة العرب : السل نف دلقي : 


ويقول المثل العامى ق الجزائر وق المغرب 08 السلف يرن العداوة 5 


. يقول المثل العرى : بيتى أستر لعوراق‎ - ١ 
, ويقول المثل العامى المصرى : يادارى يا ستر عارى”‎ 
ويقول المثل العامى فى الموصل : بيتى ي«ستر عيبى‎ 
» هذه طائفة من أمثال تلك الظاهرة اأثانية وهى كما ترى تنحصر تحت أسباب ثلاثة‎ 
: هى كما ةقانا‎ 
إما تحريف المثل العربى على ألوان من التحريف يختلف باختلاف المدحدث‎ ) ١( 
. وباختلاف البيئة‎ 


(ب) وإما مجىء المثل العامى شرحا للمثل العربى وهذا أيضا يختلف باغقلاف 
الشمار ح وباتلااف البيئة . 


(ج) وإما أمثلة مبتدعة فى العامية كما ابتدعت ف العربية أملتها الظروف والاً حداث 
متفقة فى الحالين . والملاحظ أن الكثير من الأمثلة التى اتفقات عربية وعامية 
كثرتما من الضربين الأ ولين » أعنى من الضرب الذى جاءً محرفا ومن الضرب 
الذى جا شارحا وقلتها من الضرب الذى جاء ابتداعا .وليس معنى هذا أن 
العوام لم يقولوا ابتداعا كما قال النصحائ بل إن مرجع تلك القلة فيا يبدو 


١و4 كتابئا : وسسحدة الأمثال العامية فى البلاد العربية ص *؟؟ ( ؟) المصدر السابق صن‎ )١( 


خرف 


إلى أن القلة فى الأ مثلة العامية المبتدعة لم تقف للا مثلة العربية التى من بابتها 

وكانت الغلية لمعل العربىي ء من أجل ذلك لم يعش منها إلا القليل على حين 

عاشت من الأ مثلة المحرفة والشارحة كثرة كثيرة لما هى فى الواقع ترديد 
للدثل العرى على صورة عير عربية : 


* # 87 


أما عن الظاهرة الثالئة وم ى تلك الأمثال العامية لتى وردت على غير غرار لها فى العربية؛ 
أعنى تلك الأ شال التى جاءت مباعدة للد للا مشال العرب.ية » وهذا التباعد : 


5 إما تباعدق اللفظ مع اتفاقٌ ف المععى‎ ١ 
. وإما تباعد لفظا ومعبى‎  ؟‎ 


وهذه الظاهرة بشقيها تكاد تتصل بالضضرب الثالث من الظاهرة الثانية » أعنى ذلك 
الضرب الذى جاء نتيجة اتفاق الفكرة » غير أن الأمر هناك مقصور على تاك الأ مئال 
العامية التى جاءت موائمة للأمثال العربية فى مساقها ٠‏ والفرق بين الأمرين هنا وهناك 
أنه هناك سمايرت المثل العربى أو قاربت أن تسايره حتى أنك لتكاد تحس أن المثل العامى 
صورة من المثل العربى تكاد تحمل عل التحريف أو الشرح » أعنى الضربين الأول والثانى 
من تلك الظاهرة الثانية لولا أن ملاهمح من الفكر المستقل تشير إلى أن المثل العامى وإن بدا 
قريبا من المثل العرب إلا أنه يحمل طابع الإبداع فى الفكرة . والأأمر هنا فى تلك الظاهرة 
الثالئة وإن كان متصلا مما سبق لسبب ما غير أنه قوى الانفصال » فالمثل العامى هنابضربيه 
فى هذه الظاهرة مستقل تماما يشعرنا بآنه جاء إبداعا لا اتباعا » وهذاءايرٌ كد ما قلنا من 
.قبل أن الفكر الموحى بالمثل ليس مقصورا على الرجل الفصيح وحده بل يشاركه الرجل 
العامى ؛وأنه ما دامت هناك عاءية فثمة أمثال عامية » منها تلك الى جاءت تحريفا 
أو شرحا للا مثلة العربية ٠‏ وءنها الى جاءت إبداعا ٠‏ وقد قلنا إن هذه النى جاءت إبداعا 
فى العامية لاسما حين تنتعش العربية وتنقشع العامية ٠‏ فالمثل العامى لايةف للمقل العربى 

فرق 


إلا فى ظروف محددة وبيقات بعيئها » تكون العربية قد أصيبت هنا وهناك بالوهن » 
وهذا ٠‏ “كان من تلك الأ مثال العامية الى ضربنا مها المثل عند الحديث عن الضرب الثالث 
من الظاهرة الثانية 5 


ولكن تلك الأمئال العامية الى تجى ابتداعا أيضا ولا تساير المثل العربى ولا تكون 
صورة منه نفظا » أو تلك الى تغاير المثل العرى معنى ولفظا وهما هذان الشقان من تلك 
الظاهرة » فهذه الأمثال العامية لا شك قويت على أن تصمد » تختلف درجة صمودها 
بانتعاش العربية وهمودها » ولكنها لاشك باقية بقاء ثابتا غير يقاء أمثلة الضرب الثالث 
من الظاهرة الثانية » إذهى فيها إبدا ع وفيها فكرة مستقلة إلى جانب ذلك الإبداع ؛ولكنها 
على ذلك تختلف » فما كان منها متفقا مع المثل العربى فى معناه دون لفظه كان موضع موازنة ؛ 
فإن كان أداؤه أيسر وأسلس وألصق بالنفوس كان أقوى على مغالبة ومقارعة المثل العربى 
يوذ هذا حينا ويؤّخط بذلك حينا وقد يوّخط بهما معا . 


ا تلك الل مئال العامية الى جاءت ولا وجود لها فى العربية لفظا ولا معنى فهى لا شك 


أخلد وأبق من أمثلة الضرب الأول من هذه الظاهرة 1 


وا من شك أن انكماش العربية فى عصورها وانحصارها فى بيئات «حدودة ضيقة ' 


كان له أثران : ١‏ 

الأثر الأول : فقدائنا ذلك الرجل الناطق بالفصحى يعطينا المدل ويعطينا الحكمة » 
فلم نعد نظفر بنظراء هوٌلاء السلف الذين تركوا لنا تلك الأأمثلة العربية الفصيحة » 
يستملونها من الأحداث والوقائع . 


0 
الأثر الشاى : :هوض رجال من الشعب لغتهم العامية مقام هولاء الرجال الذين فقدناهم 
يستلهمون الأ حداث والوقائع يعطوننا أمثلة تعوضنا عن تلك الأ مثلة العربية وتكاد تكون 
فى قوتها فكرة وإيجنازا ورمزا وإشارة ودلالة على حوادث مفصلة تنطوى تحث أجئحتها ., 


بضيفا 


وأمثلة هذه الظاهرة بشقيها من القوة ممكان لأنها ليست اتباءا بل هى إبداعا تحوى 
1 
الفكرة الا صيلة وتحوى, الاستقراء العميق وتدل على مكانة مبدعيها . 


وإليك أمثلة من الشق الأول » أعنى من تلك الى اتفقت معى ول تتفق لفظا وستحس 
معى فيها جوائب القوة والعمق اللذين ضمنا لهما البقاء على الرغم من أنه ليس ثمة تدوين 
يحفظ لها بقاعها وهى على الرغم من فقدانها ذلك التدوين فهى تعيش على الأألسنة يتناقلها 
جيل بعد جيل » ولكنها لاشك بعد أن يكتب للفصحى أن تسود سيكتب لها ها كتب 
للأمثلة العربية من تحول على ألسئة العوام » وما نستبعد أن تصبس تلك الأّمثِلة العامية 
أمثلة فصحى بعد أن تعناولها ألسنة الفصحاء بالصقل والإعراب . 


وما سيحدث لهذا الضرب الأول سيحدث للضرب الثانى أيضا من تلك الظاهرة »ع 
أعنى تلك الأمثلة العامية التى لا وجود لها فى العربية لفظا ومعنى . وها هى ذى أمثلة ذلك 
الشق الأول 1 


امكل العامى المثل العرنى 


- العّى عُنُوا له والفقيير إبه يْملوا ذه - إن الحبيب إلى الاخوان ذو المال 
- ابُعد عن الَشّرْ وعَنى له اذا ترابك الشر فاقعديه 


050 م 03 0 م . 3 
القوالب نامت والانصاص قامت - إن البغاث بارؤمثا يستنسر 


قالوا يا حَمًا ما كنتيش كنه قالت2 - إن الحماة أولعت بالكنة 


إذا وقع القدر عمى البصر إذا جاء الحين حارت العين 
- مَحَنّض يقطم مناخيره من وشه آنفك منك وإن كان أذن 
- أنا واخويًا على ابن عَمَى وانا وابن عمى 2 - 1 كل لحمى ولا أدعه لآ كل 


ل ري 


يفل 


امكل العائى المثل العربى 
9 قَابُلُوم دالصوت لَيعْلبُوكم - إبدأم بالصراخ يفروا 
- لا جل الورد ينسق الْمذيق بعلة الزرع يس القرع 


مال الكتّزى للثزهى - بشر مال الشحيح بحادث أو وارث 


5 ل 6م 5 7 8 8 
57 صرب وبكى وسّبق واشتكى - تلدغ العقرب وتصيىء 
الى ف الدّشت تطُلّمُه المغرقه - تخر ج المقدحة ما فى قعر البرهة 


ل و م2 
0 


ل 4 .الل 0 
إن كان لك صاحب لا تعامله ولا تناسبه - تعاشروا كالاخوان وتعاملوا كالاجانب 


د من دقن القَرْدْ شغره ت دمعة من عوراء غنيمة 

ل أنواختراة قابيعه تبلطان - الذيخ فى خلوته مثل الأسمد 

الل أُولّه شرط آخره نور الشرط أملك عليك أم لك 

ب عا فاه ترز عل تقل عتهاء غزلان كرب يزلا 

- لِسَائَك حُصَائُك إن صذته صَانَكُ عثرة القدم أسلم من عثرة اللسان 
- الإيد البَطالة ننجسة - غبار العمل خير من زعفران العطلة 


وبعد أمثئلة هذا الشق الأول نسوق إليك جملة من أمثلة الشق الثانى التوانفردت بها 
العامية لفظا ومعبى »2 ولم نجد لها مع طول الاستقصاء نظائر فى العربية فها نعلم : 


أمثلة عامية : 

- ابن امم لله أشحده الله وابن الكُبّه طلع القبة 
- اجا للعميان ولد قَلَمُوا عيئه من التشييس 
- أضرفها فى الجيب يتيك ما فى الغِيبْ 


رف 


اننا 78 85 . “7 
- الطحان ياد حِمَان بِحُمَاَ ورينا ياخد حصان بحصان 
- تِسجُرى يا ابن آدم بجرَئ الوحوش وغير رزقّك ما تَحُوش 
ار 5 م م ك-8 ,02" .4 
د يرزق الهاجع والناجع واللى نايم على سناخ ودنه 
- ابن آدم يتريّط من ليسانه واليهيم ون ودَانّه 
- اقطم ودن الكلب وَلّيها واللى فيه حَضْلّه ما يُحَليِها 
٠.‏ 5-6 مضع 0 لين 1 05 
- الى يغمل ضهره قنطرة يسْتحيل الدوشس 
حيلة العاجز دموعه 
زئ الإبره يَكْبيى الناس وهى عِرَيانِه 
- زَئْ القرادُ ما يرْكَبْ إلا الج الضعيفه 
2 #2 9 
- الضدْك ع الشَفَاتِيرْ والقلب يسْبُعْ مناديل 
العاقل من غمزه والجاهل من رَفْصّه 
3-5 عي القدذره ع المغرفه قالت لها ياسوذة وفك ذه 
مه ٠.8‏ ِ- بعلن 
. الفشر والنشر والعشا خبيزه 
71 9 8 ب 
فى الوش مرايه وفى القغا سلايه 
ل . 4 0 
5 كد النصل وادور وقفق اله الأ ول 
كُثْر من الفَضَايسٌ اللا انا رايعم 
25205 5 7 .8 2 
- كل راش مِطَاطِيهِ تَحْتها أأف بَليّه 
و 30 556 
الكلب ما يُعضش ف وذن أخوه 
لل 58 ل ير كى ِ 
كلوا الهديه وكسروا الزبديه 
ل ٠. _ 7 5 ٠‏ مان 
لولاك بالسالى ه! السكيت يا قفايه 


دارفا 


0 4 05 
ما تقر بخيرى الالما تشوف غيرى 
واحد شَايلٌ دفن والثانى تَعْبان ليه 


جرح السلاح يبرا وجُرح اللسانما يبرا 


هذه كلمة موجزة عن الصلة بين الأأمثلة العربية والأأمثلة العامية » وما نعلم أن الثل 
العامى انطلقت الأّلسنة بالتعبير به إلا حين فقدت التعبير عنه بالفصحى 50 
المثل العامى على أنقاض المثل العربى فسوف يعود الأمر إلى المثل العربى ليعيش على أنقاض 
المثل العامى » وهذا رهن بانتعاش الفصحى وسيادما » فما أحرص كل متكلم بالفصحى 
على أن يجرى لسانه بالفصيح » وعهدنا بالناس حين تفصح ألسنتهم أن يتجنبوا أن ترد 
على ألسنتهم أمثلة عامية »وذلك أملنا فى أن تتطور تلك الأّمثلة العامية إلى أخرى فصيحة 
وأننجد بيئنا من الفصحاء من يصلوا ‏ إبداع الأمثال فلا ينقطع هذا الخلق حتى يستمر 
حبل الأمئال موصولا ولا تنفرد العامية دون العربية . 

محمد قنديل البقلى 


01 


رفن 


فى القرن الحادوعة 


عشر الهجرق 


لفل 
الدين بن زكريا بن حرب المغربىالمصرى 
"ني يوون اشرق ددن أضل 
مغربى » وقد ولك هو بالقاهرة فى الندف 
الثافى من القرث العاشر الهجرى » 
وتوقى ا فى سنة 9١١21ه,‏ 


أبوالمحاس نيو سف جمال 


01 
الازهرى 


وكتايه: ١‏ دفع الاصر عن كلام أهل 
معز ) وليقه لغوية مهمة » سجل فيه 
صاحيه كثيرا من ظواهر العامية المصرية 
فى القرن الحادى عشر الهجرى . وقد 
وصل إليئا فى نسخة مكتوبة ببخط 


ا 0ك 


لكر رسا عد لواب 


المؤلف » انتهى هنها فى منتصف جمادى 
الأول سنة ه١١١‏ ه »ء أى قبل وفاته 
بأربع سئوات » ثم انتقات بعد ذلك 
مدة إلى ألى عبدالله محمد شمس الدين بن 
أحمد بن ألى السرور البكرى الصديقى » 
المتوق سنئة لإلم١٠‏ ه » والذى اختصرها 
فى كتابه الذى سماد : ١‏ القول المقتضب 
فيما وافق لغة أهل مصر هن لغات 
العرب '" ٠»‏ . ثم انتقاات المخطوطة 
بعد ذلك إلى يوسف المأأوى » الشهير 
بابن الوكيل » الذى نسخ مختصر ابن 
أبى السرور السابق '" » وانتقلت 
بعد ذلك إلى الشيخح محمد عياد 


)١(‏ الظر تريحته فى رمحالة الألبا النفاجى ؟ / 9 وشلا صة الأثر للمحرى 4 / ١٠هه‏ وهلية العارفين 


*/ 5ه وبروكلبان 894 11 8 : 285 11 641 


(؟ ) حققه السيد [براهي سالم » و طبعته الموسسة المصرية المامة للتأليف وار جمة والطباعة والنشر »© فى سلسلة 
و ترأثنا م بالقاهرة ١95١‏ وانظر كتابنا : من العامة و التطور اللغرى صن 4٠م‏ 


() انظر مقدمة المقتضب ص ؟ - ب 


رف 


الطنطاوى المعلم الأول للفة” القريية ف 
روسيا » وبعد وفاته فى 4لاا١‏ ه ع 
دخلت المخطوطة فى حوزة الكلية الشرقية 
بجامعة بطرسبر ج ‏ ليننجراد » ولاتزال 
هناك وتحمل رقم 8 ,0 ,قآلا 


وقد ظهر الكتاب سو عن هذه 
النسخة فى عام 1458 بموسكو فى ساسلة 
آثار الآداب الشرقية ٠»‏ وذلك بعناية 
الدكتور عبد السلام أحمد عواد ء 
الذى قدم له ببحث عن المولف بالعربية 
والروسية » وذيله بفهارس كثيرة متنوعة 


نافعة 

ومخطوطة الكتاب ليست كالة »© 
بل تنقص إحدى عشرة كراسة » ويبدأ 
النقص من أول الكراسة الثالئة » أى 
فى باب الباء فصل القاف (مادة 
قطرب ) » حبى نماية الكراسة الثالثة 
عشرة » أى إلى باب الفاء فصل الراء 
( هادة : ردف ) » وإذا كان عدد أوراق 
الكراسة عشر ورقات » فالناقص ١١٠١‏ 
ورقات تقريبا . وقد حدث هذا النقص 
بعد اختصار ابن أنى السرور للمخطوطة » 
وبعد نسخ ابن الوكيل لهذا المختصر ؛ 
آذ في" الشتمر #افقانة : 


وهذه المخطوطة هى مسوّدة المرلف . 
ففيها تغييرات وإضافات وتنقيحات 
بخطه » مثلما وقع فى صفحة (18١ب//١1)‏ 
عند قوله : « ويقولون : لين رايب » 
ولم أر فى اللغة ما يناسبه» لانى رب 
الهموز » ولاق راب بالا لف الليئة » : 
فقد ضرب المولف على عبارة : «ولم 
أر فى اللغة . . . بالألف الليثة » وكتب 
على الهامش دوهو صحيح . قال 
المجدى : راب اللبن روبا خثر » ولين 
را يب » أو هو مابمخض ويخرج زبده . 
وروبه وأرابه ٠»‏ . كما قال فى آخره 
(مم١‏ أ/را؟ ) : « وكتبه مولفه 
الفقير يوسف المغربى عنى عنه والمسلمين 


آمين » 


01 
وقد بدأ المولف بالعمل فيه فى منتصف 
شوال سنة ٠١١4‏ ه وانتهى هنه فى ليلة 
النصف من عومادف الأول فينة مأداهع 
فقد ورد فى آخره قوله («ام١‏ 1/1" ) : 
«فإن هذا الكتاب حصل فى مذة يسيرة )» 
شرا الله سيره 5 فإن مافيه من المنظوم 
نظم حال الكتابة مع جريان القلم ظ 

2 و« 
وكانه نقل هن نسخة ثم . وكانت 


البداية فيه فى نصف شوال عام أربعة 


طرف 


عشر ولف » والختام لياة النصضف »٠ن‏ 
جمادى الأولى عام خمسة عشر وألف » 
سخ الاشتغال بسواه من أمور المعاش 
والمعاد » والقيام بأمور العيال والأرلاد ؛ 


وقد سمى المغرى كتابه فى البداية : 
والفضل العام وقاموس العوام © فقال 
فى مقدسه (+7/1) : «فقصد الفقير 
يوسف الغرلى أدخخله الله فى شفاعة النبى 
العرلى أن يرتب هذا الكتاب على أممج 
ترتيب »© وببذب مايقع من عوام أهل 
مصر بأن يرجعه للصواب » وهذا هو 
التعريب . مغترفا من القاموس والعباب » 
مبيئا لا حكم بخطئه أنه صراب 
وسميته : الفضيل العام وقاموس العوام غ١‏ 


.ثم تودد بعد هذا فى تسميته بعسميات 
أخرى » إلى أن استقر على تسمية :32 دفع 
الإصر عن كلام أمل مصر ؛ ء وانظر 
فى ذلك مقدمة الناشر ص ١١-1١١‏ . 

وقد عين المغرىئن ى النص السابق 
مراجعه » فحصرهاق القاموس والعباب » 
وإن كان اعيّاده على القاموس أكثر هن 
اعتماده على العياب » وقد تأثر به 
فى ترتيب مادة كتابه ونبه على ذلك 


لحن 


ى قوله (1/ 14) 


«وهو على 


حروف الهجاء كالقاموس مع تسامح 
فى الأصل والزائد » 

ومع ذلك فإنه لم يسلم من التصحيف 
والتحريف فى نص القاموس ٠‏ مثال 
ذلك قبله (وه ب//م ) : «يقولون : 
وفلان رَعَدُوك » يعنون أنه فقير . وكثيرا 
مايقع هذا من المغاربة » يقولون على 
الفقراء الحجاج منهم زعاليك والذى 
!فى القاموس : زُعْذُوك كعصفور : السمين 
من الإبل » والقصير اللشم » جمعه 
زعالك وزعاليك » . 
: « الزْعكُوك ؟ 
بكافين ى باب الكاف فصل الزاى 
(م/روءم ) لم يرد فيه : «زعلوك 5" 
يعاتا . ويظهر أن النسخة الى كانت . 


بيده من القاموس كانت قد أهمات 
وضع شرطة الكاف الأولى » على عادة 
كثير هن المخطوطات القدعة » فاشتبهت 
لذلك باللام » مع أن وضع الكامة 
فى باب الكاف كان من الممكن أن 


يجذبه الوقوع ف هذا التحريف . 


وقد أشار المغربلى إل هذه الكامة 
مرة أخرى فى صفحة (151 / )١‏ 
تقال :+ والمغلرك #مصفور + الفقين 
وتصعلك : افتقر . وهذا الذى تقول 
(العامة ) فيه زعلوك . وقد تبدل 
الزاى صادا ٠‏ قلا يكون لحا ٠‏ ولكن لم 
ينص عليه فى القاموس ٠‏ . فهو هنا 
يصر مرة أخرى على ورود كلمة وزعلوك: 
فى القاموس بغير هذا المعنى ». وإن كان 
قد فطن هنا إلى العلاقة بينها وبين كلمة : 
« صعلوك » ؛ 
وجهرت لتأثرها بالعين المجهورة » 
فصارت زايا » غير أنه عكس الكلام 


فقد رققت الصاد » 


فقال : « وقد تبدل الزاى صادا » 
فلا يكون لحنا 5( 


ويحكى المغربى ى كتابه كثيرا 
عن نفسه » ويروى لنا بعض ما أصابه 
فى مراحل حياته المختلفة » فهو يقول 
مثلا (١هأ/ ١١‏ ) : : قلت : قد 
مرضت ذا المرض » أى الفواق » حتى 
التبس على بعض من عادى بالفواق 


عند النزع » فظن ألى أفوق بنفسى ٠»‏ , 


أى أجود ما » وهى على الخرو ج ٠‏ 0 
فذهب من وقته لقاضى البلد » يسأله 


2 وظيفة لى 8 وقال 
المغربى الآن؛ وبذل فيها دنيا» وكتبت 
الحجة © فكان الشفاء فى ذلك اليوم » 


: قد مات يوسف 


ففى عقبه عادنى الأخ الأأكرم سيدى 
محفة أبنو الشنوان :ووس الا عو روس 
لى المصطكى والعود الماوردى » فاستعملته 
فبرأت ء ثم اتفق أننى سرت فى جنازة 
بنت من سعى. على » ومشيت بالعمئر ؛ 
لأنه لم تدكمل صحتى » فقال لى بعض 
الأصحاب : عجبْت منك ! هو يشيع 
«وتك » ويأشد -وظيفتك0٠»‏ وأنت 

تمثلى فى جنازة يئنته . . , القصة '» 
فتعجبت وقلت : أنا لا أتشوش منه 
لأنى بعد الفقد لا أبالى من تكون فى يده » 
بل كونها مع بعض الأصحاب أولى من 
الأجنى ؛ ولم أعاتبه ؛ وقطعت حجته »© 


وذهبت رشوته ؟ . 


كما يروى قصة أخرى طريفة فق 
سبب تعلمه الذءحو و صيرورته من العلماء 
فيقول (1070// 7) : «قال الفقيو 
مصنف الكتاب : إن من التحدث بالئعمة 
ماساقوله » وهو أنتى كنت أصنع 
حمائل السيف فى <ال الصغر . . . وذلك: 
بعد موت الوالد » ودفن “فى البقيع : 


١ 


الشريف » وجثت لمصر رأيت أغوالى 
يصنعونها وعلموى فقتح الله على فيها . . . 
ومع شغلل أتلو القرآن العظم وأقرأ فى سبع 
بجامع طولون من المغرب إلى العشاء فكنت ف 
آثناء القراءة تمل اختلاف الحركات فى 
الكلمات »وم تكون هذه الكلمة مرفوعة » 
والأخرى منصوبة» إلى غيرذلك . فسلتعن 
ذلك إهام الجامع :وهومولانا الشيخ شعيب 
جزاه الله عنى »فقال لى : إذا اشتغلت 
بالتحونص ف سنئة » علمت ذلك خخصوصا إن 
حفظت شيئا من مثن ألفية ابن مالك » 
وأعطانى إياها فكتبت منها لوحا » وصرت 
أقرأ فيه ليلا » فمنعنى أحد أخوالى عن 
ذلك وقال :ماف أقاربنا علماء تطلع عالم 
لمن؟ وصار ينهرنى ويقيمى من القراءة لبلا ؛ 
اثلا أنعس نبارًا » فلا أشتعل كثيرا » 
فإنئه يغلب عليه حب الدئيا » فلا زلت”١‏ 
أقرأ خفية بعد نومه <تى حفظت الألفية 
تماما . فقدر الله نهم جمعوا من الحمائل 
ما يساوى ألوفا من الدنائيز 

فعزموا على السفر للسودان لأجل بيعها ... 


واتفق أن ساعد جمع من الناس على أنهم 
يت ركوننى بعص رأشتغلبالعلم » وكان الى 
يوسف رحمة الله يحب لى ذلك فقام على 
أخيه إبراهم فاحتج يكوى صغير السن » 
وكيفنت ركهوحدهإلىأن سمحوالىبالجلوس 
فى دكانلهمملاثةبالقماش منسائرالأنواع » 
وأن أبيع فيها وأصرف الفائدة على 
زوجاتهم وعيالهم إلى أن يحضروا » 
فوافقت على ذلك ظاهرًا ؛ ثم بعد مدة 
يسيرة بعت السلعة وأخليث الدكان » 
5 َه« 
وأبنت الزوجات عنهم ؛ لأنهم وكلوق 
فى ذلك إن طالت غيبتهم » واشتريت 
كتبا وجقكت الأزهر والحمدلله 4 


ومع أن الكتاب مؤلف فى الدفاع عن 
لغة أهل مصر »© فقد كثرت فيه 
الاستطرادات لأدنى مناسبة » كقول 
المغربى مثلا ١4/196‏ ) : « ويقولون : 
فلان يبرج : إذا كثر كلامه. ويستعملونه 
فى صوت الحمام » يقولون. الحمام 


)61 هذا التعبير من التعبير أت الشائية حى اليوم » وهو لمن ؛ لأن « لا . حرف ثى مختس بالفمل المضبارع » 


ولا يدخل عل الماضى إلا إذا كان هناك عطث عل مثق م 
التكرر » مثل قوله تعالل : و فلا صدق ولا صل » . 


لا إخباراً » مثل قول ذى ألرمة : 


يدف 


و ماكلمى ولا كليته ى أو تكررت مع المامى 


فاذا دعلت على الماضى فيا عدا ذلك » كان الكلام دعاء 


ولا زال مثبلا جرعائك القطر ' 


يبرج . واللدى فى اللغة : البرجة 
١‏ 5 0 2 ' 
الأصابع . والبراجم : قوم فى المثل : 
إن الشقى وافد البراجم علأن عمرو 
ابن هند أحرق تسعة وتسعين رجلا من 
بى دارم ؛ وحلف ليحرقن منهم ماثئة » 
فمر رجل فاشتم رائحة فظن شواء اتخله 
الملك » فعدا إليه ليرزأ منه » فقيل له : 
من أنت ؟ فقال : من البراجم » فكمل 
به ماثة ) . 

كما يظهر فى الكتاب اهتمام مولفه 
بذكر فوائد الأعشاب والنباتات والثمار 
فمثلا (195/ 9 ) الثوم إذا كان مسخنا 
«ومخرج للنفخ والدود ٠‏ جيد للنسيان 
والربو والسعال المزمن » والطحال والمخاصرة 
والقولنج » وعرق النسما والورك والنقرس» 
ولسع الهوام والحيات والعقارب والكلب 
الكلب » والعطش البلغمى » وتقطير 
الول ؛ » وهو إذا شوى هفيد « لوجع 
الأسنان المنآكلة »حافظ صحة المبرودين 
والشايخ » ردىءللبواسير والزحير والحبالى 
والمرضعات والصداع ٠‏ . 


بل قد يذكر المغربى ثمرة من الثمار 
ليتحاث عن فوائدها الطبية فحسب » 


00 


ف القرن 


كقوله (14كب/1) 3 


«(ويقولون : 
الرمان وهو معروف ع الواحدة ماع . 
فائدة : جلده ملين للطبيعة والسمال » 


وحامضه بالعكس » ومره نافع من التهاب 
ل 

المعدة ووجع الفواد . وللرمان ستة طعوم 

كما التفاح » وهو محدود لرقته وسرعة 

انحلاله ولطافته » . 


ويبدو من نصوص الكتتاب أن صاحبه 
يعرف التركية وينظ فيها شعرا (انظر 
ملا ص : 8/15 +15 /ه) 
كما يعرف الفارسية كذلك »؛ إذ يقول 
ملا (فى صفحة م0 1/ )1١‏ : ووم 
ترجهته فيه من أبيات كلستان الشيخ 
سعدى » ء كما قال بعد أن ذكر اشتقاق 
كلمة بالفارسية ١/1‏ ) : ووإنما 
ذكرت مثل هذا هنا حتى يعلم أن هذا 
الكتاب اسم على مسمى ٠»‏ وأنه الفضل 
العام » لايخص العربى » إلاأننى لاأكثر 
من ذلك اثلا يصعب على من لا يعوف 


الفارمى د وكثيرماهم . 


وى الكتاب مادة نافعة:. لاستنباط 
كثير. من الأحكام عن لغة أهل عصر 
الحادى عشير الهجرى ٠‏ 


14* 
)15 


وعوامل .تطورها من العربية الفصحى 
فى ٠ضوء‏ القوائين اللغوية التى أرسى 
قواعدها المحدثون من "علماء اللغات . 
وقد اجتهد المغرلى فى تعليل ثطور الكلمات 
الى أتى مها فى كتابه » قأصاب الحز فى 
بعضها © ونحائه الثوفيق فى الكثير منها ؛ 
لأنه كان فى كثير من الأحيان يجهل 
أصل الكلمة » ويسخدعه ما آلتِ إليه 
حالها فى شكلها الأخير © فيربط بينها 
وبين مادة أخرى لاصلة لها بها  .‏ 
ومن ذلك قوله ( ١١4‏ 0 ) : 
يقولون : فلان استثانى. حى. زهق » أو 
استئّيته كذلك . وتأويله بعيد جدا قال 
( نهنا سحن القلدوين ‏ مادم + 
والكلام فيه 4 / #سم ) : الأمسن 
وَالْأّسْمَان أصول الجر البالية » واحدتها 
أَنْمَنة . وأستن : دخل فى السنة . قلب : 
أسنث » فيمكن أن يحمل قولهم ': فلان 
استنائى على ذلك » مبالئة أى كانه انتظر 


سئة . ولا يحفى ما فيه من البعد » . 


فهو فى هذا المثال يربط بين كلمة : 


« 
واستنى و فى-العامية المعمرية ٠‏ « وأستن » 


0ك 


(1) انظر لسان المرب ( الى ) 16] ذه 


مقلوب : أسئت »؛ التى: أوردها صاحب 
القاموس . ولو بحت قليلا لعلم أن أصل 
الكلمة هو ': « استأق » معنى انتظر"ع 
فقسقطت الهمزة » وأغلق المقطع بتشديد 


النون »أو بعبارة حرق اننتخنى عن المد 


بالاتضعيف » وتلك ظاهرة تعرفها اللغة 


العربية فى تطورها؛ كقولهم فى : «بالوعة ؛ 
« بلُوعة » » وهى الكلمة الى تطورت عندنا 
الآن إلى ؛ بلاعة » تبعاً لقازون الممائلة 
الصوتية بين الحر كات ”1 . 0 


ويحار المارلى حين يكش.ف عن كلمة 
من الكلمات العامية فى القاموس ؛ فيجدها 
فى شمكلها الأخير تماث ل كلمة أخرى ؛ لاصلة 
بيئهها ف العنى ؛ كقوله :#00 أ/ 4 ) 
٠‏ ويقولون على معلم الأولاد : فقى . وم 

ا 

تعلم ؛ لأن الفقى لغة واد باليمامة » 
ونخل لبتى العنبر » , وأصل هذه الكلمة 5 
: ُْ « فقيه و » سقطت 
منها الهاء » وحى من الأصوات الخفية الى 
تسمقط كثيرا من أواخر الكلدات ى 
العامية » دثل هام الغائب فى قولنا : 
د كتابه وو درفلمه » ؛ ثم خرككات الفاء 


"كنا هو معروف : 


5-57 


( ؟ ) *انظر لذ الظاهرة أمثلة أخري فى كتابنا : لحن المامة والتطرر الفوى 07( 6 وم 


"1 


بالكّسير تبعاً لقانون الممائلة الصوتية بين 
الحركات .. 

ولكنه كان فى بعض الأحيان يتقف » 
إذا ل يكن على علم ببأصل الكلدة » كقوله 
(114أ/م ) ':- ١‏ ويقولون للبرسم : 
ربّة . وم أعرف فيه شميئاً الآن ؛ ! والذئى 
أم يعرفه المغزلى يوجد ف لسان العرب لابن 
منظور ١‏ وهو لم يرجع إليه . قال فى اللسان 
(ربب /١)‏ 9ؤط : « والريّة بالكسر 


'بتة صيفية . وقيل هو كل ما اخضر 


فى القيذل من جميع ضروب الابات . وقيل : 


هو روب من الشجر أو النبت فلم يحدٌّ. 
الجمع الريب 6( . ومثل ذلك أيفماً قوله 
(همدب/ ؛١‏ ): 


نف طاء النهار 6 بريدون عة البنى.ء 
6 لاس عوك ف 


ه ويقولون 


ركدت أفهم أن مف حكاية صوت من 
يطفئ السراج . ولم أنظر فيها شيثاً 
نانظرها ؛ . 

وأحيانا يقطم املف بأن الكلمة 
لاأصل لها » كقوله ١"0(‏ أ//؟) : 
«يقولون : ورّيت فلانا كذا »يريدون : 
للك عاك نآ | دل اه 
آصل ..ويبدو آن أصل هذا الفمل عو : 


«ورأي » بتضعيف الهمرة 


٠*امدئعو‎ » 


3 
دروف 4 


سقطت الهمزة أصبح الفعل : 
وهو مايستعمله العراقيون سحى اليوم ع 
فيقولون : «رَويته إياه » بمعنى أريته 
إياه . أما لهجة مصر فقد حدث فيها 
قاب مكاق بين الراء والواو ©. فصاو 


الفعل 


"ل ” 
: وفورى 6 


وهناك أمثاة أخرى كثيرة للقلب 
المكافى_منتثر ة فى ثنايا الكتاب ؛ كقوله 
(م؟ ب / ؟5١).:‏ «ويقولون 
زحلفة » على الدابة المسماة : سلحفاة ؛ 
فقدجهرت السين فى هذا المثال يسبب 


مجاورتها للام المعجهورة 
القلب المكاق بين اللام والحام » 


: ثم عواءثث 


الثير. 


وكقوله' (5؟ ب /7) : «ويقولوذ 
سقف على يديه أو بيديه ولم أنظره ا 
قصل هذا الفعل «صَفْقَ » فحلث قلب 
مكاى بين الفاء والقاف ٠‏ ورققت 
الصاد فصارت سينا. وأغلب الظن أن القاف 
كانت قد قلبت هى الأخرى همزة : 


كما يحدث الآن فى معظم بلاد مصر » 


هك 


دا 


غير أن الكتابة التقليدية . المحافظة 
كانت تستر مظهر هذا التطرن "3 ' 

ومثل ذلك القلب المكاتى الذى نعرفه 
فى كلمة : «ملعقة » وتطورها إلى ومَعلّقَة ؛ 
هذا. القلب المكالى كان معروفا كذلك 
فى آيام المغرى ؛ يقول (45ب/ 2١17‏ : 
«ويقولون : مَعْلَقَة لآلة يركل مب 
ويشرب . ولم أرها فى القاموس » 
والذى فيه : رجل ذو معلقة » كمرحلة » 
يتعلق بكل ما أصابه » انتهى . ويمكن 
بالقياس أن تكون الآلة : معدّقة بالكسر» 
تعلق الطعام. والشراب . أو يقال 
ملفقة » بتقديم لللام من اللعق » ... 
وها لمق أن قلناه ىق قاف 
مكن أن يقال هنا فى قاف وملحقة و . 
وانظر كذلاك عناءه (وهب/8) . 


« صفق 6 


وكما أن القلب فى هذه الكلمات قديم 
مدل أيام مغرف »© أو ربما قبل ذلك » 
فإن ضياع آصوات هابين الأسنان من 
العامية المصرية قديم هو الآخر » نجد له 
أمثلة كثيرة عند المغربى ؛ فمن أمثلة 
ضياع والذال » وتحولها إى ١‏ دال » 


قوله (؟وب//١)‏ : «يقولون ق: المبي : 
فلان ندل » بالإهمال » وإنما هو تذل 
بالمعجمة ووقوله (م١٠١ب/4)‏ : «ويقولون : 
فلان يهدرمالكلام . وله أمبل ؛ قال : 
الهذرمة سرعة, الكلام والقراءة ؛ إلا أنه 
بالمعجمة » » وقوله :)1١١/1 1١18(‏ 
ويقولون :فلان جلس حدا فلان » أى 
قريبا منه. وهى . تصحيف عن حذائه ٠»‏ 
بالذال المعجمة ). 


ومن أهثلة ضياع « الثاء » وانقلامبا 
دتاء » قوله رسو آ/رة١‏ ) : «يقولون على 
الشجر :أل :بالمدناة »وإنما هو أثل بالمثلثة ؛ 
واخده أثلة ؛ وقوله (/50 1/ 18): 
وويقولوت :أكلنا الذىء ورمينا تقله . 
: الثفل بالمثلثة 0 5 
وقوله (45 0/1 دويقولون : تو 
بالمثناة وإنما هو توم بالمئلفة » 


والصواب 


ومن أمثلة ضياع «الظاء » وتحولها 
إلى « ضاد ؛ قوله ( ١لا‏ ب / ١‏ ( 
ويقولون :حَنْضّل » على الحنظل 'ء 
بالظاء المشالة » وليسله وجه ؛ فإن 
الحنضل الغدير الصغير »! 


() انظر هنا كذاك : لمن إلعامة و التطرر االغوى ص 0:. ( هامش ١‏ ) وصفحة 06" : 


دق 


وم تكن العامة فى عخصر المغربى ء 
تهمز كثيرا من الكلمات الى جمزها 
الفصحى » تماماكما ننطق اليوم 

درفا التوب » بدلا من « رقا الشرب » 
(1/19) ء ومثل ذلك أيضاً قوله 
(مو1/١)‏ : ويقولون : يزوم عليه 
إذا هم به أن يغلبه . وف القاموس: 
زأم كمنع : أكل أكلا شديدا » وزأمه 
ذعره . . . وهذا قد يناسب قولهم : 
فلان زام عل » أى رن 4 ومثل 


هذا الفعل كان متسارعه : «يزأم 4 بفتح ' 


العين كبمئع ع غير أنه لما ضاع مناه 
الأجوف؛ مثل : قال يقول ومات وبموت » 


ورام يروم . 


ويضرب قانون الممائلة بسهم وافر 
فى تطور معظم الأمثاة الى ذكرها 
المغرلى ؛ كقوله (1784 / 7٠١‏ ) 
ااء 
وويقولون : ٠عمل‏ له الفر ح بزفة " 
وليست الرّقة .ذا اللفظ فى اللغة:. . . 
وأنسب من هذا أن الزقة بألم تطلق على 
الزمرة .'والزقةَ دائما فى زمرة » إلا أنهم 
حرفوها من الضم إلى الفتح . وفيه 


مافيه » © فتحول ضمة الزاى هنا إل 


فتحة سببها الممائلة الصوتية مع فتحة 
الفاه . 


ومن أمثلة ذلك أيضًا قوله (159/ر١٠)‏ : 
وويقولونت : كحك العيدٍ وإنما هو 
الكعك . خيز معروف » قارسى معرب » » 
فقد همسث العين هنا فتحولت حاء » 
بسبب الممائلة الصوتية بينها وبين 
الكاف المهموسة 


أما كلمة : «صِرم ؛ الى يطلقها 
المصريون على الذبر » فلي يعرف المغرنى 
أنه متطورة عن كلمة وسَرْم » الواردة 
فى القاموس المحيط (8/4؟١)'ف‏ 
# 1 
قوله : «السرم بالفم مخرج الثفل وهو 
طرف المعى المستقم” »6 . فقال المخربى 
غلب / ,0 ) : « ويقّولون على 
الاسث صرم ٠‏ لم يعلم . قال : 
دز وم دا برو اننا 
الصرم: بالهم » فقد خلط الغربى هنا 
3 ى م ١‏ 
بين كلنة «صرم ؛ المتطورة عن وسرم » 
وكلمة «صِرْم ؛ بمعنى قطع ٠‏ والسبب 
فى انقلاب السين صادا هو الممائلة 


/اغ؟ 


الصوتية بين السين والراء ؛لأن الراء ف العربية 
ذات قيمة تفخيميةٍ ؛ وهى تميل إلى 
تفخم الأأصوات المجاورة لها . كقولنا : 
دوطور وتى «ثور 8 وصور ةق (سور» 
و«أخرص» قَّ «أخرس » و درقص » 
ق «رفس» ووضاب» فى «١‏ درببه» 
وغير ذلك . 

آما إذا حدذت هذه المائلة ى الزمن 
القديم أى فى عصور الاحتجاج 
اللخوى ٠»‏ فإن المغرلى يعترف با » شانه 
فى ذلك شأن سائر اللغويين ؛ كقوله 
(١4ب/8)‏ : «١‏ ويقرولون ‏ ولكن 
يقع من البعض : فلان يزدق » أى 
يصدق . وهو يصدق ؛ قال فى إلقاموس : 
الزدق بالكسير لغة فى الصدق » وأنا 
أزدق منه» ء فقد جهرت الصاد هثأ 
بسبب مجاورثها للدال المجهورة ؛ 
فتحولت زايا مفخمة : وكتببت بالزاى 
المعروفة ؛ لعلم وجود رمز للزاى المفخمة 
فى الكتابة العربية 
بالتطور 
الألفاظ ».وعدّه من الفضنيسم » له أمثلة 


والاعترا ف القديم ف 


أخرى فى الكتباب كقوله (م4 ب ١/7‏ 3 


«ويقولون لمن ولدله مولود : أَىْ يوم 


انا 


سبوعه . وكان القياس ؛ 
ولكن قال (القامروس / ”ا ) 

«والأسبوع من الأيام والسبوعويضمهماء؛ 
وقوله (وووأ/ ؟) : «يقولون 
علوان الكتاب » باللام » وهو صحيح 
كالعنوان بالنون » + فمما لاشك فيه 
أن الأصل هنا هو كلمة «عنوان ©» » 
وأن الثانية متطورة عنها بسبب تأثير 
قانون المخالفة الصوتية بين النونين 
فى هذه الكلمة » غير أن ذلك قدوقع 
من العرب قى عصور الاختجاج ‏ © 
ولذلك روى لنا على أنه جائز وصحيتح ء 
زد مقياس الصواب والخطأً هنا » هو 
السماع وعدمه عند هؤلاء اللغويين 
الذين رووا لنا هذه الألفاظ . 


تصفة 


آما السيب فى تطور كلمة : 
فى العامية إلى «تضَ »ف قوله )1١//184(‏ 


: ىن 5200 5 
وويقولون :' نص فضة © وإنما هو 
نصف . قال (القاموس م / 5٠٠١‏ ) : 
النصف مثلثة : أحد شقى الثىء ؛ - 


فهر أن الفاءه من الأصوات المهموسة 
الى تخفى بعض الثىء عند النطق »© 
فيبدو. كن الصوت السسابق عليها 


وأنا إصلاتهم وأتانة 0 على أنى 
الحمار » بدلا هن «وأتان » ٠١1(‏ /م) 
فهو متفق مع الاتجاه العام إلى إلحاق.تاء 
٠.‏ 0 

العانيث عمعظم لكات السماعية إن 
أريد الاحتفاظ بالتانيث فيها ؛ مثل 
قولنا : «خمرة ؛ قى «(تحمر ؛ و2 كيدة »6 
فى «كبد) و «عقربة » ىق «عقرب » 
ووسكيئة » ىق «سكين ؛ وما إلى 
ذلك 


ويبدو من يعض أمثلة الكتاب ثىء 
من التطور فى لَغْتذا الحالية » لفة التمخاطب 
فى «صر ء عثها فى عصير المثرلى . ومن 
"ثثلة دلك ابقلاب القاف غينا فى قولا: 
.زغزغ ؛ بدلا من «زقزق ؛ الى كانت 
اتزال مستعماة فى عصر المولن 2 ؛ 
إذ يقرل (417 ب“ 15 ) : «ويقولون : 
زقرقه ليضحك . قال فى المختمير 
الزقزقة ترقيص الطفل . وف القامرس : 
لزقزقة الضححلك الضعيف والخفة وصوت 
طار عند الصبح ٠.‏ وترقيصس الصى 0 
كالزقزاق بالكير » ولك خلاف المشاهب 
فإن الزقزقة الآن : العبيث باليد : 


له لصي ساسم 


وتخريكها فى خاصرة-الصى ليضحكه . 
وهذا خلاف ات قيص : فانظر فيه ٠‏ .. 
فالتطور الحادث فى هذا اللفظء فى 
عصير الولف » كان ف معناه لا فى صوته » 
ولكن الذى حددث عندنا الآن بالإضافة 
إلى ذلك هو تحول القاف إلى غين 
وائقلاب القاف غينا أمر 
الشودائيون » وبعض قرى جنوي العراق. 
وعندئا من هذه الظاهرة ق عاميتنا 


يعرقه 


المصرية مغال آخر هو قولنا « مدن 


غادر 6 ععى : لاأقدر : 


وقد عرف المغرنى أصل كلمة 
دفين » (١1أ/5)‏ وأنبا كانت 
3 الأصل : وى أين ؛ فسقطت الهمزة » 
وهذا مابوائقه عايه الللناء المحذثون”' . 
غير أنه ضل فى البحث عن أصل كلمة : 
دإعتا »فى قوله (م#ب/ 4) : «ويقولون 
إذا وعد أحد بثىء مثلا 6 فيقول له ': 
[ متا يكون . وليس لها وجه إلا أن تكون 
(إى ) زائدة 
الوقت أو أن (إى ) وحدها حرف 
؛ فكائه يقول إذا قيل له : نمم 


1 
وي للدموال عن 


جواب 


. 5٠ انظى : أصول الكلمات العامية » لسن توفيق العدل من‎ )١( 


>14 


ما أشرتم' به 'منى ؟ » . والحقيقة أن 
هذه الكلمة ليست ٠ركبة‏ من (إيى) 
و(مبى ) كما يبدو فى الظاهر ٠:‏ بل الذى 
حدث هو أن «منى » سكنت ميمها 
للسرعة فى النطق » قجى بدزة الوصل ؛ 
لتلايبتداً بساكن » وعندها انتقل, النبر 
إل هذه الهمزة طالت حركتها يعفن 
الغىء ء فلذلك كتبها المغربى بالياء : «إعتا ‏ . 


وعلى الرغمى عن عدم معرفة المطرلى 
بالاخة العبرية » فإنه استطاع أن يصحح 
التعبير العدرى الشائم دند من يشتخلون 
بالسحر دن العامة »ع وهو : 

34 378 > أكرن 
الذى أكون (يعنى أناءن أنا 4 ع 
إذ يتوله العامة : «وأهيا شراجيا ٠‏ 
١‏ وقد.جعله المغرلى 
وهو قريب 3 النعاق العيرى الصديح 
وهو : (إهيه أَشِرٌ هبه ٠» ٠‏ وإِبْ كان 
الغرلى قد ظن أن هذا التعبير يونلى 
وهما نه ؛ فقال (الالب/١)‏ 


ديقولرن : أهيا شراهيا . قال : وهو . 


ع 4 وإثما هو : إديابكسر الهمزة 3 
أشر إديا » يفتح الهمزة والشين . أى 
الأزل الذى 5 يزل )يوئانية »و. 


المانا 


: دإهيا أشّر إهيا ٠‏ 


وهنالة فكى: الكتاب أمثلة كايرة 
لتطور الصيغ فى العاية المصرية ؛ فءن 
أدثلة تطور صسيفة (ممُلُول ») » يضم 
الفاء » إلى (قَعَرُول) » بفتسمها 
قوله (141/") . «يقولون . صاحب 
بَاعوم ٠‏ أى كثير الأكل » فيفتحون 
الباء » وإعا هو بالضم مجرى الطعام ف 
الحلق » » وقوله (5وب/ه١1)‏ 
«ويقولون : الخرطوم بالفتسم ٠»‏ وإنما 
هو الخُرْطُوم بالفم » كزنبور 
أو مقدسه » ء وقوله (5١١1ب/8‏ ) : 
«ويقولون : أعطاه العَرَبُون » بفعح العين 
عع أنه يضمها 6). 

ومن أمعلة تطور (فعليل ) » بكسر 
الفاء : إلى (فَعْليل ) بفتح الفاء قوله 
(0ب /ر١)‏ : «ويقولون : الَبُرطيل 
شيخ كبير »© فيفتحون الياء » وإثما هو 
البرطيل بالكسر » » وقوله (47 ب/” 
)٠‏ : «يقولون : فلان زنديق » 
فيفتحون الزاى » وإنما هو يكسرها © » 
وقوله (.وب / )١‏ : (يقولون 


: الأنثف 


ديل بفتح القاف »وإنما هو بكسرها »). 


ومن أمثلة تطور صيغة (مفعلة ) بكسر 
اليم » إلى (مفعلة ) بفعح الم قوله 


(1#ا ا : دويقولون كا يوضع 


: مدشلة » بفتح الم 3 
وإءما هى مدخنة » كمكنسة 6. 


فيه القنديل 


ومن أمثلة تطور (فعول ) بفتح الفاء 
وضم العين © إلى (فعول) يضمهما 
قرله (10أ / 7٠١‏ ) : «ويقولون 
لايسف : سَفُوف » بضم السين » وهو 
سَقُوف كصبور  »‏ وقوله (4هب/ :)١‏ 
دويقولون : أُعُوق » بضم اللام » وإنما 
هر بفتحها . قال ى القاموس : لعوق 
كصبور : مايلعق © . 


آما تطور دلالة الألفاظ فى عامية 
مصر فى عصر المغرى » فلها أمثلة ركثيرة 
كذلك فى الكتاب ء فمن أمثلة 
تخصيص الدلالة استعمالهم كلمة 
والطرب » فى معنى الفرح » كما 
نستخدهءها فى أيامنا هذه » وهى تدل 
فى الأصل على حركة الفرح والحزن » 
يقول )1١8/1١5(‏ : «ويقولون 
حصل لفلان الطرب » يخصونهبحر كة 
الفرح » وهو يطلق على حركة الفرح 


والحزن هن الأضداد . ورجل مطراب 
وطروب . وقد ظهر الآن أن قولهم : 
لو اتفق حماران لأطربا » أى ح ركا حر كة 
حزن » لا حركة فرح ؛ إِذْ صوت الحمار 
عفرده يحرك حركة الحزن » ويستفاد 


منه » فكيف مع الازدوا ج © . سرء 


ومن آمثلة انتقال الدلالة بسبب 
إحدى علاقات المجاز المرسل » استعمالهم 
وتشنيف الآذان » بمعنى إسماعها ماحسن 
من الأصوات ؛ وهو فى الأصل يعى 
إلباسها الشئف وعد القراطة ١‏ يقول 
المغرلى (كاب / 16) 
عند السماع : شتفم المسامع ع فلومشى 


: وويقولون 


معهم أحد فى تشنيف المسامع ا شنفوا 
امسامع . ومعنى" ذلك أن الشئف بالكسر 
وسكون الئون . . 
وشنف الجارية فتشئفت : جعل لها 
شنئفا » مثل قرطها القرط فتقرطت . 
فكأن السمع بحسن سماعه ألقى فى 
لمسامع شنوفا وجواهر » فصح قولهم : 


شئفتم المسامع 6ء. 


. هو القرط للأذن ؛ 


أما :«تقطيع فروة ؛ الإنسمات » فمعناه 
ف عصر المغرنى 
يقول (وووب/ ١‏ ) : ويقولون : 
كنا نقطمع فروتاك » أئ كنا تذاكرك 
بالمحاسن » ولكن لا يخفى مافيه من 
الإمام » فإن الفروة للخروف » والفروة 
جلد الرأس ٠»‏ . وقد تطور هذا المعنى 
فى عاميتنا الحالية » فأصبحنا لانفهم من 
هذا التعبير إلا ذكر مساوىء الانسان 


لأمحايئه . 


: ذكره بالمحاسن ‏ 6 


هذا هو تحليل بعضى الظواهر اللغوية 
الى يفيض با هذا الكتاب الممتاز » 
وهو وثيقة لغوية نادرة فى دراسة اللهجات 
العربية . وكم كنا نتعمبى لوجاد علينا 
التراث العرى بالكثير من أمغال هذه 
الوثيقة فى عصور العربية المختلفة »©» 
وبقاعها المتفرقة » لتلقى بعض الضوء 
على ٠راحل‏ التطور اللغوى لكشير عن. 
الظواهر اللغوية فى العربية . 


رهضان عبد التواب 


ا 
للاببس اسيك 


فنا 
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الذانا 


أقام المجمع حفل استتبال لعضموه الجديد من تونس الاستاذ الشائلى 
القليبى » الذى خلف المففور له الاستاذ الاستاذ حسن حسئى دبد الوهاب ٠‏ 


وقد اقيم الحفل فى ١‏ فى الساعة لساعة الخاسة من مسنام الثلاثاء /؟ من ذى الحجة 


سئة ,1905 ها الموافق !1 _م ؟" من تن قبا ير سنة 1581 م . 'وكيبا يلى م ألقى 


فى الحفل من كلمات : 


ا ا 


كلمة الاستاذ زكى المهندس فى استقبال الأستاذ : 


حفرات الزملا» 1 
سيداتلى 4 سادق 0 
إنمر ليسر الموتمر أعظم السرور أن يستقبل 
الليلة زميلا كبيرا وعالما جليلا ؛ هو السيد 
الأستاف .الشافق القليين الذى ادير .عفموا 
ا بالقاهرة من تونس 
حبى عيد الوهاب. . والمومر إذ من الرميل 
الحديد بمسا.ئال من ثقة و تقدير » ليسعده "كل 
السعادة أن. “برى كفاية عربية جديدة تضاف 
إلى كفاياته »> ونشاطا علميا جديدا يلتتى 
بنشاطه . 
كذلك كان 
:يزودنا:بذوى الثقافات العالية » والكفايات 


الممتازة ليشا ركونا فى تأدية أهم رسالةتتضل * 


بقوميئنا ولبضتنا » وهى سخدمة اللغة العربية . 


ع6" 


تونس الشقيق وسيظل داتما ٠‏ 


ولعل من مماسن؟ المصادفات أن يكون 
استقبال الزميل بعد عودته من المج » وأن 
مجىء إليئا بعد حج ميرور » وسعى مشكور ) 
وذنب مغفور ء إن شاء الله + 


وما من شلك'ى أن وفاة: العالم ' الكبير : 
المرحوم حسن -حسى عيد' الوهاب »'قد 


تركث بيئنا فراغا عاميا واسعا » ولكنا عل 
يقن بأن الزهيل الحديد سيكون تخير خف 
لخير سلف وأنه سيملاً هذا الفراغ مما عرف , 
عنه من كفاية ونشاط , ولعلنا ى هذه 
المناسبة نلكر قول شاعرنا القدم:: 
إذا سيد منا خلا قام سيد 
قوول لأ قال الكرام قعل 

فأهلا بالزميل الحديد »٠‏ .ومرحبه به ف 

جمع اللجالدين 


سيدى الرئيس .: 


سادق : 


تتكافاً البلاد العربية مجدا وشرفا » 
وتتعاطف إحساسا وشعورا » وهى ق الهضة 
كأفراس الرهان تستبق إلى ما يعلى. شأن 
العروبة ويرفم من قدرها إلى ما كانت عايه 
فى الماضى وأكثر . 


ونحن العرب وإن كنا من أصلى واحد 
ونبعة مشتركةء وتؤلف بيننا هذه الضاد الى 
تصوغ فكرنا وتطاق ألستتنا كسا يزيد وحدتنا 
تماسكا. وعرو تنا توثقا . إلاأننا محكم تبباعد 
الديار واختلاف المناخ قد يتمير" مغرب منا 
من مشنرق» ين هوطن من موطن » بما لايعدو 
ما تتمير' به بلدة من أخرى فى القطر الواحد» 
من بعض الممات والعلامات » ولكن ذلك 
ليس مثر. فى العمق شيئا » :بل هو أحرى 
أن يكون مظهرا من «ظاهر التكاهل وانعكاسا 
المميع. السعجايا والأوؤصاف » اواو شت 


لقلت اللغيات واللهجات الى عرفت با 
بعض القبائل والبطون دن أجدادنا العمرب 


٠ القدماء‎ . 


ه ه كلمة الأستاذ عد الله كنون : 


فاالقامنة مد عادات وأعراف مختلف 
من بلد عرلى لآخز » لعله أن يكون مما أثر 
عن هولاء القوم أو أولئك من العرب الذين 
نزاوا مرذ" البلد أو ذاك » ومفل ذلك يقال 
فيا نسمعه من لفظ ونر ختص يشعب؛ عرق 
دون آآخحر ء وأو تفرغتا لدراسة ذلك ورده 
إلى مصادره الأولى لوقفنا على الكثير المعجب 
من أصول شعوينا العربية وخخسائصها و. 
أولئك مثل الطيب كه له شذى 

ومجموعه أذكى أريجا إذا 3 عا 


لهذا كان تمثيل اابلاد العربية ى مجمع 
اللغالعر بيةبالقاهر ةفكرةصائية وأمراضروريا 
من أجل استكال الوجود العولى» واستيعاب 
العناصر المكونة للطاقة اللغوية ى كل بلاد 
العرب ء ومن أجل التعريف تجهود الجمع 
فى سبيل اللبوض باللغة العربية وإحلالها انحل 
اللائق مما يبن اللغات احية » فإن هذه الجهود 
أو أكثرها يبق مجهولا لدى أبناء العربية فى 


ريم الكبر امعد ين شلب إن الفط 1 


. ومن يستطيع أن يعرف بها غير: رسل .هده 


البلاد الدين يشار كوك , بما أوتوا عن جام 


.ا جه" 


ومعرفة إلى جانب إخوانهم فى عاصمة الفكر 
العرلى » القاهرة المغزية الناصرية » فى بنسآء 
ذلك الصرح العتيد » ويلسون من كثب 
ما يقوم به المجمع وال معيون من عمل عظم 
فى هذا السبيل » فيرجعون إلى قومهم 
يتخدثون مما رأوا وما سمعوا ©» وينشرونه 
فى الأوساط العلمية التى تستفيد منه القائدة 
الحلة » وبذللك تحصل النتيجة المرغوية 
ولا ببق أسحد يتساءل : أين المع وماذا عمل؟ 
ومن يقل للمسسلك : أين الشدى ؟ 

كذبه فى المصال من ثقسا 


هذا إلى الإسماع من ممثلى البلاد العربية 
عل مقررات الجمع وأوضاعه ع ذللك 
الإماع الذى يقطع الشغب ويرد الدعوى 
يتعدد المصطلحات العربية وانمتلافها » وهى 
-عوى طالمسا رددها بعحضن الكتاب وراكز 
فها المتتطعون هجومهم على المجمعم وعل 
اللغة العربية ذائها » فن المسلم يه أنه بعدما 
يتعفل *وتمر المجمع السنوى ع و حضره النخبة 
للعنية بالمباحث اللخوية » وتتفق كلمتها على 
ما بو ضع ببن أيدمها من ٠.صطلحات‏ وقرارات 
تصبم هذه المصطلحات والقرارات هى 
المعسول بها والمعوّل علبا بالإجماع » ويصير 
ما غداها لاغيا وغير مقبول . 

رإننا إذ نتوصل من أمائة المجمع لما 
توصل به من أعمال المملس لإبداء النظر 
فبا.ء وإذ مجتمع هنا كل سنة فى الموتمر » 
م محدونا هذا التوافق ؛ وااعمل ممن حطة 


اشن 


موحدةلإرساء قواعدلغتنا» وتسفية مواردها 
العدذبة من الكوائب والأكدار » فيأق كل 
واحد منا غير ماعنده» ولاثثبث أننا وطن 
واحد تسكنه أمة واحدة وحسب » ولكننا 
فوق ذلك » نعمل ما عمله أجدادنا ى أسواق 
عكاظط ومجنة وذى الحاز » وف مو سم الج 
عخاصة » فنختار من الألفاظ أعذسها » ومن 
الأساليب أعجبهاء وتخرج محصيلة من الكلم» 
توأدى ما نحن فى ححاجة إليه من أغراض 
ومقاصد من غير أن تبعد بنا عن بيسان 
يعرب وقبحطان ؛ وبلاغة السئة والقرآن . 


واليوم هذه أرض الكنانة » وهى حرم 
آمن للعلم تجىء اليه نمرات العقول من كل 
الآفاق » تمضى على سلنها المودة فتستقبل 
فى حظيرة مجمعها الموقر عضوا جديدا من 
بلد عرق » عريق » هو القطر التونسى 
الشقيق » خلفا لزميل كر م » ومجمعى عظمء 
خلا 'كرسيه باستثثار رحمة الله به . 


.وإذا ذكرنا تونس فإننا تلدكر القير واد 
وحضارتبها وعلومها وآدامما فى وقت كانت 
فيه ثالثة عواصم العالم. العربى والإسلاتى بعد 
بغداه وقرطية » ونذكر دولة الأغالبة 
وعظمها » وفتوحاما الى جعلت من غرب 
البحر الأبيض المتوسط بحيرة عربية خالصة » 
تاهيكم يفتح جزيرة صقلية صقلية وما نش فيا 
للعرب من مدئية وسلطان نوه مهما شاعر 
الإسلام محمد إقبال حين قال » وقد مر :هذه 
الحزيرة ؛ ( سلام عليك أيتها الأرض الى 


الى نحتضنين حضارة الإسلام » . 
أن نذكر.ابن رشيق وابن شرف من أبنساء 
هذه الأرض الطيبة » لنقدر ما ساهمت به 
ى الدراسات اللغوية والأدبية الى نعى مها 
هذا احم ء 'فابن رشيق هى صاحب 
كتاب العمدة فى صناعة الشعر ونقده الذى 
يعد من أوائل الكتب المهجية فى هذا الفن ؛ 
وابن شرف هو الشاعر الذى عر عن الزيف 
السيامى المتمثل ى حكومات دول الطوائف 
فى الأندلس ء بما صار مضرب الأءثال على 
لنسان كل عرنى » حين قال : 


وتيا 


ما يزهدنى فى أرض أندلس 
أمياء معتضد فها ومعتمد 

ألقاب مملكة ف غير موضعها 
كالب نحكى انتفانحا صورة الأسد 
فإذا انتقلنا من ميدان الأدب واللغة والشعر 
إل ميدانت العلم والفاسفة والاجماع وذكرنا 
ابن خلدون من نوابغ تونس وعبائرما » 
فإننا نذكر ما ملاً النفس عظمة وفخرا ؛ 
ويطاول ااز زهان خلودا وذكرا . إنه انفكر 
الع. لى الأصيل السباق إلى وضع علم الاجماع 
وفلسفة التاريخ » والذى أحمى علوم عصره 
وقام بدراسة مقارئة بن حضارة الإسلام 
وغرها من العضارات ٠‏ وتابأ بسقوط دولة 
رب ف 00 » وتحللالنفسية العربية 
ؤين م العربى ووصف 
: وبق إلى آآخر أيام حياته 
يعيش مع أحداث عصره» ويتدمج فى متلف 
أوساط أمته . مسجلا تجار به وملاحظاته الى 


داعه 00 


مير نما الذارسين والعلماء من الغربيين قبل 
الشرقيين ٠‏ وبذلك صح أن #عثار أحد 
الأفذاذ من رجال الفكر العلمى الإنسانى ى 
العالم أجع 5 


أما إذا أردنا أن نستعرض ما أعطته تونس 
فى مجال الفكر والدراسات الإسلامية ‏ فإن 
ذلك شىء يطول : ولكن يكنى أن نبدأ ما 
أنجزه ون من عمل ضخم ق هذا الصدد »> 
ودو تأليفه للكتاب الذائع الصيت الذى يعد 
قمة كنب الفقه فى المذهب المالكى » والمرجع 
الأول لمشترعى المالكية فى العام الإسلاى » 
أعبى كتاب المدوئة الكرى . وأن. نم 
مختصر ابن عرفة فى المادة نفسها وهو 
الكتاب الذى استوعب بأوجز عبارة » 
مسائل المدوئة وها قام حولها من الدراسات » 
وتمير بتعاريفه الدقيقة وخدوده المنطقية الى 
حرات العلماء ٠‏ ووضعت علمها كذلك 
الشروح والتعاليق. إن ذكر هدذين العلمدن 
الشيرين نون وابن عرفة من رجال ونس 
النابغين قُّ العاوم الإسلامية هو من باب 
الاكتفاء بالعنوان عن قراءة الكتاب وإلا 
فإن من أنجبتهم الديار ر التونسية فى هذا الباب» 
قبل وبعد: هو ثما مخطئه الحصر» وأكترهم 
إن لم أقل كلهم من ذوى ااوزن الثقيل . 

هذا ف الماضى . وق التاضر: ع لأذكر 
جهاد تونس وتضحياتبا,الحسيمة ق سبيل 
الاستقلال وانتراع خريها من يد المستعمر 
الغاصب ؟ :وهل أذكر كتامباء وصصافينبا 


انين 


اللامعن الذين” ناصروا القضصية العربية 
والإسلامية وجهاد الشعوب الشقيقة ف المغرب 
والمشرق » ولم يقصروا اههامهم قط على 
قضية بلاد رغ, ما كانوا يتعرضون له من 
امتحان واضطهاد ؟ وهل أذكر علماءها 
الكبار الذين أد ركنا بعضهم أحياء مثل الشيخ 
سام أبوحاجب الذى أدق الأحفادبالأجداد» 
والشبخ المكى ابن عزوز الذى عرفه المغرب 
والمشرق بسعة العلم والاطلاع إِذ عاش ردحا 
من عمره أ الآميتانة عاصمة اللعلافةالعمانية ؟ 
وهل أذكر أمير شعراتما الصديق النبيل 
الشاذل خز زندار » وثابغتها الفذ أبا القاسم 
الشانى ؟ وهل أذكر الشيخ اضر حسين 
الى ول مشيخة الأزهر وكان مثال العام 
الخخلق الكرم » وفقيدينا العزيزين حسن 
حسى عبد الوهاب والفاضل ابن عاشور ؟ 

إنبا سلسلة طويلة كثرة الحلقات » 
والوقت لا يسمح يتنيع أفرادها وذكر 
أسائهم » وكيف بالكلام علهم والتعريف 
مم ؟. 

والمراد أن أقول إن هذه هى تونس الى 
ثلج مجمع اللغة العربية اليوم بممثلها الحديد 
من يابه الواسع » ففاذا عن هذا الزميل 
الفاضل ؟ 

إن الأستاذ القليى محمل امم الشاذلى » 
وتلك لنحة أخرى من لنحات الحياة الروحية 
لشعب تونس الكرم » لا سيا إذا عرفنا أن 
هذا يشيع ببن التونسيين كثيرا : وقصية ذلك 


2 اران 


أن الشاذلية كان ها انتشار كبير ى تونس 
ومريدون صادقون متمسكون محبلها متفانوت 
فى حبها حى إنهم يسموه أبناءهم بوصفها 
النى يفيد الانمّاء الما منذ الولادة » أملا فى 
سلوك طريقها الواعية والنشوء على تربيها 
السنة > 


والشاذلية كما لا ى هى مذهب من 
مذاهب التصوف » أنشأه الشيخ أيو امسن 
الشاذلى الغارى المغرلى »© تلميذ الشبخ عبد 
السلام بن مشيش صاحب أالصلاة المشيشية 
المعروفة » وبئاه على طريقة -- 3 
الصوفية من أهل السئة » وطهره من 
المتصوفة المدعين وضلالاتمم الى 0 
أصول الدين وجع لأساسه محبة الله ورسوله 
والمّسك بالشريعة النبوية الغراء » طبقا 
للحديث الشريف القائل : « ثلاث من كن 
فيه وجد حلاوة الإعمان » أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواههما » وأن حب 
المرء لا مميه إلا لله » أن كه أذ يردق 
الكفر بعد أن أنقذه الله منه كا يكره أن 
يقذف ف التار » . 


وقد كان الشاذلى مرت بتونس عند رحلته 
إلى المشرق فأخذ الناس عنه وانتشر مذهبه 
هناك » وكان من تأثيره فى الممتمع التونمى 
ما رأينا من الإخلاص له والتعاق به إلى حد 
تسمية الآباء أيناءهم فى القرن العشرين يمسا 


برجى من الاتصاف به ٠‏ 


ولئلا يكون كلاى هذا من باب الشعر 
والخيال أذكر بعض الوقائع التاريخية الى 
تصوّر لنا الممشمع التونسى كما وصفناه » وهى 
ما ذكره أحد علمائها الأثيات الثفاتوليس 
ما رواه الإخباريون أو القصّاص » وذلك 
ما جاء فى شرح العلامة الأ على صببح 
» وهو تلميلء ابن عرفة سالف الذكر » 
فقد قال : د كان قضاء تونس فى أيام الدولة 
الموحدية لا يولاه إلا قضاة من مراكش » 
فائفق مرة أن قدم إلما قاض فجلس مجلس 
الحكم فبنى أياما لا يأنيه أحد » فظن أن القوم 
لم يرضوا به » ثم قدم إليه خحصمان من أهل 
نوق الحبة فقال أحدهما : أصلحك الله إن 
هذا شريكى وقد باع جبة من أعرالى وأنا 
لا أستحل مال الأعراب . فعلم القاضى 
حينيل أن عدم اتبان اللخصوم إليه إما هو 
لتناصفهم ومراعائهم جانب الله » . ويعى 
بالأعراب عرب الصعيد الذين اكتسحوا 
الشمال الإفريى وكانوا ثائرين على السلطة 
الشرعية » فأموال ل نكن تخلى من شبية . 
وهذه واقعة أرى مسا رواه الألخ أيضا 
فال : ٠١‏ وسقط ديثار من أحد المارة 
بطريق العطارين فب ملى مدة لا يرفعه أحد » 
ثم بعد ذلك لم يوج فقال الئاس : اليوم دحل 
بلدنا غريب »2 ٠‏ 
تلك هى بعض الملامح من صوفيةاللجتيع 
التونسى الذى -يقق ما حلم به الفلاسفة قدبما 
من المديئة الفاضاة » وذلك هو بعض مايوحى 
اسم الشاخل لكل تونسى فاضل حين يسعى 


ابنه به » كنا فعل والد زميلنا الكريم . 

وقد ولد الأستاذ الشاذل القليى فى عاصمة 
تونس بتاريخ " من سبتمير سن 8وام) 
وزاول تعليمه الابتداق والثانوى بالمدرسة 
الصادقية » وبعد التخرج مها التحق مجامعة 
السربون قى باريس حيث واصل دراسته 
العالية وحصل على شبادة الإجازة ف الآداب 
العربية سنة 144 م » ثم على شهادة الإجازة 
فى الفلسفة سنة 1449 م » م على شهادة 
التريز فى الآداب واللغة العربية سئة ٠198م‏ 
ورجع إلى وطنه تونس واشتغل بالتعلم ف 
السلك الثانوى » وبإلقاء بعض الدروس 
فى معهد الدراسات العليا الذى كان حيثقك 
يعد فرعا لخامعة باريس فى تونس » وق 
سنة /(19أم التحق نبائيا بالتعلم العالى فكان 
من الأساتذة الموسسن لمدرسة المعلمين العلياء 
وى سئة 1909 م دعى للاضطلاع بالإدارة 
العامة للإذاعة والتلفزة » وى سنة 1951م 
عدن وزيرا للشئون الثقافية والأخبار » وبق 
فى هذا المنصب إلى منتصف سئة 191٠‏ م 
وهوالآن نائب بمجلس الأمة» ورئيس لبلدية 
مدينة قرطاج» ورئيس المركز الثقانى الدولى 
( بالحمامات ) . 

إنبا وظائف هامة شغلها ويشغلها الأستاذ 
القليى منذ انباء تحصيله » ومسئوليات 
كبيرة تحملها مجد وإخلاض» اههّاما ينشر 
لعلم وتلقيف الغقول ثارة © وقياما بواجبه 
الوطى فى تسهير أجهزة الدولة تارة أخرى ؛ 
فهو رجل عم وعمل وتفكير وتدبير » برهن 


4 
01 


35-5 


على علمه بدروسه الى استفاد مبا العديد 
من التلامذة والطلاب » وأسندت إليه الدولة 
مهام جسيمة فأظهر من الكفاءة والمقدرة فى 
الاضطلاع ا ما جعلها تنقله من مهم إلى 
مهم » ثقة به واعمادا عليه» وهكذا نجح فى 
الميدانين الثقاق والإدارى و كان من خاصة 
من قيل فهم : 
إذا أيقظتك حروب العسدا 
فبّهلها مرا تم ثم 


وللأستاذ الشاذلى القليى مجالات أخرى 
من النشاط الاجيّاعى والثقاى علاوة على 
ما كان يتقلده من وظائف ومسئوليات» فقد 
انتسب منذْ عودته من فرنسا سنة ١96٠‏ م 
إلى الحركة العالية الى أصبح فيا بعد من 
قادئها المرموقين »كما شارك فى محرير جريدة 
الصباح اليومية منذد بروزها إلى الوجود 
وأشرف على إدارة جريدة صورة العمل 
الى يصدرها الانحاد العام التونبى للشغل 
ابتداء من سنة 1404 م إلى سنئة 1١9485‏ م 
وكثيرا ما حرر المقالات الافتداحية خريدة 
لكسيون الفرنسية الى تصدر اليوم ياسم 
جون أفزيكا . 


وكان من أكير المشاركين فق تحريز مجلة 
اإنلبوة من أول ظهورها سنة 1161 م وتولى 
الإشراف على إدارتها وتحريرها سنت ١104‏ 
و46 م . . . وهذا النشاط الخافل فى العمل 
الصحى باللسانين العرنى والفرنسى لا بد أن 
يكون له حصيلة أدبية ذات نزعة إنسانية 


امنا 


ولاسما ما اختص منه بالنضال العالى» وهو 
نضال قدم فى تونس أفرد بالتأليف » فلو 
حمع ما كتبه الأستاذ فيه لبي نا أن نطلع على 
أفكاره فى هذا الموضوع الذى بمت إلى 
الحركات الليرالية فى العام بسبب وثيق . 


وللأستاذ القلبى مشروعات ا ليف أدبية 
لم تدع له اهياماته الكثيرة المتنوعة من الوقت 
ما بممكنه من محقيقها وإخراجها إلى حبر 
الوجود . . وقد نشر له محث فى مشكلة 
فلسطين بعنوان ١‏ العرب أمام قضية فلسطين؛ 
وله كتاب قيد الطبع تحمل اسم « آفاق 
ومسالك » . 


ويعتر زميلنا الحديد رائدا للثقافةالتونسية 
الحديثة اميد اررعة خطلة ها وأر عي 
معالمها » وأول تونسى أشرف على جهاز 
حكو ى يم بميع اختصاصاتها ف وزارةالشئون 
الثقافية الى ببى فيا تسع سنوات » متوالية 
يرسى قواعدها فى مختلف انخالات © وإليه 
يرجع الفضل فق إحياء الثراث الفكرىوالفى 
والتاريخى بتونس . 


وقد عرف له فخامة الرئيس الحبيب 
بورقيبة رئيس الحمهورية التونسية هذه المزيه 
فقلده الوشاح الآ كبر من وساتى الاستقلال 
والجمهورية كا عرفت مزاياه كثير من 
الدول الشقيقة والصديقة وق طليعها 
الحمهورية العربية المتحدة الى قلدته أيضا 
الوشاح الأكير من وسام الحمهورية المصرى: 


وأخمرا اخحتاره مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
سنة 141٠‏ م عضوا عاملا مثلا لتونس خلفا 


أمبسا السادة 3 

هذا هو الزميل الحديد الذى شرفى 
المجمع بأن أكون نائبا عنه فى استقباله وأن 
أقدمه إل أننا معا ننتمى إلى المغرب 
العرى د وقد أي أنه شخصية لامعة وأنه جدير 
مبذا الشرف الذى أو لاه إياه مجمع اللخالدين . 
فهو بحر من ورائه تارححًا حافلا بالحد والعظمة 
وماضيا زاهرا بالعلم والحضارة لبلد يأق ف 
الطليعة من بلاد وطئنا العرنى الكبير هو 
تونس اللضراء . وهو مثل الحيل الصاعد 
من أيناء الحمهورية التونسية الذى ناضل 
فى غير ما ميدان من أجل بناء الاستقلال 
وامحافظة عل الذاتية العربية لبلده » بما أعلى 
للثقافة من شأن ؛ وما أجيا من تراث الفكر 
العربى الذى أحبى عليه الإهمال والنسيان . 


والمجمع إذ ب 7 يفتح أيوابه ى وجوه العاملن 
المحدين الذين تتدفق فى عروقهم وقلوهم 
دماء الشباب الخارة » [نما يريد من ذلك أن 
يعزز جهود الشيوخ الراتكين ويزاوج الححمة 
والمقدرة . ولذلك فإن زميلنا الحديد » وإن 
كان مخلف علما منأعلام الفكر » وطودا من 
أطواد المعرفة » وعضوا لجا اا اجمع 
ساير الركب وشارك فى أعماله من لدن 
إنشائه وتكوينه » فإلى مستبشر به ومتوسم 
فيه أله سيكون خير لف لير سلف »؛ 


لأنى لا أرى قصر الفضائل على المتقدمين 
وحتمية تفوق السابقين على اللاحقينخصوصا 
فى مجال العلم 1 1 
مالك النحوى الطاثى الجيانى الدمشى الذى 
قال فى طالعة كتابه التسهيل : « وإذا كانت 
العلوم منحا إلحية ومواهب اختصاصية فغير 
مستغرب أن يدخر منها للمتأخرين ما عسر 
نيله على كثر من المتقدمين ه . والأمر 
على كل حال يتعلق بالحد والاجتهاد والمثابرة 
والمصابرة » كا قال ابن البناء الس رقسطى 
فى المباحث الأأصلية : 


والأدب» واله دوه العلامة ابن 


ولم تزل كل نفوس الأحيسا 
علامة دراكة للأشيا 
وإما تحجبا الأبسدان 
والأتقس النزع والشيطان 
فسكل من أذاقهم جهساده 
أظهر للعاجز خخرق العادة 
والأستاذ القليى قد عر فنا من -جهاده 
الدائب وكفاحه المستمر ما تجعلنا تومن بأنه 
ملأ الفراغ الذى تركه سلفه المرحوم فى 
العمل المجمعى © وأنه سيكون منه المجمع 
حلف تقر به الأعءن 5 
وإنى أقدم له أصدق البانى لعضوية 
المحمع وأتنى له النجاح التام ى مهمتهالحديدة 
وذلك ياسمى وبامكم - جيعا » وأهدى إلى 
تونس المنجبة نحيات المجمعين وعواطفهم 
السامية . 
والسلام عليكم ورحة الله وبر كاته + 


خض 


ل « كلمة الأسناذ الشاذلى القليبى : 


سيادة الرئيس 
حضرات السادة الأعضاء اخثر مين 
أمها السادة والسيدات : 

فى هذه اللحظة التى أقف فبا أمامكم 
تالمنى حملة من المشاعر ليس من الهين 
أن أميز بعضبا من بعضى ء فأللها .ما 
أبتنى من دقة ووضوح . ولعلها » إذا 
أنا رمت إجلاءها وتمحيصها » تفقد هذا 
. الطعم السخى الذى تنص به © واللذى هو 
من اعمّاها فى وحدة مواسكة متضافرة ٠‏ 

فلقد استمعت ممزيد التأثر للكلمة اللطيفة 
التى تولى إلفاعها باسم المع الأخ العزيز 
الأستاذ عبد الله كنون » وإن كنت متحرجا 

مما اشتملت عليه ق حى ثما ليس 
7 هن حى . 

اسح وال بأنأتوجهإليه جز ي لالشكر وأخخلص 
شواهد العر فان مشفوعة بالمودة والتقدير. 

ولاشك أن أم ما يفم 
أحضر هله الحلسة الى تتفضلون فها 
ياستقبالى » إئما هو شعور الاعنزان بالانتساب 
إلى هذا الجمع اليل الذى سمل له التاريخ 
من الخدمات فى الذلود عن العربية وإبراز 
طاقئها ما جعله. حق أولى المؤسسات الثقافية 
ف العالم العر فى . 


وذف 


نفسى »© وأنا 


ولف » إزاء هذا الاعتزاز » لا أنجد 
بدا من الاعتراف بأنى أوجس فى نفسى 
نوعا من الإشفاق من مشا ركتكم حمل هذه 
المسوو لي ةالثقيلة الى تضطلعون مها عن جدارة 
وسعة علم : 

على أنى قد يشد أزرى » فى هذا الموقف 
أمامكم » أفى من الذين » إن تعذر علبهم 
أن يثقطعوا للبحث والدرس طوال حياتهم » | 
فعساه لم يعدموا فرصة النضال ق سهيل 
إحياء الثقافة العربية وتدعم مكانها ببن 
الأجيال الصاعدة . 1 


وهل لجمعكم هذا من غاية أثبل من 
الحفاظ على الذاتية العربية » بإحياء مقوماتما 
وتوثيق أواصرها وتدعم أركانها ؟ 

لذلك أجدنى ‏ سيادة الرئيس » حضرات 
السادة الزملاء ‏ معيزا » عظم الاعيتزاز » 
هذه الدعوة الكرعة الى تفضلتم ا واللى 
تخولى شرف الانضمام إلى مجمعكم . 

ذلك أنى أشعر صادق الشعور بتجاوب 
ميق ببن ماكنت فيه من حمل وفكر فى حل 
الدولة » وما رسمه المجمع لنفسه من أهداف 
تتلخص ف كلات ثلاث : الحفاظ والتطوير 
والشمول » أى حمع كلمة كل هن يعنون 


عصير الاغة ألعر بية وثقافها » من المشرق 
ومن المغرب على السواء » لتحقيق الحفاظ 
والتطوير : 


وإنه لمن مفاخر الممع أنه لم يقصر عمله 
على البلاد المصرية بل تخطى حدود الأوطان 
السياسية وأراد لرسالته إشعاعاً غير مقطوع 
ولا ممنوع : فاحتضدن من مختلف الأقطار 
|[ العربية : أعلاما أجلاء ساهوا فق تلعيمه 
وآزروه فى البوض بأعباء المهمة الملقاة 
على كاهله . 


ومن بن هولاء رجال من المغرب العرنى 
الكبير: ومن تونس على الأخص »شخصيات 
من أفذاذ علمائنا قاموا بدور هام فى تر كبر 
المجمع انبج لمساعيه الموفقة . مهم من كان 
قل استوطن مصر كالشيخ محمد اضر 
حسين » ومنهم من اخختير لعضوية المجمع رخم 
بعد الشقة كالشيخ الإمام الطاهر ابن عاشور 
حفظه الله وأمد فى ألنفاسه والمرحوممن 
الأستاذين حسن حسنى عبد الوهاب والشيخ 
محمد الفاضل ابن عاشور . 


ولأن كانت التقاليد المجمعية تفتضى 
المبادرة بالحديث عن الساف الذى دعيت إل 
خلافته بالمجمع » فإى أستأذنكم ٠‏ قبلالتفرغخ 
لذلك » ى كلمة أرى ازاما على أن أترحم 
مها على روح شيخنا الأستاذ الفاضل ابن 
عاشور الذى وافاه الأجل وهو فى عنفوان 
قوته الفكرية » يكافح من أجل إعلاء شأن 
اللغة العر بية وإشعاع الثقافة الإسلامية . 


ولقد كان مختل مئرلة خاصة ى تونس 
وف بلاد المغرب الكبير » إذ كان مثل الوفاء 
المدر للقم الروحية ف أجل مظاهرها / 
والذود عن مقومات تراثنا الثقاق واأمضارى 
مع التفتح الحصيب لتيارات الفكر الحديث 
وشواغل العصر » محدوه فى ذلك يقن المومن 
بأنه ليس ببن هذه وثلك تناقض فى الحوهر 
ولاق الغايات : ْ 


وكان ‏ من حملة سلوكه ومواقفه ‏ 
يتضوع معبى أساسى : هو طلب الموافقات 
والسعى إلى التأليف » والحرص عل الملاءمة 
بن أماط وشواغل وقم » يعتقد ى قرارة 
نفسه أن الجمع بينبا ضرورى -حياة الإنسان . 


ولقد خيرم تبحره فى العلوم العربية 
والإسلامية وهوء مع التوغل قى حميعها لم 
يكن يتقيد بلون من ألواتها . فقد كان مم 
الإحاطة بالعلوم الشرعية مولعا بالدراسسات 
اللغوية والأدبية » مشغوفا بالأمحاث الثاريخية ؛ 
ذا مشاركة مرموقة فى حميعها » دون اقتصار 
على القدم مها ولا إغفال لأى مشرب من 
مشار.با . فبيأت له بذلك ثقافة موسبوعية 
فى غر عسف » طريفة حية فى غير تكلف . 

إلى جانب هذه الثقافة التقليدية المتنوعة » 
كان الشيخ الفاضل دائم السعى إلى الاطلاع 
على الثقافات الأجنبية » والتفتح لمقتضيات 
الروح العلمى اللحتديد والتجاوب مع مشاغل 
الشيبات . 


يل 


فلا عناصر ثقافته الأصلية بقيت لديه 
منفصأة بعضها عن بعض »2 ولا فكره الندر 
بى بمعزل عن تيارات العصر » بل انصبرت 
' هذه وتلك حبى تألف منها ثقافة فلة حية 
متحركة دوما كم التحاور والتفاعل بين 
التقليد والاجتباد . فكان لذلك يغتير محق 
نموذجا لفئة المفكرينْ الدّين يقوهون فى تونس 
محركة التوفيق ببن الحفاظ والتجديد . 

وإلى هله الفثئة ينتسب سلفنا نابه لكر 
المورخ التونسى المرحوم حسن حسى 
عبد الوهاب . 

'وقد كان من الأعضاء المواسسين لهذا 
اجمع 3 من أولئك الذين قال عْهم حضرة 
الآمين العام الدكتور إبراهم مذكور إنهم 
و الرعيل الأول اللى أسهم فى بناء ممع اللغة 
العربية وتشييد صرحه ؛ » وإنه كان أحد 
خحسة من أعلام العالم العرى وشيوخه ى 
الأدب واللغة ... صدر بتعييهم مرسوم 
ملكى فى السادس من أكتوبر لعام 1887#) 
بقوا أعضاء باممع إلى أن لقوا رمم » يمدون 
المخمع بفيض من واسع علمهم © ويغلونه 
بغذاء صالح من دقيق محهم » 

هذا ما تفضل به السيد الأمين العام ى 
أربعينية الفقيد المنعقدة بتونس يوم ١6‏ جانى 
68 2 وقد اسبل به كلمته القيمة الى 
ألقاها نيابة عن المحمع وتعزية لتونس باسم 
هذا القطر الشقيق . 


لفن 


ولقد كان لله التحية وقعها البالغ ف 
أوساط المثقفين التونسيين » إذ بين تونس 
وهصر أواصر أخوة وتعاطف وتقدير 
متأصلة فى النفوس والتاريخ . 
الفقيد يعثثر مصر وطنه الثالى » محبه ويعتز 
5 ولقد سأله الملك فؤاد عن رأيه فى مصر 


فقال له : وسثل أبو العباس المقرى » 
00 كتاب نفح الطيب » عما شاهده بعصر 


وقد كان 


حين زارها » فأجاب : «منلم يزر مصر 
د يعرف عز الإسلام » . وأنا أقول بقوله 
ولا أحيد عنه . 

ذلك أن حسن حسى عبد الوهاب شب 
واكتبل ى عصر كانت فيه معظ البلاد 
العر بية تحت السيطرة الأجنيية » وكانت 
مصر إذْ ذاك فق طليعة الحركة التحريرية ؛ 
قد خخطت ف ميادين السياسة والثقافة خطى 
جعاتبها محل اعتزاز العرب كافة . 

فقد ولد سئة 1886 © أى بعد انتصاب 
الحماية الفرنسيةعل تونس بنحو ثلاثة أعوام . 
فنشأ فى بلد مبتور السبادة » خاضع لدولة 
أجئلية تثولى إدارة شثونه »و تسعى بكلوسائل 
القهر والإغراء إلى إدماجه فى القوميةالفر نسية 
لسانا وثقافة وحضارة . 

وكان والده متخرجا من الزيتونة » ولكنه 
تعلم الفرنسية حبّى أجادهاء و كان موظفا ف 
الدولة » ومولعا بالتاريخ . 


وكان من الطبيعى أن محرص الوالد على 
تلقين ابنه الثقافتين العربية والفرنسية معا . 
فوجهه إلى المدرسة الصادقية الى كانت 
أسسث فى عهد الإصلاح قبيل انتصاب 
الحماية الف نسية . 


وقد كان لذا المعهد دور خخطير جدا 
فى تكوين الحيل التونسى الحديد الذى 
اضطلم » مع ثلة من شخربجى الزيتولة » 
بقيادة الحركة الوطنية والفكرية فى تونس » 
فى صدر هذا القرن . 

ذلك أن برامج التعلم فى المعهد الصادق 
كانت ترى إلى هدفين أساسيين : فكانت 
تعى بتعلم اللغة والأدب مع تلقين الاعتراز 
بالحضارة العربية الإسلامية؛وذلك على يد 
نذية من أكابر شيوخ الزيتونة خاصة » ولكن 
فى نفس الوقت كانت هذه الر امج تقتفى 
تعلم اللسان الفرنسى وحملة من العلوم والفنون 
الحديثة » وهى بذلك تمكن الطلااب من ثقافة 


عصصرية متفتحة الآفاق . 


فكان المعهد الصادق إذن مجمع ببنمحاسن 
التعلم اازيتوق من حيث هو تعلم قوى 
أصيل » وبن مزايا التعلبم الفرنسى من حيث 
هو تعلم عدمرى متفتح . وكان ذلك يساعد 
متخ رجى الصادقية على الالراط بالمامعات 
الفرنسية . 

ولقد تابع حسن حسى عبد الوهاب 
دراساته العليا بباريس عدرسة العلومالسياسية 
5 كان محضر دروسا ومحاضرات فى علوم 


شبى . ولكن ظروفا عائلية عاقته 


عن المواصلة 
فعاد إلى تونسءواتمخرط فى سلاك الوظيفة 
العمومية »ولم يزل با هتقلب فى مختلف المناصب 
السامية حبى أقعده المرض قبيل وفاته ببضع 
سئوات . 


ولان كانت حياة الفقيد -حافلة بأنواع 
النشاط الخاصة مجالات الإدارة والدولة » 
فقد كانت أيضا مليئة بالأعمال العلدية الحليلة 
وذلك منذ ريعان شبابه . فقد كلف بددروس 
فى التاريخ العام سنوات طويلة بمعهدين من 
شبر المعاهد التونسية الحرة . و.حضر أغلب 
مؤتمرات المستشرقين ابتداء من سنة »11٠8‏ 
وكانت له مها مشاركة مرموقة » وأسندت 
إليه رئاسة الوفد التونسى إلى موتمر الموسيق 
الشرقية الذى انعقد بالقاهرة سنة 1919 » 
وخلال هذه الرحلة تمكنت علاقات مودة 
وتقدير بينه وين عدد من شخصيات العصر» 
فى مقدمها الملك فؤاد » وكان يقول عنه : 
دوق نظرى أن الملك فواد كان بلا نزاع 

من أجل ملوك المسلمن ومن أقواهم حيا 
لحرا رمات اب 
عن الحضارة الإسلامية . 


وف شىء من الاعتراز » يضيف قائلا : 
وهو الذى عيننى عضوا داتما فى مجمع اللغة 
العربية لأول تأسيسه آخخر سنة 1977 » . 

ات ا 
كثرة » مخص بالذ كر مها المجمع العلمى 


6 


رلى بدمشق منل تأسيسه » والمجمع العلمى 
العراق »والجمع الفرنسى للثقائش والفنون 
الحميلة » والمعهد التارعى الأسباى . 


والفقيد إنتاج كشر متنوع ؛ منجه أغلبه 
إلى تاريخ تونس ومظاهر الحضارة العربية 
الإسلامية مباءوكان ذلك موقفا تجاه تيارات 
الفرنسة الى كادت تكتسح الذاتية العربية 
ف بلاد المغرب »وتطمس معالمها عن الأجيال 
الى نشأت بعد الاحتلال الفرنسى . 

أما الأغراض العامة الى تناولها مختلف 
أحائه التارعخية » سواء مها الكتب والمقالاات 
والفصول وهذه تمثل أغلب إلتاجه س 
فليس أبلغ فى تحديدها مما كتبه هو نفسه فى 
وصف تأليفه المع الذى أمهاه و كتاب 
العمر 6 » ولح تسمح له الأقدار بإتمامه قبل 
وفاته » إذ يقول عنه : 

« والكتاب الذدى أشير إليه يتضمن كل 
ما بمث بصلة .إلى تاريخ العم والاجياع 
والأدب والفن ف البلاد التونسية منذ استقرت 
بها طلائع النور العربى إلى هذا الزمان 
القريب7 2 . 

ويبين المولف مقاصده الى يزى إلها من 
وراء هذه الأعماث » فيقول : 

«وأرجو أن تلى هن النابتة الحديذة إقبالا 
يزيد به التونسيون الحخدثون ارتباطا عماضيهم 

7“ )ص‎ ١ ورقاث‎ )١( 

(؟) ورقات)اء ص ٠١‏ »|! 


كم 


الخالد » ويتلمسون فيه عونا على مستقبلهم 
الزاهر . فإِنى لأومن أصسدق الإبمان بأن 
جذورنا المتأصلة فق تاريخ أجدادنا وثيقة 
الصلة بوعينا القو الحديث9؟ . :. . ؛ 


وبقدر ما كان المووخ التوذ..ى مغرما 
بالتار يخ العرد لى باعتباره مرآة لأمجادنا الماضمية 
ودعامة أساسية من دعام الذاتية 0 مية » 
كان تحرص عل الاقتباس من الطرائق! 
الحديدة لدرس هذا التارييخ و 0 امضه» 
وقد مكنته ثقافته الفرنسية من الاطلاع علمها 
فى تأليف الموّرخين الغربيين » وخاصة ى 
أنحاث المستشرقين الذين عنوا بدراسة 
الحضارة العر بية وتاريخ الشعوب الإسلامية , 


ومن احدير بالتذ كير أن المورخعبدالوهاب 
كتب الكثير من محوثه بالفرئسية » 
وذلك إما لتقدمها إلى مؤتمرات عالمية » وإما 
للإسبام مها فى نشريات ومجلات أجنببة » 
نخص باللكر منبا دائرة المعارف الإسلامية 
التى أمضى العديد من فصوطا . 

ومن الحق أن نقول أيضا إنه كان ف 
طليعة المو رخن العرب المحدثين الذين 
أخضعوا الببحث التاريخى محطيات الأثار » 
لاستنباط ها ليس مذكورا فى الكتب أو 
مكافحة المعلومات المنقولة فباء ما تشبل به 
لنقائش والنقود ويتلف الأعراض التى 
تكشف عنبا الحفريات . 


ففن هذه الوجهة » كن القول فى غير 
مبالغة إن عبد الوهاب سخطا بالدراسات 
التارئفية فى تونس أشواطا وجعلها تتصف 
بالدقة والأماثةءوتهتم بالتفاذ إلى المقومات 
الحضارية . 

كا كان له فضل لا ينكر ق توجيه 
ما د-ميه د ( التابتة الحديدة ؛ إل الاهيام 
بالآثار والغرة علها باعتبارها أحد المصادر 
اهامة لتاريخ البلا د . 


وكان له تأثير غير قليل فى أوساطالباحثين 
الشبان » سواء مهم الخامعيون أو غيرهم . 
فقد كان كثر الاتصال مهم جتمع عم ف 
ييته ويساعدهم ف أنحاهم » ويطلعهم على 
ما جمعه من نفائس التحض والخطوطات . 

والحق يقال لقد كانت للفقيد شخصية 
جذابة ملكت له قلوب أصدقائه ومر يديه 
بما اجتمع فيها من ثمائل شرقية عذبة»ونواح 
مغرية لطيفة »جعلت مجالسه عنوان الإمتاع 
والمؤائسة ومنتدى رجال الظرف والعام . 


وقد لا يكون من البالغة فى شىء أننقول 
إن تأثيره بالاتصالالمياشر وبالسمر وبالإشعاع 
الشخصى لم يقل أهمية عن تأثيره بواسطة 
كتبه و نحوثه المأشورة . 


على أن حسن دسى عبد الوهاب »© وإن 
غلب عليه الولوع بمادة التاريخ » لم يكن 
ذلك ليثفيه عن الاههام بما سواه من العلوم 
والفنون . فكان واسع الاطلاع على الأدب 


واللغة . تشبد بذلك فصول له ونحقيقات 


. لنصوص قدمة تولى نشرها والتعريف با » 


كا تشبد على ذلك مسامته قى مداولات 
امجمع » سواء مها العادية أو المتعلقة بمشا كل 
حيوية بم حياة اللغة ورسالها الحضارية 
ومكانتها بن سائر اللغات الحية فى القرن 
العشرين . 


ولا جرم أن كان اهيّامه باللغة منالوجهة 
النارمخية » ينظر إلى اللغة نظرة المورخ الذى 
يعتدر ها ظاهرة تارمخية واجماعية واجب 
درسبا من ببن حملة المظاهر الحضارية الى 
يعنى ببحها وإجلاء العوامل المؤثرة فها . 


وقد وقف قى هذا الصدد موافف معروفة 
مدرجة فى لات امجمع وكان صادرا فبا 
عن نظرة متحركة هى أقرب إلى ما تعودناه 
عند سلفه » تونسبى النشأة والثقافة » 
عبد الرحمن بن خلدون » الذى كان له شأن 
أيضا فى هذه البلاد ؛ فكانت نظرته إلى اللغة 
نظرة المورخ المفكر الذى لا يرضى بالوقوف 
عند الأحداث الماضية يصفها ويعللها » بل 
هو يسعى إلى ربطها بالحاضر بلإجلاء معام 
الحاضر واستكشاف ملامح المستقبل . ذلك 
أن عبد الوهاب » وإن كانت نفسه تطفح 
بالاعتراز بأمجاد العروبة والإسلام ‏ ولرما 
من أجل هذا الاعتراز - لم يكن يطمين إلى 
ما آلت إليه العربية من ركود أضعف قدرتما 
على الأداء »وحط نفوذها الحضارى . 


ينف 


وهو فى الحقيقة مشكل المشاكل » لزام 
علينا أن تمعن النظر فيه لأنه متصل ارالة 
الثقافة العربية ببن الثقافات الغازية التى تتنازع 
السيطرة على العالح . 


فنحن نأتمى إلى لغة فذة بما تختص به من 
أساليب فى الأداء والإبلاغ ٠‏ وكذلث فيا 
انفردت به من استقرار رغم التطور وانغو 
اللذين لاز ماها هنل البدءءغير أن صورة عنها 
ضيقة شاعت فى بعض الأوساط من أبنائها 
ومن غير أبنائها ‏ تقول بألها لغة مخطابة 
وترتيل . ولا شك أن الذين يأخذون مبذا 
الرأى يقصدون أن العر بية من طبيعها عدم 
التقيد بالضيبط والجدوح عن مسالك التوضيح. 


وصحيح أن أولى خمصائص العربية أنها لغة 
خطابة وترئيل » بها نزل الكتاب المين الذى 
من أسيائه والقرآن ٠و‏ 3 الل كر 4 إشارة 
بذلك إلى أنه أولا وبالذاث « خطاب ؛ موجه 
إل الناس برتل ترئيلا . ولعل هذه الظاهرة 
اللخاصة بالعربية هى الى -جعلت الشعر العرنى 
فى م#تلف عصوره وأطواره تغلب ع 
أريحية اللحطابة وإيقاعات الترتيل . 


ولكن » إن كانت العر بية لغة سخطابية 
مثلى فإنه من اليف حصر طاقاتها فى ذلك . 
وهى - على كل - لم تقصر عن القيام 
بالدور الحديد الذى دعيت إليه لمسا أصيبحت 
لغة أمة فاتحة » علها أن تببى حضارة من أهم 
الحضارات الإنسانية . فإذا هى سرعان 


يلض 


ما تطورت إلى لغة كتابة وتأليف » ولغة 
إدارة وفقه وتشريع » ولغة فلسفة وعلوم 
وصناعات . فاتسع مجاا ءوظهرت لا وجوه 
وطاقات جديدة»تنقاد لأغراض ابن المقفع 
والحاحظ »وت نحاجة الفارالى وابْن رشد 
وابن خلدون » دون أن ممس ذلك التطور 
جوهرها أو بمزق لحمتها . 


ذلك أن اللغة على شاكلة البشر الدّين 
يتكلمونها » فييخضعوما لأغراضهم اممتلفة 
وحاجامهم المتجددة . 


وإما غلب الحمود علها ىق عصور 
الانمخطاط لما تقلصت الانتفاضات الفكرية 
وضعفت جذور الفكر عن مواصلة العمل 
الحضارى > الذىقوامه اجهاد متواصل وكشف 
عنمغلقات الكون»وسير داثم لحفايا الإفسان. 
فلم تعد امتمعات العربية قادرة على ترويض 
لغها ؛إذ لم تعد قائمة بالدور اللحلاق الذى 
كانت اضطلعت به فى ميادين الفكر والعلم . 


وإنما بسبب توقئف هذا العمل الحضارى 
الحلاق .حدث التقطع فى سيل اللغة » 
فتجمدت الفصحى لغة أهل الفكر والعلم 
فى حين انطلقت لغة الكلامق مسالكها الخاصة 
محكم الضرورة . ولم يزل الفتق يتسع بيهما 
حبى أصبح هذا البون الذى نشهده اليوم » 
وى ذلك يكمن أخطر مشكل تجاببه العربية 
فى مبضتها الحديثة. . 


فنحن لا سبمنا من اللغة هذه الثنائية بين 
الفصحى والدارجة بقدر م مهمنا مود 

وقد تعرضت شعوب كثرة ثل هذا 
المشكل»ولكلبا استطاعت أن تتغلب عليه 
بفضل ما احتفظت به الفصحى عندم من 
دور إيجاى فى مجالات الفكر والفنون 
الصناعية » وبفضل ما هيأ هذه الشعوب منذ 
أمد طويل من نشر واسع للتعلم باللغة الى 
اعتيرها وهى الفصحى . 

وليس أبلغ حجة على ذلك من التطور 
الى اشبده اليوم ) نيجة انتشار التعلم ووسائل 
الإعلام والتثقيف فى أغلب البلاد العر بية . 


فالتعليم يثر فى الفصحى من جهة؛وذلك 
بأن يدخعل علها مفاهم وصيغا فكرية جديدة ) 
إذ يستعملها ى تبليغ معان وعلوم لم تكن 
تدرس ما » وهو »6 من جهة أخرى 6 
يقرب البون بين الفصحى والدارجات لدى 
فنة المتعلمين » نظراً إلى ما يقع ببن هذه وتلك 
من تفاعل . 

أما الوسائل السمعية البصرية المتجهة إلى 
الحماهر » كالإذاعة والتلفزيون والسيما » 
فإنها تقوم اليوم بنشر لغة فصحى مبسطة - 
سيت أحيانا باللغة الثالثة ‏ قد أخذت تشيع 
ببن الناس ويفضافر مفعوطا مع تأثير التعليم . 

لذلك نعتقد أن قضصية اللغة العربية » وما 
تعانيه من صعوبات فى الأداء والتبليغ ى 
ميادين الفكر والعلوم » إما هى قضية 


حضارية » لا قضية لغوية . والآمر فيبأ راجع 
إلى موقف الشعوب العربية » وراجع أولاً 
وبالذاتإلى موت ف التخبةالمستنيرة وصمةعز يمتها 
على كسب الرهان الحضارى الذى تواجهه . 
فكثيرا ما يتساءل المثقفون: هل العربية ى 
مقدورها أن تصيح من جديد لغة العلوم 
والفنون الصناعية ؟ وتيدو أن السؤال ينبغى 
أن يكون : هل الّتمعات العربية قادرة على 
إعطاء اللغة العر بية هذه المكانة ؟ وذلكمر تبط 
بقدرما 3 أى قدرة هله اللرتجمعات » على أن 
تنبت فئة من رجال الفكر والعلم يساهمون 
فى عملية الإنشاء والابتكار » عوض الاقتصار 
على الاستّبلاك السلعى بالنقل والتقليد . 
فالقضية تعود إذن فى آآخر الأمر إلى قدرة 
ا متمعات العربية على التروج من طور 
التخلف واللحاق ب رأكب المضارة الخديدة 
والمشاركة الإبجابية فى تشييد هذه الحضارة . 


وبذلك نلمس مدى التضامن المكين بين 
البضة الثقافية والبضة الحضارية الى نهم 
امجتمع كافة » وهو من الأسباب الرئيسية 
التى من أجلها لم يكتب لما سمى ب « الهضة » 
عندنا أن يتمو »ويؤق أكله »ويشع على حميع 
قطاعات الحتمع » إذ تصدت اأبضة للهيا كل 
السطحية .وم تعمد إلى تغيير الأوضاع الباطنة 

العميقة انحور . 
وليس معى ذلك أثنا غير مطالبين بأى 
عمل فى لخبال الثقئى » ريما مخرج مجتمعائنا 
من التخلف . فإن ذلك يكون تنصلا من 
المسؤولية وإخلادا إلى التواكل . وبقدر 
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ما نرفض القول بعجز جوهرى كامن ق 
أحشاء اللغة العريبة » نألى ترقب أى حل 
تخرى من وراء عملية الحروج من التخلف . 


فالحروج من التخلف والو والتطور 
طريق شاقة طويلة » ونضال شامل » علية 
فيه واجبئات أكيدة » عاجلة وآجلة نحو 
لغتنا وثقافتنا ومجتمعاتنا . ذلك أن الهضة 
عملية متضامنة الأوصال شاملة لك لالقطاعات. 
وبناء ثقافة ما إبما هو وجه من وجوه هذا 
النضال » وضرب من الرهان » ومغامرة 
تقتفى فحولة العزممة إلى حد التعنت دون 
استكانة ولا رضى بالدون . 


وأولى واجباتنا تجديد الروح والأساليب 
ف تثقيف النشء وذلك بأن تتجه العناية إلى 
تلقين لغة حية مر نةصاحة لأداء معان مضبوطة. 
ولابد لذلك من الإقلاع عن -حشو الأدمغة 
بألفاظ وصيغ لاندعو الحاجة إلى حفظها 
وكثيرا ما سبق حفظها تصور مدلولاتما » 
وقلبلا ما يعنى بضبط معانها والقيير بينها 
وبين مثرادفاتها . على هذا النحو نتمكن من 
إعداد آلة طيعة تمتاز بما ثمتاز به اللغات 
العصرية من سهولة الركيب ودقة التعببر 
ووضوح التبليغ . ذلك أن تعلم اللغة عند 
الأثم المتقدمة إنما هو ترويض للفكر على 
مسالك الوضوح والدقة والضبط . 


ولاشك أن ممع اللغة العربية دورا هاما 
فى الحفاظ على اللغة » فى أوسع معانى الحفاظ 
وأنبلها وأبعنها على الاعتراز » إذا نحن 
لاما 


اعثير نا الحفاظ لايقف عند مجرد الإبقاء » 
بل يتعداه إلى ضهان الوسائل الكفيلة بأن 
تستعيد العر بية مكائتها الحضارية و 


وإنه لمن حقه المساهمة ‏ وقد تصدى 
لذلك منل تأسيسه ‏ فى جعل العربية فى 
مستوى مقتضيات العصر ق كافة الميادين 
الحبوية . 


ولئن كان من الطبيعى » بالنسبة إلى 
المصطلحات الحديثة » أن يحرب طرقا 
مختلفة لنقلها إلى العربية » فقد وفق إلى السبيل 
المثل حين أعرض عن ترحمة المفردات الغربية 
بصورة مبدثية دون مراعاة تأكد الحاجة 
إلبا » ووجه عنايته إلى ما يتوقف عليه 
التعلم أو نستوجبه البحوث العلمية والفنون 
الصناعية . ذلك أنه لافائدة ترجى من » 
اصطلاحات لاتدعو الضرورة إلى استعالها 
فورا » فتبق نسيًا منسياً » ولا تكون لا 
أى « جدوى » علميه ولا اجيّاعية . 

وق صورة مراعاة الحاجة الماسة » فإن 
النظر فيا قد ياكون شاع استعاله على ألسنة 
أهل الذكر خير من استنباط مغردات يعسر 
فرضها فى واقع الاستعال . لذلك محسن 
تشريك أهل الذدكر من كل البلاد العربية 
حى لاتستقر فى بعض البلاد ألفاظ تكون 
مجهولة فى غيرها . 

أما فى خصوص سائر الأغراض العامة » 
فن حق المختمع أن يشرف بصورة «باشرة 
أو غير مباشرة » على إعداد معجم يكون 


آداة تثقيف عام » لا تؤخل الألفاظ فيه 
مفردات ميتة » بل تضبط فيه متتلف وجوه 
استعالها » مبوبة » ومعززة بشواهد مقتسة 
من أه, المراجع القدمة والحديثة . 


وبذالك بنسى مراقبة تطور اللغة»وضيط 
مقاصدها الحديدة وإصلاح ما تسرب إلى 
تراكببا من فساد أو عجمة » لا ى الصحافة 
فقط + بل أحيانا على ألسنة خاصة المثقفين 
وى كتابهم » وأحيانا كثيرة أيضا فى 
النصوض الرسمية الى هى من وثائق 
الدولة . 


وكثيرا ما يسزى شيوع اللخطأ واللحن 
إلى أن العربية معقدة من -حيث قواعدها 
غامضة من حيث كتابتها . وصميح أن لغتنا 
صعبة المراس ى نحوها وصرفها » كا أن 
هجاءها لايدل دلالة واضحة عل نطق ألفاظها 
وما ينتاب الككلم من أحوال داخل الحملة . 


ولاشك أنه من المفيد » لاسها فى مراحل 
التعلم الأولى » تلاق هذه الأنقاص حى 
يسبل على المتعلمين حذفها ءواجتئاب الرطانات 
التى تعلق باللسان »ويصعب بعد إزالها . 


وقد اثشتكى الأجانب من هذه العقبات 
الى تعترضص سبيل من يريد تعلم العربية . 
وقد قبل عن الكتابة العربية إن قراءما متوقفة 
على فهم المعنى ع با الشأن فى اللغات الأوربية 
أن تكون القراءة وسيلة إلى فهمالمعى »وقال 
بعضهم أن العر بية لغة نحاة فقهاء . 


وان كانت هذه الملاحظات على جانب 
من الصحة » رغ, مافها من مبالغة مقصودة» 
فإنه بمكن الرد عليا بأن كتابة اليابانية مثلا 
على جانب غير قليل من العسر والتعقيد » 
وم منع ذلك أبناءها من تحقيق ماهم عليه 
البوم من حمع غريب بين متناقضين : المحافظة 
الشديدة على الراث والتقاليد » والتقدم 
المذهل فى العلوم والفنون الصناعية والاقتساد 
حى إن يلدهم ليعتير فى طليعة البلاد المتقدمة. 


ولست أقصد من ذلك أنه لاحاجة بنا إلى 
تيسير اللغة » بل قصدى أنه لايفبغى أن مكل 
للغة تبعة ما نشكوه اليوم من وهن وتخاف 
فى الميدان الثقاق والمتضارى . 


ومثل هذه القضايا لانحل باججبادات 
فردية » وليس لأى قطر أن يشترع فبا 
عفرده » وبمعزل عن بقية الأقطار » وإلا 
القصمت تلك اللحمة الى هى من أنفس 
مكاسب الثقافة العربية . 


وإنه من حظ العربية أن كان ذا هذا 
امال الفسيح الذى يتمثل ى مجموعة كبيرة 
من الشعوب ء ول هيأ مثله إلا لقلة من اللغات 
الحية . 


على أنه ينبغى أن نصاريح أنفسنا بأن كسب 
ثقافتنا البو م من هذا المحال الفسبح لم يكن 
على قدر أهية امجموعة البشرية امتئسبة 
إلما . 


فف 


وأول سبب ق ذلك تفاوت هذه الشعوب 
فى الأو والطاقات الفكرية . فكان الحمل 
على كاهل عدد قليل . ومن الطبيعى أن يكون 
دور بعضص الأقطار فى تغذية الثقافة أوسع 
مدى وأقوى فاعلية محكم درجة تموها 
وأوضاعها التارمخية والاجماعية . 


ومن الطبيعى أن يكون دور مصر ى 
طايعة هذه الحهود الرامية إلى التقدم بالفكر 
العرى أشواطا نحو الوضوح والموضوعية 
والنفاذ إلى قضايا الإنسان احوهرية»والسيطرة 

غير أنه » إلى جائب هذا السبب الأول 
المتمثل فى تفاوت الثقافات 2 يقوم سبب ثان 
. وهو سوء تنظم العلاقات الثقافية ببن مختلف 
البلاد العر بية . 


وحبذا لو وضع المجمع فى جدول أعماله 
النظر ى مشروع مبدف إلى إقامة « سوق 
ثقافية مشر كة" 6 عفيتقدم به إلى احكومات 
المعينة لتتولى هى دراسة شروطه ومقتضياته 
ونتانجه فى امحالين الثقاف والاقتصادى . 

فلس من شك أن لجميع الاقطار مغاتم 
حاجلة ومصالح آجلة فى قيام علاقات تضبط 


لا 


بوضوح نظام المبادلات الثقافية بيئها »على 
قاعدة تضافر الحهود محسب الاشتر اك قى 
المنافع . 

وإذا ما تسى لمذه السوق المشتر كة أن 
توؤسس على مبدأ مساهمة كل قطر مساهمة 
فعلية »وقابلة للنمو والتطورءقى كافة ميادين 
الفكر والفن والعلم » وبالنسبة إلى كل 
عبليات الإنتاج والنقل والنشر ٠‏ فإِن الثقافة 
العربية بذلك تستطيع أن نمحقق قفزة عظيمة 
نحو اللحاق؛ بمستوى الثقافات الناهضة . 
سيادة الرئيس : 

حضرات السادة والسيدات . 

إن مجمع اللغة العربية قام بأعمال جليلة 
ولا تزال العربية تأتظرمنه جليل الخدمات 
وعظم الحهود ف الذود عنها وتفججير طاقاتها. 
ويكفيه عزاء أنه دوما معط الآمال وكعبة 
القصّاد بفضل ما اجتمع فى رحابه من 
كفاءات ممتازة ومتنوعة . 

واللّه ولى التوفيق .وليه ننجه بالحمد أولاً 


وآخمرا . 


فى الساعة الخامسة من هسياء الخميس ١؟‏ من ذى الحجة سنة ,06زا ها 
له الاستاذ الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور عضو المجمع من تونس » 


الحفل : 


كلمة الاس:ناذ زكى المهندس فى تابين المرحوم الاستاذ التشسيخ : 


حضرات الزملاء 5 
سيداق سادق : 


بعر علينا أن نجتمع الليلة لتأبن زميل 
كرمم وعالم جليل هو المغفور له الأستاذ محمد 


الفاضل ابن عاشور عضو المع من تونئس 
الشقيقة . 


لقد كانت وفاته مفاجأة أامة لنا حميعا » 
فقد كان رحمة الله بيئنا فى المواتمر الماضى 
متمتعا بأكل صمة مملو'! حيوية ونشاطا » 
شأنه فى كل مؤتمر فكانت وفاته صدمة 
شديدة الوقع على نفوسنا . ها من دورة من 
دورات المواتمر إلا وجاء إلينا الفقيد -حاملا 
ثروة علمية ضخمة أعدها من در استه الواسعة 
وعلمه الغزير وثقافته العربية والغربية 
الممتازة . 


محمد القاض لابن عاسور 


على أثنا إذ نبكى الفقيد اللبلة لانبكى 
فيه عضوا مجمعيا نشيطا منتجا فحصسب » 
وإنما نبكى فيه رجلا عربيا أصيلا » وعانا 

من أعلام القضاء » ورائدا من رواد الفكر 
الإسلاتى . ولعل من أعجب تصاريف القدر 
أن الفقيد طيب الله ثراه وقف هنا وى 
هذه القاعة نفسها ‏ منذ زمن قريب يوبن 
زميله وصديقه العلم الحليل المرحوم حسن 
حسى عبد الوهاب »؛ ييكى فيه علمه ونخلقه. 
وما كان أحد يدرى أنه هو نفسه سيصبح 
مرثيا بعد أن كان رائيا » ومبكيا عليه بعد 
أن كان باكيا . ولكن ما حيلتنا فى قضاء 
الله الذى لاراد لقضائه ولا معقب لحكه . 
تلك هى طبيعة الحياة » ما يكاد يرى فها . 
الإنسان مخيرا حى يرى خيرا من الأخبار . 
رحوالته الفقيد و وأجزل مثوبته » وأسكنه فسبح 
جئاته . 


اننفن 
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سيدى الر ئيس » سادق 

نودع اليوم شيخا جليلا » وزميلا كربما 
اختطف منا على عجل » وحرمنا من علمه 
وفضله » ونحن أحوج مانكون إليه . 
والموت نقاد على كفه 

جواهر مختار مها الحياد 

نودم الفاضل ابن عاشور » وقد كان 
فاضلا حقا » مهاه "كذلك جده لأبيه » وكأنما 
كان يكتنه الحجب . فجاء ابن ابنه فاضلا 
فى زيه وسمته » مملاً العبن جلالا ووقارا » 
والقلب تقديرا واحتراما » وفاضلاق قوله 
وعمله ؛ .حديثه جد لا هزل فيه » ومسلكه 
قلوة حسئة ؛ أدب جمء وتواضع بالغ 3 
وعطف ورأفة » وبذل للنفس والمال قى 
سبيل الخعر والناس . 

ونودع عاا كبيرا » وإماما من أثمة 
الأدب واللغة والفقه والتشريع » ورائدا 
من رواد الإصلاح والتجديد . وك نعمنا 
نحن هنا بأدبه الرقيق ؟ و نحثه العميق » 
ودرسه الواسع . لايعنى إلا بدقائق الأمور » 
ولايعرض إلا المعضلات ©» كان حجة 
فى تراثنا الإسلائى حجيعه » ونخاصة ماخى 
منه من أخبار المغرب وبلاد الأندلس » 
ومحيطا بعار الثقافة الغربية وما انتبت [ليه 
من علم وفلسفة ؛ فاستكمل وسائل الدعوة 


ع" 


إلى" الإصلاح والتجديد » واضطلع مأ ف 
إمان ويقان » وجد وإخلاص » حريصا 
على أن يربط الحاضر بالماضى » وأن يلاثم 
بن الحديد و القدم : 


ومجال القول فيه ذو سعة » وق سيرته 
عيرة » وف علمه نفع كبير . وحسينا الآن 
أن نوؤرخ له فى اختصار » وأن نعرض لثى* 
من جوانب نشاطه وثقافته الواسعة . 


#اا 


ولد الفقيد الكرمم فى الثانى من شوال 
عام/!/!"11هء الموافق ١‏ ١م‏ نأكتوبرعام9 :11م 
ونشأ فى بيت وفضل » وتتلمذ لوالده » 
وهو إمام ى علوم الدين واللغة » قبل أن 
يتتلمذ لمعلم آخمر . تتلمل له فى صياه » فيدأ 
نحت إشرافه فى حفظ القرآن ولما جاوز الثالثة 
وف تعلم القراءة ىف يعض كتب المطالعة 
المصرية»وحفظ بعض المتون كالأجرومية 
والألفية وهو فى السادسة . ووجه فى العاشرة 
إلى تعلم اللغة الفرنسية على أيدى معلمين 
خصوصين ف مئزله . وكأنما أريدل به أن 
تقصر طفولته على بيته وأسرته » فلم يبخل 
المكتب الابتداثى » وم يعرف من الأطفال 
إلا أبناء الأقارب . وف الثالثة عشرة من حمره 
بدأ يدرس القراءات والنحو والفقه والتوحيد. 
وف العام التالى التحق مجامع الزيئونة » وبق 


به إلى أن تمخرج فيه © ودنل ذلك ل تنقطع 
صلته به » تولى التدريس به فى سن مبكرة » 
وبق يتدرج طيقة بعد طبقة إلى أن أصبح 
أستاذا وقد جاوز الأربين بقليل » ثم عميدا 
للكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين عام 
١‏ ؛»؛ ولكنه لم يبعد قط عن والدهوأستاذه 
الأول » عاش إلى جانبه طولحياته 'واستمع 
إلى دروسه فى الأدب والتفسير والحديك 
جامع الزيئونة مدة مس سنين » ودرج 
طول حياته على أن يقرأ بين يديه كل ليلة 
من ليالى رمضان بعد صلاة التراويح قدرا 
من كتب الحنديث والرجال واللغة» كالبخارى 
ومسام » والإصابة» والذهاية » ولسان العرب . 
وقد نعمت بلقاء الأب والابن » وأشهد 
أنى لم أر مثله ابنا هي سر أبيه وصورة كاملة 
له. 


وإلى جانب هذه البيئة الخاصة تفتحت 
أمامه آفاق شتى » واتصل بالخركات الثقافية 
فى العالم الإسلامى عامة » وق شمال إفريقية 
خاصة » ول يفته أن ينبل هن حياض الثقافة 
الغربية . رحل إلى فرنسا لآأول مرة وهو 
فى سن السابعة عشيرة » وكان لله الرحلة 
أثر كبير فى نفسه © ثم توالت رحلاته إلى 
أوزباةو عقن بلاد الشرق الأدنى . واشترك 
فى عدد غير قليل من الندوات والمؤتمرات » 
ودعى للتدريس ف كثر من المعاهد والخامعات 
وأسهم فى عدة هيئات »كالرابطة الإسلامية 
بمكة » واللتامعة الإسلامية بالمدينة » وحمعية 
الحامعات الإسلامية بفاس . واختر عضوا 


مجمع اللغة العربية عام 95١‏ 2 وعضوا 
؟جمع البحوث الإسلامية فى العام التالى . 

واللقاهرة فى نفسه مئزلة خاصة » بحن 
ا ل 

. يتتيع نشاطها الثقا » ومجد / 

قات الفكر, ية متاعا لايعادله متاح . 
أزال أذكره » وهو واقف يننا فى 0 
الماضى يقول : «حياك الله يا أرض الكنانة » 
وبارك لك فى هذا المجارى من صعيدك إلى 
شطك » يتدفق خيرا » ويترقرق ريا ء 
ويتألق ثورا ء وينرفع طهرا وصفاء ٠.‏ وهل 
مجم أليف عهدك ‏ يامصر ‏ خيرا من نبلك 
السعيد » محييك به » وهو الذى نحين به 
أنت كل وافد عليك » كا كان آل جفنة ع 
فيا شهد حسان » يسقون قاصدممهم : بردى 
يصفق بالرحيق السلسل . فهذه نحيتك - 
يامصر ‏ تعود إليك » لانمجد أحسن منها 
حى نحييك مها » . 

اضطلع الفاضل بالإفتاء والقضاء إلى 
جانب عمله فى الكلية الزيتونية للشريعة 
وأصو 3 الدين » وكان التدريس أب إلى 
نفسه . حاضر فى القرية كا حاضر فى المديئة 
وخطب فى العامة كما خطب فى الخاصة » 
وكان محببا إلى طلبته ومستمعيه » بحر صون 
على حضور درسه » ويسارعون إلى اسواع 
خطبه ومحاضراته . وجل مانشر من موثلفاته » 
إنما هو مجموعة دروس وعتحاضرات ألقاهاء 
أو حوث أعدها لندوة أو مؤؤتمر . فدعى 
عام 1168 إلى معهد الدراسات العرربية العليا 


ا 


4 


بالقاهرة » وألتى ساسلة من المحاضرات 
أخرجت فى كتاب كبير تحت عنوان : 
و الحركة الأدبية والفكرية بتونس © ونشر 
له مجمع البحوث الإسلامية أخيرا يما قها : 
دوق التفسير ورجاله 6 . وله ق مجلة م 

ومجموعات محاضراته حوث لها وزتها وقيمها 
ولو تخفف من بعض أعبائه ومّل” فى أجله 
لغذى المكتبة العر بية بغذاء أوفر . ولهدراسات 
بالفرنسية قدمها فى بعض المؤنمرات الدولية . 
ويغلب على الظن أن له مخلفات ل تنشر بعد » 
ونعتقد أن أصدقاءه وتلاميذه لن يترددوا 
فى إخراجها إلى النور » كى يفيد مها القراء 


والباحثون . 
ا ا تيا 1 


هذه فى إنجاز هى حياة الفقيد الى كانت 
ملأى بالنشاط والعمل » غنية على قصرها 
بالدرس والبحث . ونود أن نقف عند ثلاثة 
فقط من جواننها : 

)١(‏ الفاضل ابن عاشور مرخ الفكر 
الإسلاتى : 

فى وسعنا أن نقرر أن تاريخ الدراسات 
الإسلامية على اختلافها لم يئل بعد حظه » 
ولم يكتب كتابة دقيقة مستوعبة ؛ فلم يكشف 
عن أصوها » ولمتتضحمراحل تموها وتطورها 
ولم تعرف آثارها فى الخركات الفكرية 
الأخرى » ولم تبين أسباب حمودها وتخلفها . 
ولاتزال فى ذلك كله عالة بوجه خاص على 
ابن خلدون فى ١:‏ مقدمته » ع وقنعنا فى 


إفف 


الغالب بالصورة الأخيرة الى وصلت إلينا . 
وقد أحس مبذا النقص فقيدنا » كما أحمس 
به معاصر ون ارون » ومكنته ثقافته الواسعة 
من تدارك شى' منه . ومن أوضح ماحاوله 
فى هذا الباب موثلفه الذى أشرنا إليه من قبل 
فى التفسير ورجاله ‏ والذى ظهر بعد موته 
بقليل » ويقع فى نحو 16٠١‏ صفحة من القطع 
الصغغر . 

ويعالج هذا المؤلف تاريخ عام التفسير 
منذ نشأته إلى اليوم » من ابن عباس إلى 
تمل عبده و« تفسير المنار » » ويوضح 
مناهج التفسر المتلفة من أخذ بالمأثور » 
أو بالنظر والمعقول » أو من مع بينهما » 
ويربط التفسير بموضوع إعجاز القرآن اللى 
كان له شأن فى نمو هذا العلم وتنوع أحمائه 
وطرائقه » وفسر هذا الإعجاز على صور 
شى ٠»‏ فقيل بالإعجاز الغيى » والإعجاز 
العلمى . والإعجاز البلانغى » ويعرف 
الملؤولف يكبار المفسرين وأهم كتهم فى 
المراحل المتلاحقة » ويقف طويلا عند بعض 
الأعلام 2 كالطيرى والزممشرى والرازى 
والبيضاوى بن القداى » وكالألوسى ومحمد 
عبده ببن لنحدثين . وله فى كلهذا ملاحظات 
دقيقة ومقار ناث شائقة , 

ومكن أن يضاف إلى هذا نمثان آخران 
لامخلوان على قصرهما ‏ من جدة وطرافة» 
وها : أولا : و الاجتهاد : ماضيه وسحاضره ع' 
وقد أل فى المؤتمر الأول ممع البحوث 
الإسلامية » ويستعرض فيه باعتصار الأدوار 


الى مر ما الاجنهاد والتشريع الإسلاتى منذ 
عهد الرسول صل الله عليه وسام إلى يومنا 
هذا . فيشير إلى كبار امحمهدين من الصحابة 
والتابعين » وإلى نشأة المذاهب الفقهية الكنرى 
ويعرض لاختلاف التهدين » باختلاف 
طبائعهم وميولم » ومدى تفهمهم التصوص 
من كتاب أو سنة » وتباين العادات والتقاليد 
من بلد إلى آخر . وقد عرف من قدم تسامح 
ابن عباس وتشدد عبد الله بنعمر » وانختلاف 
تشريع المدينة عن تشريع العراق والشام 
ومصر . ويلاحظ فقيدنا محق أن المشرعين 
من الصحابة والتابعين ورجال القرئين الثانى 
والثالث للهجرة كانوا أكثر منا طلاقة وحرية 
فى قياس الأشباه والنظائر واستنباط الأحكام 
الشرعية . ويوم أن استكئلت المدارس الفقهية 
حوثها » واستقرت أصولها وفروعها ؛ تنم 
أتباع كل مدرسة بالأخذ عنها » وضاق 
منذ القرن الرابع مجال الاجتهاد والاستنباط 
فى التشريع » وذهب إمام الحرمين فى القرن 
الخامس إلى أن ليس مة موضوع لم يعرض 
له الفقهاءالسابةون . وتنوسى الاجتهاد أو كاد 
ينسى » واستمسك العامة واللخاصة بالتقليد » 
الأمر الذى لم يرق ابن تيمية ولا تلميذه ابن 
قم الحوزية فى القرن الثامن » ورفضا معا 
تقليد المذاهب الأربعة » ودعوا إلى الرجوع 
إلى ماكان عليه السلف . وظهرت فق القرنن 
الثاى عشر والثالث عشر بوادر دعوة إلى 
شى' من التحرر على أيدى الدهلوى ف الند 
والشوكانى فى المن » وعززها الأستاذ الإمام 
فى القرن الرابع عشر » وترتبت علبها اتجاهات 


عملية تختار من المذاهب السابقة أنسها للظروف 
الحاضرة . و لاشك فى أن العالم الإسلانى كان 
عرضة منذ القرن الماضى لاعتبارات وأوضاع 
جديدة لم يعرفها السلف » ولابد من مواجهما 
بتشريع واجتهاد طليق على نوماصنع الأوائل 
ولم يكن الاجتهاد فى التشريع منذ بدأ من عمل 
العامة والدهماء » وإتما اضطلع به الخاصة » 
بل خاصة الخاصة » وحبذا لو تكن ما 
يرى الأستاذ الكبير الطاهر ابن عاشور والد 
الفقيد ‏ مجلس إسلاى يضم كبار فقهاء 
المسلمين فى العالم أحمع ..اواجهة التطورات 
الحديثة »وما أشبه هذا ا ملس بمجمع البحوث 
الإسلامية ى مصر . 

وأما البحث اللإنى فيدور حول ١‏ السند 
التونسى فى من اللغة » » وقد نشر ف اللخزء 
التاسع عشر من مجلة المع وفيه عرض 
شامل للدراسات اللغوية وشيوخها ف الأندلس 
وشمال إفريقية من القرن الرابع إلى آخر القرن 
الثامن المجرى » ثم انتقل السند إلى مصر  »‏ 
وتلقاه ابن حجر والسيوطى والمرتضى 
الزييدى . ويشبد هذا البحث مرة أخرى 
على مدى تمكن الفقيد من تاريخ الثقافة 
العربية فى نو احبها امختلفة » وعلى مدى معر فته 
لكبار الرجال » إن ف الفقه » أو فى الأدب 
أو فى اللغة . 


(؟) الفاضل ابن عاشور النجمعى : 
لاترجع صلة فقيدنا مجمع اللغة العربية 

إلى عام 1951١‏ فحسب » يوم أن اختير 

لعضويته العاملة ؛ بلتصعد إلى أبعد من ذلك 


يفف 


فقد كان يتتيع نشاطه منذ إنشائه ء وكان 
يعتزث باشتر الوعضوين عاملين” فيه كانا من 
أحب الناس إليه [,» وهنا اللفضر حسين. ]1 
وحسن حسنى عبد الوهاب 6 واشتّراك والده 
أطال لله بقاءه » فى موثه وأعماله بالمراسلة . 
وكان يعتز أيضا بشيوخ المخضمع الآخرين من 
عرب ومصريين » ويقدر ما اموا إليه من 
اقتراحات وقرارات ترى إلى تطويم 
اللغة لحاجات العصر ومقتضيات | 
والحضارة الحديثة . كان يؤمن هذه الرسالة 
مانا جازما قبل أن يدخخل المجمع © ويوم 
أن دخله لم يترد فى أن يسهم فمبا بكلماوسعه 
من علم وخبرة . ولقد قضى معنا عشر 
سنوات كاملة كلها خصب وإلتاج » وم 
يتخلف عن موثمر من موتمراتنا إلا لضرورة 
قاهرة . وأخذ الكلمة فى افتتاح موتمر الدؤرة 
الثلاثين والدورة السادسة والثلان » ا 
فقيد تونس الكبير الأستاذ حسن حسى 
عبد الوهاب فى الدورة اللحامسة والثلاثين , 
وغلى المحلة ببحث قم سبق أن أشرنا إليه 5 
وقدم للمؤتمر بحدن هامين فى الدورة الثلاثين 
والدورة الرابعة والثلاثين » أولهما : « نحرير 
أفعل التفضيل من ربقة قياس نحوى فاسد » » 
والثافى : « المصطلح الفقهى فى المذهب 
المالكى » . ولن نقف عند ملاحظاته الدقيقة 
و تعليقاته الثافمة على محوث وموضاعات 
عرضت ف المؤتمرات الماضية » ويكفينا 
أن ننوٌه ببائين الدراستين . 

فأما الدراسة الأولى فوليدة تجربة لرجل 
عاش مع القواعد النحوية والصرفية زمنا 


كفنا 


غير قصير » ولمس مافها من أقيسة جاوزت 
الحد » واستنتاجات لم تين على تحر تام 
للاستعال القدهم » لاسا لدى البصريين 
المحدثين . ورأى أن فا « مجالا للنظر ؛ 
وأن من اتلبر أن تقللها + وآن تتحرن من 
وثاقها ما أمكن توسيعا للغة » وتيسيرا على 
طلامبا ؛ . ومن أوضح الأمثلة علىة ذلك 
أفعل التفضيل وهو من التصاريف الى تتجى 
فها عبقرية العربية » ويشيع استعاله اليوم 
لتقدير النسب وضبط الهم » وتفضيل صفة 
أو أمر على آخر . ولكن النحاة ضيقوا 
أوزاله » وأثقلوه بشروط كشرة تعقد 
استعاله . وفى محث جاد عميق حاول الفاضل 
ابن عاشور أن يفك هذه القيود » وأن يبن 
ماق هذه الشروط من تزيد وسكت وقد 
استقبل المجمعيون محثه عماس وتقدير بالغين » 
وقضت -لكنة الأصول بالشممع فى نظره زمنا 
طويلا » وعقبت عليه بدراسات أخرى 
متعددة . وانّبت إلى الأخذ بكثير مما قال 
به من تير أمر هذه الصيغة » وتمكين 
الناس من استعالها فى طلاقة . وعنده أن باب 
الاجتهاد مفتوح فى النحو كما هو مفتووح 
فى التشريع » وعلينا أن نيسر قواعده » 
للدراسن والباحثين » لأن اللغة ملك أبناء 
العروبة حميعا » ونحن نريد مهم أن ينطقوها 
ويكتيوها فى يسر . وقد كان الفقيد ينوى 
أن يتقدم إلى الجمع بوسائل لتعلم النحو 
بطريقة تضمن تطهير العربية من اللحن ١‏ 
ولاشك فى أن هذا أملنا حميعا وغايتنا » 
المنشودة . 


وأما الدراسة 'الثانية فبيان لنشأة المصطلح 
الفقهى فى الإسلام » وأنه ضرب من الوضع 
أدى إلى تكوين مجدوعات من الحقائقالعرفية 
الى تنمير من الحقائق الاغوية - وتعرض 
الفقيد لتاريخ المصطلح الفقهى فى الملحب 
المالكى » مبينا أنه نشأ فى القرن الثانى على 
أيدى مالك بن أنس إمام دار الهجرة » 
ووريث الخركة الفقهية النشيطة بالمدبنة ى 
عهد الصحابة والتابعين : وقد عرف عتانة 
السليقة وقوة الارئجال . وف ٠‏ الموطأ » قدر 
لا بأس به من هذه المصطلحات توارثه 
تلاميذ مالك من بعده » وغذوه وصقلوه . 
ثم أخذ المذهب المالكى ينتشر فى أقطار 
مختلفة . مما أدى إنى انساع لغةالتعبيرالفقهى وتنوعها 
وى القرن الثالث وضع سمئون ٠‏ المدونة » 
الى تشتمل على أزبعين ألف «سألة » وتعد 
الموسوعة الأولى فى الفقه المالكى » فزادت 
المصطلح وضوحا وضبطا ودقة . وجاء 
أبو زيد القيروائى ؛ فوضع فق القرن الرابع 
عدة كتب ساعدت على الضبط والتحديد » 
ولحص «١‏ المدونة » » ففتح باب الملخصات 
الى شاعت فى القرون التالبة . ومن أهسها 
ما صنعه فقهاء مصر المالكيون كابنالحاجب 
والقراف فى القرن السابع » وخليل ف القرن 
الثامن : ولم يقنع هؤلاء الفقهاء بوضع 
المصطلحات » بل عر فوها وجهدوا ماوسعهم 
فى ضبط هذهالتعريفات » وانضم إلى هذا كتب 
القضاء والأحكام » والتوثيق والفتوى » الى 
طبقت المصطلحات النظرية تطبيقا عمليا . 


وتوافر مهدا ثروة لغوية فقهية أفاد مها 
أسائذة الحقوق وعلماء القانون فى العصر 
الحاضر » وعلبا عولوا فها ترحموا وألفوا . 
ويذهبالفاضل إلى أن للفقه المالكى سخاصة 
شأنا فيا ترجم من كتب القانون من الفرنسية 
وإلما بثمال إفريقية فى المائة سنة الأخيرة . 


ولا نزاع فى أن الفقه كان أسبق الدراسات 
الإسلامية إلى تكوين لغته الخاصة » وعبها 
أخذت دراسات إسلامية أنخرى نشأت معه 
أو ظهرت بعده » وقد لوحظ أن فى النحو 
والمنطق مثلا ألفاظا بمكن ردها إلى المصطلح 
الفقهى . وحبذا لو عولج على هذا النحو 
المصطلح الفقهى فى المذاهب الأخرى » 
وحمع فى قواثم ثابتة » وتتبع تطوره ف 
المراحل المتعاقبة . فى ذلك ما يعين على ربط 
المصطلحات الفقهية بعشها ببعض » وما 
بمكن من إحياء ما يأبغى إحياؤه منها . 


(") الفاضل ابن عاشور أحد رواد 
الإصلاح والتجديد : 

وختاما لا بد لنا أن ثقول كلمة عن الفاضل 
ابن عاشور المصلح ؛) ودعوة الإصلاح ف 
توفس قدممة العهد » تصعد إلى أحريات 
القرن الماضى » ونحلو حذو حركات 
الهو ض ف العالم الإسلانى » وق مصرخاصة» 
تتصل مجمال الدين الأفغائى ومحمد عبده 
ولمعية العروة الوثى » وكان لحله الجمعية 
فرع فى تونس » يتلى صحعيفئها وبروج دعوتها 
وعلى رأسه الشيخ محمد السنوسى الذى طوك 
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بالبلاد الإسلامية » واتصل بكبار مفكر-با » 
وعد عنوانا لعصره فى الدعوة إلى البوض 
والتجديد » وكان على علاقة مستمرة بالأستاذ 
الإمام . ويوم أن عطلت جريدة العروة 
الوثئى سافر محمد عبده إلى توس عام ١884‏ 
وأقام نحو أربعين يوما لتى فها أعضاء العروة 
الوثى من التونسيين » وتبادل الحديث معهم 
فى شئون الإصلاح الديى والاجماعى » 
وكان ازيارته أثر كببر » وما إن سافر إلى 
بروت حبى أخذت سلطات الاحتلال تنكل 
بأنصاره » ونخاصة المنومى . 


وقد تهدأ دعوات الإصلاح أحيانا لكى 
ا 
نشاطها . وى عام 18945 أنشئت الجمعية 
الحلدونية على هدى من تعالم الأستاذ الإمام : 
لنشر العلوم العصرية باللغة العر بية منجغر افيا 
وتاريخ واقتصاد » وعلوم طبيعية ورياضية . 
وأقبل علما طلاب الزيتوئة » ورغبوا ى أن 
كتد هذا التعلم إل معهلهم » واستجاب 
المسثو لون لذلك . وأخذنت حركة الإصلاح 
تقوى وتشتد » متأسية بما كان يجرى ف 
مصر عل أيدى محمد عبده وما "كان ينشر 
فى دمملة المنار : . وغذاها فى أول هذا القرن 
وكيك برو سان 
الشكل والْرعة والمنطق والقلم ع 
عبد العزيز الثعاابى 0 
إلى تونس يردد أفكار مال الدين ومحمد 
عبده » ويدعو إلى فهم الدين والوجود . 
وفى هذا كله ما دفع محمد عبده إلى أن يزور 


نا 


تونس مرة أخرى فى عام ١94٠#‏ ©» قبل 
وفاته بعامين » واهئرت لزيارته أندية | 
والأدب » والتف حوله رجال الإصلاح » 
ومن بينهم شاب فى الرابعة والعشرين هو 
الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور والد الفقيد » 
أطال اللّه بقاءه »ع .واكان من أبرز مدر مسبى 
اازيتونة »شبابا وذكاء »وعلما وأدبا ع وعده 
الأستاذ الإمام سفير دعوته فى الزيتونة . 

فى هذا الحو نشأ الفاضل ابن عاشور » 
ورلفى ف ببت من بيوت شيوخ الإسلام ودعاة 
الإصلاح » وكان طبيعيا أن يسير ف ركب 
أسه . وف سن العشرين أخد يتصل نحر كات 
الإصلاح » فاتغمس فى العمل بالجمعية 
الحدرية » وارتيبط بالدمعية الخلدو نية » وبدأ 
محاضر فا إلى جانب الشيوخ الكبار . واتصل 
أيضا #معية قدماء الصادقية » وهى دعامة 
جديدة من دعاتم الإصلاح فى تونس » 
رى أعضازها على أساس من الثقافة 
الفرنسية » ولكنهم ما لبثوا أن مزجوها 
بالثقافة العربية » وتلاقوا مع الخلدونيين ى 
الدعوة إلى الإصلاح . ولقد كان الفاضل 
مومنا بالحضارة الإسلامية الإبمان كله » 
يراها حضارة تعتد بالإنسان كل الاعتداد » 
وتقوم على دعامة روحية دون أن “همل شأن 
المادة . وكان ملما إلاما دقيقا بأسرارها » 
ومتفتحا لما فى الحضارة الغربية من جوانب 
نافعة . وكان همه أن يلاثم بن هذين الطرفين 
وأن يبن أن تعالم الإسلام لا تتعارض ى 
شىء مع البوض الحاد والتقدم السلم . نفذ 
إلى روح الإسلام » وأدرك ى وضوح 


رسالته الحالدة » وأخذ ينشرها بلغة العصر » 
فقرب المسافة بين القدم والحديد » وربط 
الساضى بالحاضر . وحبب إلى الشباب الذين 
رأوا ى درسه ما تطمكن إليه قلومم 0 
وما تدعو اليه حاجة البوض والتقدم . 


أخذ بما ارثآه الأستاذ الإمام من أن 
البوض الحق هو ما قام على دعاتم ثقافية 
سليمة » فعدل مناهج الدراسة بكلية الشريعة 
وأصول الدين . وما إن تولى رياسة الجمعية 
الحلدونية عام 1١446‏ يلبق نضا الي 
البحوث الإسلامية » ونظم مؤتمر الثقافة 
الإسلامية عام 1444 ؛ وكان مضرب المثل 
فى درسه ونحثه » فى حديثه وكتابته » لاتكاد 
تعرض مشكلة من مشاكل الحضارة إلا 
واجهها مواجهة تاءة : وقدم لها الحلول 
السايمة » وجهد ما وسعه فى أن يوفق بن 
تعالم الدين ومقتضيات الفكر اشديث . 
وكان يرى أن الثقافة الإسلامية إن فهمت 
على وجهها لم يبق محل للاختلاف علبا ؛ 
وهى خير وسيلة لمع كلمة المسلمين وضم 
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شملهم . وقد أنفق جهدا غير قليل فى الدعوة 
إلى الإخاء والوحدة . وحدة المغرب الكبير » 
ووحدة العالم العرلى » بل وحدة المسلمين 
عامة . 


سيداق » سادق 


هذا هو الفاضل ابن عاشور الإنسان الذى 
أسر القاوب بإنسانيته » والمسلم الصادق الذى 
وقف حياته على خدمة الدين ونصرته » 
والفقيه الضليم ى فقهه : واللغوى الحجة 
فى لغته . فقدناه » ففقدنا مرشدا حكما » 
عرف كيف محبب الناس فى دعوته . 
فقدناه » ففقدنا طرازا من دعاة البوض 
والتجديد الذين ليس من اليسر أن نجد من 


خلفهم أو حل ملهم . بكته تونس »© وبكته 
معها مصر أحر البكاء » وبكاه كل من عرفه 


من أبناء العروبة والإسلام . تغمده الله برحمته 
وأسكنه فسييح جناته » وألهمنا وآله الصير 
والسلوان . 


امنا 


ل . قصيدة للأسناذ عزيز أباظة : 


ردّع الردى . وهو القوئ الرادمٌ 
للراحلين » مار وصنائع 
حنم على تَبّجّ الحياة يزيلها 
وتزيلها هى » وهى ذكر ذائع 
مامات من خلفاوه حسناته 
تزكوعوارفها » وفضل شائع 
لهفى على الإنسان . عدر ضيق 
ومدار طاقته الجليل الواسع 
مُستخلّف هو ف الزمان لربه 
وبقاوه فيه السراب الخادعٌ 
بدائه عَقْله فإذا ذكا 


إشراقها » دهم الحِمامٌ الفاجع 


م 
رعق 


سبعوته إن عاشها وهى المدى 

تمفى كا ينجاب برق لامع 
لوأنصف الإنسان أَرْجى بوبه 

#0 و 0 

وترفف عله روائع وبدائع 
لكنها سنن الوجود ل جماده 


باق » وللحى الجدام مسارع 


الي اقبت أدر كه الردى 
5 0 7 و 
فى حين يرجى منه نفع جامع 

حاتى عن الفصحى 43 وذاد عنطق 
كالصبح لايَتقُوى عليه مقارعٌ 

وإذا احتبّى ذو الرأى بالإمان لم 
ا و البوادر دارع 
زان الحجّى فيها القنوت الخاشع 

آباؤك المرضى عن الاتهنم 
الو ع 
للسالكين وسا ذل وذرائع 

للعلم بين صدورههم حرم وى 
أفنائهم للصالحات مطالسع 

خلّنث مجمعك الحزين وأنتقى 
أعلامه العلّم الأتم” الفسسارعٌ 

ىق كل معضلة تبيج به ومبب 


سهمة تناشبه فقولك قاطع 


تدسل به مستوثقاً متواضعا 

ذاك العالم المتواضع 
وإذا خطبت فمضْقعٌ مترسل 

لهجت به فى المذرهين مصاقع 
وَاذا أحعقيدت تحاض أرشارنة ١‏ 2 

9" عنك العارض المندافع 
اسك قرب مدت فاضل 

فيه الخطاب . وللسكوت مواضع 
وجمعت بين العلم والاداب ى 

تسق » وجَمّْعهما العسير الشاسع 
ِل » وما العلماك إلا مشعل 

للخير هاد » للضلالة قاشع 
أدب ء وما الأدباك إلا عيلم 

فيه لألوان الجمال مشارع 
لَهْفَى على: الزيتونة العظمى؛ الى 

كلتك حين مكائها بك تالع 
كالروض جائبه الوى الهامم 

الام فارقها الحفى النافمُ 
إن زُلْتَ عنها فالألى زاملت »ن 


أقطاءبا عُمُدُ لها ومراجم 


الأزهر المعمور توأمها . وعن 

صحنئيهما انفسجر الضِيائٌ الساطع 
حصنان للإسلام » ذاك بنوره 

غاز » وهذا ماع ومدافسع 
بكياك بالدمع الغزير وربا 

سالت بحبات القلوب مدامع 

ها عامه 

يافاضل الفضلاء قد بارحتنا 

وبقليك الريّات هم قابعُ 
مما أصاب العرب ى أقدارهم 

هام ١‏ منكسة ل وخحل ضارع 
ليست مصارعنا نكال عدونا 

سقطاتئا حفر لنا ومصارع 
قل للعروبة مغريًا ومشسارقا 

ما ناهض يقظّ كمن هو هاجع 
لبج التغلب ليس رَهُوا ؛ إنه 

للسالكيه زلازل وزعازعٌ 
ما بالوعيد ولا النشيد ولا الشعا 


ل 
رات الزوائف يسترد الضائع 


ايذركنا 


كلا ولا يجدى ابتهال ظاهر 
يزجيه دمعاً ساجد أو راكم 
ندعو لأدْنَى البحق ياضُو جرحنا 
دولاً » وفينا الحق أعسر ظالع 
ونهيب بالدنيا لتدعم حقنا 
وحقوق أكثرنا الغداة ضوائع 
والحق وهو الحق ليس بقائم 
مالم يسائده الجهاد 


القامم 


حين الدخائل للخلاف نوازع 
والكَرّه إن ندخله فى عَدد وى 

عدّد و نخلص » فجهد خائع 
أقسمت إن صفت النفوسوسالمت 

ذل الموائبُ واستكان الطامم 
قدآن أن نقد «الأنا» فإذا امحت 

كشف الظلام لنا النهارٌ الماتع 
يافاضل الفضلاء إن كرائم الس 

سقم استبد بها العا الجائع 
فسدت موازين الشباب فلم نعد 


ندرى » أيافعة مشت أم يافع 


انا 


وانعابت الأدب المقدس محنة 
فإذا خمائله الوسام دوامسع 
ومسوممين بكل ضغن واغسر 
طويت: عليه سرائر وأضالع 
0 5 م 4 
ومذاهب » رجس الوجود وشره 
إلى 5 
مترا كب روحها متد|فسسع 
1 9 
ثاروا على المأثور مما أبدعت 
م م ابره سك و 
حقب لعلوى البيان جوامع 
قالوا : نجدد ؛قلت : فى عبث وما 
العبث المهوس نافع أو شافع 
فالقصة انتزعت بَدَائَةٌ عثلها 
منها » فميقت وهى هار خالم 
والقمن للع اكد سينا 
زحمت بلابله عليه ضفادعٌ 
والرسم أرعن » كل ضخطرة ريشة 
هاذ لمجمج وهمه ويتسسابع 
وهوى كوسيقى الجمال وسحرها 
7 1 7 
' صحّب إذا ينقض قلت : قعاقع 
الخطب فيك تموج فى أسدافه 


لغة ألح خصوءها وتشايعوا 


زحفوا على أقداسها وتراتها 

ولهم من الإحن العِمّاق دوافع 
قالوا : لقد عجز الفصيح فبات لا 

يقوى على استيعاب ماهو واقع 
كدّبوا على عِلم بن كذبوا فما 

أُم اللغى إلا الخضم الوااسم 
وسنت سضارة كل عصر فاحتوى 

آفاق فكرته النصيحٌ الناصع 
ولقد نظرت إلى جديدم اللى 

صُكّت به ف المشرقين مسامع 
فإذا بأ كثره المهيض جناحه 

إما الميسف أو الهُذَاءُ الصادعٌ 
ولعل سائغه هو المنشق ى 

قصد » ومن بعض الأصالة نابع 
إن ثُرزاً الفصحى * فحافظها على 

شفة الدنا الذَّكْرٌ الحكم الجامع 


# خ# # #0 


يا تونس الخضراء عشت منيفة 

للسؤّدد المكسوب فيك مراتع 
ولكل باذخ عزة موسومة 

بالعئق فيك “شارف ومطالع 


وعلى ثراك الطهر كم خلب الى 
شاد ؛ وكم هز الخمائل ساجم 
ياتونس الخضراء أمسك إن يذق 
عنتا * فحاضرك الكريم الرائع 
بنيك أنك أُم شعب ناهض 
حسسر يسلده ومين بارع 
قل «للحبي ب أل رقيبة) :دمت قو 
ام البلادلك المقام الفارع 
فاسلم وأقم مابنيت موققاً 
والله داعم ما بنيت ورافع 
وح كه 
يافاضل الفضلا إلى أن نلتقى 
يفو إليك وفاونا ويطالع 
هذا مُصابك إِنْ ألم بتونس 
فأمضُ » فهو على العروية واقع 
ليس العرّى والدّ لك كاير 
إن المعزى فيك عصر جازع 
فاذهب فإن العلم والأدب الذى 
أصلت ؛ يُتَمّهما بفقدك لاذع 
واذهب كما مال الهدأة فإن همو 


ذهبوا ؛ فنوره المقم الساطع 


ينا 


هه كلمة الدكتور الشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة : 


صلى ألله عن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


معالى الرئيس الحليل 

سعادة الأمين العام المبجل 

حضرات السادة العلماء الكرام أعضاء 
ممع الموقر 

سيدالى سادق 

فى هله المناسبة الشاجية إخليلة الى يتناول 
فيا القول علمان من أعلام, المجمع وعبيدان 
من عمداء الفكر واللغة » ما كان محسن فى, 
وأنا السكيت أن أقتح هذا الميدان فأشارلك 
بالكلام أو أساجل الفرسان . هذا إل أن 
الأشجان الثائرة والأأحزان المتتجددة ف النفس 
تعوق مثلى عن القول فى هذا الموقف » غير 
أن اقتراح العالين الحليلين » والأستاذيق 
الكر من :الدكتور إبراهم مدكور» والشيخ 
محمد مبجةالأثرى »اللذين اعتيير افى من أسرة 
الفقيد لا يعلمان من صللى بالمغفور له شييشى 
وأستاذى سيدى محمد الفاضل ابن عاشور 
قدس الله ثراه _حملبى على استجابة الطلبة 
فى الإسبام بكلمة فى هذا الحفل الخاشع . 
واعتقادى أنمها لا تتى ممق الراحل الكريم وإنما 
هى دمعة محزون أرجو أن يكتبى الله مها من 
الأوفياء الخلصين »وأطمع أن مجعلها مى 
عر فانا الجميل الذى أسبغه على الفقيد وطوقنى 
به من ثلاثين عاما خلت من جوان ( يونيو ) 
١‏ إلى أن تقبله الله راضيا مرضيا . 


كه 


فقد أن الله على بصحبته وخالص محمبته 
ولزمته ثلاثة عقود من عمره المبارك :كنت 
فها أترق فى اتصالى به وتعاونى معه من مارلة ٠‏ 
إلى أخرى»حتى كتب لى فى إجازته إياى 
ف العلوم الشرعية واللغوبة قائلا : ٠‏ فلم نزل 
ف تقارب واتصال وتعاون على جلائل 
الأعمال حتّى أصبحت مودته عندى علق 
كام ل النفاسة »و بنوته لى مصداق بي تاللباسة : 

نحن بى “بشل لا ندعى لآب 

عنه ولا هو بالأبناء يشرينا 

فلقد كان لى شيخا ومربيا وأباء وأفادق 
الاتصال به واللازمة له علما ورأيا وحميل 
أخلاق وصفات » وواسع معرفة وباهر 
محاضرات » أدعو الله أن يفرغ عليه من 
شابيب الرحمة ويجزيه عنى وعن أمثالى الخزاء 
الأوى ويوفر لنا تمنا ابتلانا به فيه أجرا . 

حضرات الأسائلة 

أها السادة 

انتسب الشبيخ محمد الفاضل ابن عاشور 
الحسى الأشعرى المالكى التونسى المغربى 
الأندلسى إلى جمعكم هذا الموقر من سنة ١911‏ 
فتسى لكل من عرفه أو خالطه خلال ما بن 


حفل استقباله وتكرممه بالأمس » وحفل 
توديعه وتأبينه اليوم » أن يلمس فى فقيدنا 
الراحل قها وصفات ويئين منه مواقف 
وكاللات » كان اجماعها فيه عنوانا دالا 
عليه ونحديدا كاملا أششخصيته : 


ولو أننا عمدنا فى استعراض سريع إلى 
الإعاء إلى جوانب هذه الشخصية لألفيناها 
تنطق حضارة وأدباءوتفيض معرفة وعلما 
وتسمو تى ودينا . 

أول ما يطالعك من الشيخ الفاضل أخلاقه 
الفاضلة . كان رحمه الله حسن الأخلاق » 
موطأ الأكناف كرم المعاشرة » جم أدب 
النفشس مع رقة حاشية » وحميل ذوق»وفرط 
ذكاء وحسن تقدير للأمور . 


اقتبس ذلك من بيئته النبيلة الراقية » بيت 
العلم والشرف وانحد والوزارة » ومن والده 
المعظى شيخنا محمد الطاهر ابن عاشور أطال 
الله عمره وبارك قى حياته العامرة يجلائل 
الأعمال وكرم الخلال ء ثم من تلك الأوساط 
الكر بمة الفاضلة الى كان لما اتصال بأسرته » 
ومن العلماء والأشراف أصماب المحادة 
والرئاسة الذين كانوا يترددون على والده 
يفدون عليه من كل صوبء وبلد»وتشد.م 
به أواصر القربى أو تربطهم به علاقات 
الإخاء والمودة . فكان كم هذه البيئة ناشئا 
فى وسط راق رائق ء توفرت له به أسباب 
المعرفة الغزيرة والخلق الرضى مع أذواق 
حضرية ممتازة . وهو إلى ما عكض عليه فى 


, البيت فى ستى الطفولة من حفظ للقرآنالكرم 


وتلق للعقيدة الصافية »وتأدب بالسنة النبوية 
الشريفة» واستظهار لأم المتون ى عاوم 
الوسائل والمقاصد ٠‏ قد شدا اللغة الفرنسية 
وآدامما وتعلق بالتاريخ الإنسانى التضرى 
والفكرى » ووجد من مطالعاته قبل دخوله 
إلى الخامع الأعظم «جامع الزيتونة #عمره ألم 
أول مدرسة خارج البيت انتسب إلبا » 
ما نمى مدار كه وصقل موأهيه »)وهيأه مبيئة 
كاملة للأخل بأسباب المعرفة الدقيقة والعلم 
المنتن . 


وقد كان أتصاله بوالده وأستاذه خارج 
حلقات الدروس مستمرا دائاً طول حياته 
سفراً وحضراً إلى أن لب ربه . وكانت له 
من ارتباطه وامتزاجه به منزلة مزدوجة من 
البنوة والصحبة هشاهدنا آثارها المباركةاازكية 
فها كان عليه الفقيد من كال التخرج فى 
الناحيتين العلمية والسلوكية:وفها كان يتحلى 
47 الله عنه من أخلاق النبوة . 


ويظاهر هذا الحانب الحلى فى. شخصية 
الراحل الكرم جانب آخر عظم عرفه اللماصة 
والعامة فيه:هو غزارة علمه واتساع ثفافته 
وصحة مداركه وسداد رأيه . 


ومرد هذا أولا ‏ ؟! ألمعنا إلى ذلك عند 
الحديث عن ظر وف نشأتهإلى حسن تكو ينه 
غر أن الأدب الببى والتكوين فى المدرسة 
الأول المنزلية لايغنيان عن استفراغ الوسم 
فى طلب العلم والتبحر فيه . لذلك رأينا 


نكن 


الشاب محمدا الفاضل ابن عاشور يدخل 
الجامع الأعظم ومجلس إلى حلقاته يأخذ عن 
أعلام البحث والدرس وأساطين الفقه واللغة 
أمثال والده» والعالمين الجايلين المرحومين شيخ 
الإسلامحمدبن يوسف والحقق النابغة الشيخ محمد 
النخلى »ثم إمام الأدب ورجل الفكر الضليع 
المتميز المرحوم الشيخ محمد مناشو » فهناك 
توفر الطالب الشاب على دراسة علوم المنقول 
والمعقول ء منكبا على المصادر والتصانيف 
الحامة فى العلوم الشرعية » يذاكر قى علوم 
القرآن » والتفسير والحديث والفقه والأصول 
والكلام ومقاصد الشريعة والتصوف » 
ويقرأ ويدرس بغاية الإمعان والتعمق كتب 
اللغة وعلوم العربية وأسرارها » متنقلا من 
ذلك إلى مطالعات شتى فى دواوين الأدب 
وشروحه ء محفظ ما يطيب له منها وتختار 2 
من خطب وأشعار » ويتولى مع بعضزملائه 
من أعلام البضة الأدبية أمثال الشيخ المرحوم 
الراوية محمد العربى الكبادى دراسة أمهات 
كتب الأدب ا مشرقية كالكامل لأى 
العباس ليرد » ومغربية “كنفح الطيب لأى 
العياس المقرى . 

وقد كان رحمه الله إلى جانب هذا التخرج 
المكين فى العاوم الإسلامية الشرعية واللغوية 
والأدبية . استظهارا لأصوذاوقوانيئهاء وحذقا 
لموضوعاتها وفئونها ؛ وغوصا على كتيها 
ومعاقدها » وفهما لقضاياها ومشاكلها ‏ 
محضسر دروس التعريب والنقل بالمدرسة العليا 
للآداب العربية » ويغشى مجالس العلاء 
وندوات الفكر ؛ ويشبد انحاضراتالتار حية 


يكنا 


والأدبية ونتحوها بالجمعية اللدونية ومعية 
قدماء الصادقية . ولأ مع بكتاب قم جديد 
ينشر باللغتين العربية أو الفرنسية إلا أسرع 
إلى اقتنائه وم يما فيه شكلا ومضمونا . 
وتولد له من كل ذلك شغف بالمعرفة جعله 
ينقب ع, المخطوطات النفيسة النادرة متأسيا 
فىهذا با ذه وقدوتهوشيخه :والده . فأحاط 
بالثراث الإسلانى إحاطة كاملةءوألم بقضايا 
العلم 6 مكتملا لعناصره 03 جامعا لمقوماته 6 
وعاش وسطه الفكرى والثقامنتها إذكل 
ما نجرى به من التيارات » مشاركا فيا 
محدث به من هزات وتطورات , 

فلا بدع بعد ذلك إذا تمير على معاصريه 
من ببى جلدته ذكاء وعلدا وإدراكا ورأيا . 


إوفقد اجتمع له ما تفرق فى غيره » وكان لنا 


مئه وبه العام الفرد الذى حمع يبن أصالة 
التكوين وغزارة العلى وسعة المعرفة بالمصادر 
والكتب © وبين الدقة فى النظر والإتقان 
للأساليب العلمية والأخل بالطرق المبجية 


ف الدراسة والبحث . 


عرفنا ذلك وعرفه كل من تخرج عليه 
أو اتصل به فى دروسه وتقريراته » ولف 
ما أزال أذكر [الدرس! الأول الذى حضرته 
له سئة 1441 وهو يشرح لنا صدر الرسالة 
الحدية لابن زيدون ٠»‏ فإنء.نيرات صوته 
من ذلك اليوم ماتزال ترن تملا مسمعى < 
وتوالت الدروس والتقريرات من شيخنا 
العلامة البحر » كا اصطلح الناس بتونس 
على تلقيبه » فى اللغة وآداهها والقرآن 
وتقسيره » والعتائد وأحكامها والفرق 


واتتلافاماء وشتى الفنون الأخرى » كالمقاصدك 
الشرعية وتاريخ التشريع وتاريخ الأديان 
ونحوهاءوم أكن أومن أن واحدا من الناس 
يستطيم أن يطرسن كل فن من فتون العلم 
ا والاغوية © فيجيع بن حتلف 
الاختصاصات »ويكون ق كل نوع إماما 
حى حضرت دروسه وثهدت مجالسه . 

فهو االغوى الأديب العالم الفقيه الأصولى 
المتكلم المؤرخ النضار 3 النظر غير 


منازع . 


وقد سمت به ثمته رحمه الله رحمة واسعة 
إلى أن يضيف إلى نشاطه العلمى التدريسى 
هذا عملا آثخر عظم النفع كبير اللحدوى 
فكان بعد انتخابه رئيسا للجمعية الخلدونية 
سنة ه94١1‏ مؤسسا لحلقات من التعليم الثانوى 
العصرى أراد. 'مها_استكال 5 مناهج#التدر يس 
لطلبة الخامع الأعظم . وهكذا لأول مرة 
بتونس درست يتوجبه وإشرافه كل الفنون 
الطبيعية والرياضية باللغة العربية . وانتدب 
لما أساتذة كشرين من ذوى الاختصاص ق 
هذه المواد » كانوا وهم من أبناء لغة الفناد 
كم تخر.جهم بالمعاهد الأوروبية 
أن لهم الأصلية العربية بية تستطيع أن تضطلع 
ببذه المهمة أو تقوم هذه الرسالة . وبفضل 
حرصه وعنايته مضوا فى السبيل الى خمطها 
لى » ونجحو | فى القيام بوظيفهم » وتوجوا 
دروسهم بامتحانات أجروها على تلامذتهم 
فى نباية ك اساتهم » كان مباحصو لالكثر ين 
من هؤلاء على شهادة الباكالوريا العربية 


الى وقعت معادلا بالتوجهية » وأذن 
لأصدانها بفضل سعى شيخنا الحثيث بالالتحاق 
بكليات الآداب والعلوم فى المشرق العرى 
والبلاد الغربية أين تخرجوا بايا صر 
وسوريا وإتجلتراءق التاريح والحغرافيا 
والآداب واللغات الأجنبية والعلمين الرياضى 


والطبيعي . 


وبعد أن .كز التعلم لثانوى العربى 
العصرى بهذا المشروع: ولق ما 'ى بن 
عنت الإدارة ومدير التعلم العمون القر نسبى ©) 
أسس اللجنة القومية للتعلم فى تون س#إوتولى 
رئاسها . 


وأضاف إلى هذا العمل الثقاق البتاء 
تأسيس معهدين عاليين بالجمعية اللتلدونية: 
هما معهد الحقوق العرلى ومعهد البحوث 
الإسلامية . وقد كانت محاضرات شييخنا 
الحليل رحمه الله فى معهد البحوث 
الإسلامية خور نشاطه وحركة الدفع وسلك 
[التوجيه به . 


كانت له طوال أربع سنوات تحاضرتان 
فكل أسبوع ؛إحداهما مساء الاثنين وثانيه| 
مساء الأريعاء » وكان فبها كعادته انحل 
والأسوة. تشهد هذه المحاضرات الجموع 
الغفيرة وتكتظ .بها قاعة المكتبة بالدمعية 
اللحلدونية والمسالك المؤدية إلبا . وكا 
مخاضراته ارنجالا لاتزيد ولاتنقص الواحدة 
مها عن الساعتين إلقاء . 


احمننا 


ومن على منير معهد البحوث الإسلامية 
بالجمعية الخلدونية حلل الراحل الكريم 
آراءه السياسية وأفكاره الإصلاحية وتوجه 
بدعوته الإسلاءية . فصور للحضور ومن 
وراءهم من الثاس حقيقة الحامعة الإسلامية 
متناولا على التوالى 
المخطط الذى رسمه لنفسه والمبج الذى 
أعده محاضراته خلال تلك الفترة القصيرة 
الثرية الوحدات الأربعة عمد تلك الخامعة : 
وهى الوحدة العربية والوحدة الإيرانية 
والوحدة الطورانية والوحدة الهندية » ه هكذا 
تعرض إلبا واحدة واحده بالدرس والتحليل 
لعناصرها الكشرة والمقومات الختلفة المتنوعة 
با. وهو مع ذلك لا يفت يقتبع أحدائها 
ويسايرتطوراما ويقدمالبيانات عنالحركات 
: القومية والتحريرية مها © مبشراً بالصباح 
الحذيد والعهد السعيد . 


والرئيب حسب 


هذا وقد رئب للمعهديلٌ العاليين شبادات 

وعقد سنة 19410 موثمرا للبحوث 
الإسلامية يتوئسن دعا له الدار سين و الباحثدن 
من تالف البلاد العر بية والإسلامية 


وقد عرف العلامة الفقيد الراحل 
فى مؤتمرات علمية كثرة أخرى »من 
بيبا مؤتمرات المستشر قبن و+وتمر ات مجمعكم 
الموقر هذاءوكان يأنس. فها ويصاحب بها 
شيخه وصبديق والده العلامة المغفور له 
الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب ءأو الباشا 


1 


وكان هذا 


كنا كان يريد أن يسميه . 
الإمام والمؤرخ النابغ مع ما يكن للشيخ 
الفاضيل رحمه الله من مودة معجبآ به مقدراً 
لعلمه وأديه لما كان يلمس فيه من معرفة 
غزيرة ورأى صائب »ومايطلعه عليه فقيدنا 
من موث ودراسات بعذها للمشاركة فى 
تلك اللقاءات العلمية العالية . 


هذا وقد قام الراحل الكريم بمحاضرات 
إسلامية وعامية كثيرة جامعات متعددة 


ز وعرفته الأوساط العلمية بالقاهرة والكويت 


والسعودية والمغرب ولببيا وتركيا وباكستان 
من البلاد العربية والإسلامية » كنا عرفته 
الأوساط العلمية الأوروبية بإنجلترا وبلجيكا 
وفرنسا وألائيا وسويسرا وإيطاليا وأسبائيا . 


وإف متى ماذكرت هذا النشاط الم 
وتلك المحاضرات والمعارف القيمة يولى 
جدا ويؤئسف أهل الفكر ألا تكون كلها 
مجموعة مدوئة . وليس لنا هن كل ذلك 
غير كتاب الحر كة الفكرية والآدبية بتونس 
وكتاب التفسير ورجاله ومحاضرات ى 
التشريع الإسلاى وامحاضرات الى نشرها 
له المجمع أو غيره من الحيئات العلمية وكتاب 
تراجم الأعلام . أما المخطوطات الى أعرفها 
له أو .حدثى عنها والدراسات الكثرة الى 
كان يعدها فإنى أذكر منها رسالة ترجم له 
بكشف الذعرات فى وصف الشعرات » 
تحدث فها عن ملاذ إفريقية وقدوتها الصحالى 
الخليل ألى زمعة الباوى رغى الله عنه » 


وتفسيره القرآن بالمأثور » وحمعه وترتيبه 
لديوان بشار بن برد ؛مع شرح موجزلما 
أشكل من تراكيبه وأغلق من معانيه » 
وتحقيقه لمعجز أحمد لآ فى العلاءالمعرى »ورسائل 
أدبية وقصائد ومقطعات من الشعر : 

ولو يتاح لأحد أن يتفرغ للجمع آثار 
شيخنا ودراسها وتحليلها والتعريف بها لكان 
للناشثة من ذلك خمر توجيه وأفضل تكوين . 

ققد عرفنا فى الراحل العزيز الشيخ سيدى 
محمد الفاضل ابن عاشور الرائد الكرم » 
الحليس الحبيب © والشيخ الموجه » والمربى 
التصوح » والمدرس المحقق » والخطيب 
المصقع » والمحاضر المبدع » والناقد البصير » 
والكاتب المفن » والشاعر الفحل . 

ولاعجب بعد ذلك أن رزق الشيخ الفاضل 
فى بلده وخارج بلده المحبة والتعلق من كل 
من اتصل به أو لقيه » والإكبار والتقدير 
من كل من عر فه أو خيره . 

غير أن هذين الحانبين السلوكى والعمل 
ف شخضة فقيدنا لامكن أن نتصور مداهما 
ولا أن ندرك على التحقيق طبيعتهما إذا 
نحن أغفلنا الحانب الثالث المؤثر هما والصاهر 
لما وهو الخانب | 

فالدين عند فاضلنا عقيدة وسلوك علانية 
وسرا . 

هو عقيدة تعمر قلبه إبمانا » وتملاً نفسه 
اطمثنانا » وتشرح صدره إيقَانا » ومن 
تكن تلك حقيقته يرزق الصمود والثبات 
والنوة والحرأة واللحشية الكاملة لله والتعلق 


الدائم بالأصول الإسلامية والمبادئ الشريفة 
الشرعية البى حبما لنا الرحمن : ودعانا لها القرآن 
وحثنا علبا إمام المرسلءن وقائد الغر امحجلن 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . 


وقد كانت هذه العقيدة رامة فيه ممتزجة 
بذهنه وقلبه لكرة ماكان يتعهد به نفسه 
من تلاوة القرآن الكرم فى أوقات توجهاته؛ 
ومن رواية الحديث الشريف باطراد وخاصة 
فى ليلل رمضان من كل عام بين يدى والده 


والدين سلوك عنده » بما حمل عليه نفسه . 
من طاعة الله ومراقبته فى أمره كله »وماكان 
يتزع إليه من ألوان المعروف والإحسان 
ابتغاء مرضاة ربه» والتأمى برسولهءفها يأق 
ويذر ويستقبل ويستدبر من شؤون وأحوال 
وشواغل وأعمال . 


كانت روحه الكرمة الطيبية الطاهرة 
تزخر إمانا وتفيش إحسانا . فإذا هوالداعى 
إلى الله امحاهد فى سبيله المنادل لأعدائه المثيت 
لدينه الذائد عن اه . وإذا هو ىق كل عمل 
يقدم عليه تربويا كان كالعناية بالأطفال 
والشبان والخاصةوالعامة »أو اجتاعيا كالخركات 
العالية وتوحيدها وتنظيمها وتكتيلجهودهاء 
أو سياسيا كان كالدعوة إلى الوحدة ويناء 
الجامعة الإسلامية والعمل على توثيق الروابط 
والسعى فى ابتغاء العزة التى كتمها الله للموثمنين » 
أو فكريا كتركيز الأصول الثابتة العقائدية 
والدعوة إلى الاعان بامثل الإسلامية والقم 
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الديئية » لايراقب ى ذلك كله إلا الله 
ولامتدى فق عمله جميعه إلا بهديه وسنة 
رسوله : 

وهو فق خلواته كثير الدشوع إلى ربه 
يدعوه تضرعا وخيفة » ويتقرب إليه بألوان 
القربات والطاعات وقد شاهدت من هذه 
المشاهد أحواله فى طوافه وق توجهاته ف 
الأجمار »وماكان يقولهمن دعوات وأذكار» 
وماكان يبدو عليه من عظم الحشية وكبير 
التقدير لرسول الرحمة وشفيع الأمة صلى 
الله عليه وسلم . عرفت ذلك منه حين شرفى 
رحه الله بأن أتلو بين يديه ثلاثيات البخارى 
أمام المواجهة الشريفة»وأروى كتاب الموطأ 
لإمام دار الحجرة مالك بن أنس رضى الله 
عنه فى الروضة النبوية زادها الله سناء عام 
حجحجتٌ معه سئة 786١ه.‏ وقد كتب لى 


ف الأصلان الذين تلوت مهما الشبادة بصحة 


أذ 


وتمام الرواية» كتب الله له ف هذه الدئيا 


يله وق الآخرة حسنة إنه سميع مجيب : 


تلك هى الخوانب المتكاماة من شخصية 
العلامة فقيد العرو بة والإسلام شيخى مقام 
والدى المقدس لير ور سيدى محمد الفاضل 
ابن عاشور . ولا أريد أن أطيل فى هذا 
القول ولا أقدر أن أفصل شيئا من نواحما 
وجهائماءلأنى »وإن رضيت بأن أقم نفسى 
فى هذا المحالء فإنما كان ذلك لأذكر هذا 
الجمع الموقر فضله وأشكره با 
الزيتونية أبناء الرحم العلمية ف شرفت 
بالانتساب إلى الراحل الكرم » وأدعو الله 
مخلصا أن يرزقنا صير»ويدخر لنا فى الآخحرة 
أجراً » ويعلى مقام شيخنا الفقيد العزيز ى 
عليين :و بجعله مع النبيين و الصديقين والشهداء 
والصا مدن » وحسن أولثئك رفيقا . 


مي الأسرة 


- كلمة الاستاذ الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور والدالفقيد : 


بسم الله الرحمن الرحم » والصلاة 
والسلام -لى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 


وسلم . 


تحية مباركة طيبة © أوجهها إلى 
السادة العلماء الجلّةَ رجال 
المجمع اللغوى » وى السيد الأمين العام 
الأستاذ الدكتور إبراهيم مدكور » الذى 
أل طَلبتّه - بكتابه رقم 1٠١١‏ أن 
يكون لآسرة زميلهم الفقيد العزيز ابنى 
الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور- كلمة 
فى حفل تأبينه » الذى يقام فى هذا 
اليوم » برا على ماجرت عليه تقاليد 
المج.م من تأبين أعضائه الأشقاء ى 
مؤتمره كل عام » ونعمّت السئّة للوفاء 
بالعهد . 


الأساتذة 


وأما بعد » فلا أَعنْ » ولا أبلغ فيما 
يحق أن أفتتح به خطانى » المَتلُوُ فى 
هذا المقام من الكلمة النبوية الجليلة 


«اتدمع العَيْن ويَحْرّن القلبٌ » ولانقول 
إلامايرضى الرب 8 . 

فإذا كانت تلك النفسٌ المحمادية 
الزّكيّة تعبّر عن تمكّن الحزن منها 
وتجدده لفقدان فلّذة الكبد » فماذا 
33 أن يدر به تأثّر نفسى الضّعيفة 
من الأمى ( فإنًا لله وإنا إليه راجعون ) . 


غير أنى أجد سوا ها رَوّح على النفس » 
من خالص تعزيات أسرة دذا المجمع 
الجليل » والتعبير عن صديم مشا ركتهم 
لأسرة الفقيد فى مصابنا الجَلل : وخاصة 
ما ألقاه ممثل المجمم » الشاعر العبقرى » 
الأسعاذ عزيز أباظة فى حفل الأربعين 
الذى أقم بتونس  ٠.‏ من شعر يلوح 
منه برق صداقة لَدّاعة » وودق عهود 


محفوظة غير مضاعة ٠.‏ 


واليوم أعاد إزجاء سحائبه » ماهب 
عليها هن لواقح هذا الحفل الجليل » 
ول 


ممادل على أنه ود لا ينضب ماؤه . 


ولايرئق عرور الزمان صفاؤه . ووددت 
لوكنت حاضرا بينكم بجثماى ليتظاهر 
المقال مع شواهد الحال » بيد أنى أرسلت 
كتانى هذامعبرا عنى » فما الكتاب إلا 
أثر: القام الذى أمسكته اليد » إمساك 
لماتح بالعرُوة » ليفرغ سَجّْلا مما فى 
الضمير من جزيل الشكر » والاعتراف 
بالجميل للسادة أسرة المجمعم ء وإلى 
لأجد حال شكرى لهم عاق ارده 
أبوالعلاء » أن يكون به لقاؤه لأى حامل 
الإسفرائيى بقوله : 
عمئّه وبودى أن قلم 

أسعى إليه ورأبى تح الساعى 
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شكرا أرجو أن ينى بحق ما أبدوه 
جماعات ووحدانا » من «شاطرق وسائر 
أسرة الفقيد العزيز فى الأسف والأأبى » 


من مقاويل وكين قنايارة ‏ يله 
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عن صدق الأخوة » ورعى صفاء الخُلةَ » 
لفقيد كان ذكرهم بالجميل حِجيرا 
لسانه » والتحفز للقائهم أهم شائه . 


وللأستاذ الجليل رئيس المجمع الموقر » 
من ذلك الحظّ الأوفر » ولكل من 
الأستاذين نائب الرئيس والأمين العام 


وأبتهل إلى الد تعالى ٠‏ أن يجازى 
الفقيد العزيز أحسن الجزاء » على مابذله 
من طاعة الله ورسوله » فى اك الشريعة 
الإسلامية» والذب عن اللغة العربية:ة ومن 
يطعر الله والرسول ؛ فأولئك مع الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين ٠‏ وحسن أولثك 
رفيقاً » . 


وأعيد إليهم تتحية الختام »وذكرى 
السلام » منى ومن أسرة الفقيد العزيز . 


فى الساعة الحادية مثرة من صياح الاثئين 1١١‏ من المخرم سنه 1141 ىهف 
الموافق 8 من مارس سنة 1/ا19 م أقام اللجمع حفل تابين لفقيده المففور 
لد الاستاذ مصطفى نظيف » الذى استاثرت به رحمة الله فى 1911/1/11 . 


وفيما يلى ما القى فى هذا الحفل : 


كلمة الدكتور عد الحليم منتصر فى تابين المرحوم الأسنناذ : 


فامتك معتاض ولاعنك سلوة 
نظرك مفقود وحزلى مؤبد 
0 
أشفقت شفقت عل نفسى حين رأيم أن أقوم 
بتأبين فقيدنا العظم مصطى نظيف ©» فأين 
أنا من الاحاطة مبذه الشخصية العظيمة الفذة » 
الى يعز نظيرهأ فيمن أعرف من الرجال» 
وأشفقت عليكي أن تستشعروا قصورى عن 
جلية شخصيته » 0 
وتقديره » وهبات أن أرسم صورة ترضيكم 
أو ترضون عبى من أجلها . 
وإنى لأعترف بادئُ ذى بدء بعجزى 
عن ترحمة أحاسيسى لفقده ٠‏ فقد فاق تقديره 
لدى كل حدود » وليس غريبا أن يكون 
حزنى عليه مؤبدا كنا يقول الشاعر » حى 
لقد رددت قول الأخطل الصغير : 
سألتنيه رثاء خذه من كبسسسدى 
لا يوعد الثى؟ إلا من مصسادره 


ثم عدت أردد قول شوق : 


قد كنت أوثر أن تقول رثا 
يامنصف الموق من الأحياء 
عرفت أستاذى وصديق مصطق نظيف 
منذ نيف وعشرين عاما » حين دعانى لإلقاء 
محاضرة عن الرواد الأوائل من العرب ى 
علم النبات » وإذابه يقبل على ا 
مهنئا هاشا باشا وى عينيه رضا وفرح © 


كأنى ا بسمة المعلم الفرح بتلميذه » أو 
الوالد بابنه » نبا بسمة الحب الأبوى الصادق 
الذى لابغيض أبدا . 


ومنذئذ اتصلت بينذا آصرة قوية هن 
الصداقة الصادقة الصدوق » زادتها الأيام 
وثاقة :وأضافت الها روابط العمل فى الخامعة 
والشضمع وق الأتحاد العلمى والجمعيات 
العلمية والمواتمرات العلمية وغيرها من أوجه 
النشاط العلمى » الذى كان رحمات الله عليه» 
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منحه من ذات نفسه وجهده الكثير 2٠0‏ لقد 
أضافت هذه الروابط فى أواصر الود والتقدير 
فتكررت اللقاءات » والمقابلات »والاحاديث 
والاتصالات » بل والمكاتبات حن يشط 
المزار أو يعز اللقاء » حتى لقد شاع وعرفه 
أنى قد اتخلت منه شييخى ومعلمى وأستاذى» 

وتفاحرت بين لداق بهذه المشيخة وثلك 
الأستاذية » ولم يضق هو مها وحين محدثت 
إلى أستاذنا الدكنور “كامل حسين فى ألى قد 
اتذته هو الآتمر شيخا لى » قال بل هو 

شبخ لى ولك . 


ولست أدرى من أى جوائب هذه 
الشخصية النادرة المثال أبدأ الحديث » وكلها 
جوانب مشرقة مضيئة وضاءة» يكاد سنا 
ضوثها أن يأخذ ممجامع القلوب يله الابصارء 
فقمة مثانة فى اللخلق إلى أبعد الحدود » 
واعتداد بالكرامة فى أبلغ صوره » إلى درجة 
من الامانة قل أن عرف ا نظير » إلى دقة 
فى العمل » وسعة فى العام 1 
الصدر » لقد اجتمعت فى مصطق نظيف 
صفات العام بكل ما فى الكلمة من معنى ؛ 
إنه العيوف عن الصغائر » والترفع عن الدثايا» 
والزهد فى المال واللخحاه والسلطان »© والدقة 
فى البحث » والعمق فى التفكير والاستعلاء 
بالعلم ء مع الإحاطة والشمول فى المعارف 
العلمية »كل ذلك فى عظمة العلاء» وتواضع 
العظماء . 

أذكر حين عقّد المؤتمر العلمى العرلى 
الأول فى الاسكندرية سنة “1981 وانتخب 


بن 


بالإماع رئيسا له » وحضر السيد رئيس 
الحمهورية فق مو كبه المهيب » وإذا ممصطى 
نظيف يستقبله عند مدخل المدرج »© ويفتح 
خطابه الخامع قائلا . . لقد مضى الزمن الذى 
كان يسعى فيه العلياء إلى الحكام » وجاء 
الزمن الذى يسعى فيه الحكام إلى العلياء . 

وبحين جاءه وهو مدير للجامعة خطاب » 
من لاحيق لمم أن يوجهوا الحطاب إلى مدير 
الجامعات » أصر على أن محضر الكاتب 
بنفسه ليعتذر ويسحب الطاب » وكان له 
ماأراد » وما أظن مثل هذا التصرف الحازم 
قد وقع بعد ذلك أبدا . 

وعندما تعرض مجلس الخامعات إلى 
بعض الأقسام أو الكليات فى جامعة عين 
شمس دون أخخد رأى الخامعة » إذابه مجمع 
أوراقه » ويقول إذا اتحْلثم فى ذلك قرارا 
فلن أكون مسئو لا عن جامعة عين مس » 
وقلث له إنى متضامن معك » ولكنه آثر 
أن يذهب إلى الوزير وحده » وعندما توجه 
إليه أخذ بوجهة نظره وأقره علها . 

وحين قرأ فى صصيفة صباحية وهى على 
مائدة أفطاره .حديثا لم يرقه » رأى فيه مساسا 
به وبالحامعة » كتب استقالته وتوجه من 
فوره إل الوزير » وطلب مطلبا معينا وجد 
فيه الترضية » فلا لم جب إليه » قدم استقالته 
وعاد من فوره إلى منزله . 

وحن توجهت إليه مع مجلس الكلية بعد 
استقالته ليقبل أن يكون أستاذا غر متفرغ 
بالكلية» لم ير دد ف اجابتنا إلى مطلبناء وكان 


آخر عهده بالتدريس اللخاءعى فألى مقررا 
فى تاريخ العلم » وآثعر فى البصريات » لقد 
ذهبت وظيفة المدير » ولكن بقيت ى 
مصطق نظيف الأستاذية الى لاتزول » 
وما أظن الذين تتلمذوا عليه فى كلية العلوم 
مجامعة عين شمس . . سينسون هذه الشخصية 
أبدا . . وكان الحرج البالغ أنه يرد المكافأة 
عن أشبر الصيف » وما أشك فى أن له فى 
ذلك قرينا أبدا . 


قلت له يوما لقدكفرت بالقم » وهى الى 
عشنا ا وعملنا لا طيلة حياتنا » فخضب 
رحمات الله عليه غضيا شديدا و قال إن مثلك 
لايكفر بالقم أبدا ولاينبغى له » وإنما يكون 
الكفر بالذين لم يبقوا علها ويعملوا ما 
ويؤمنوا م . . وتطرق الحديث إلى نحكم 
الأقزام كم مواقعهم » فقال إن الأقزام 
إن يستطيعوا البقاء ى تلك المواقع أبدا 
وسيثر كوبا حمّا يوما ما » طوعا أو كرها » 
وأما القم فستبى أبد الآبدين . 


واتعقد مجلس الخامعة يوما برياسته فى 
هيثة محكة تأديبية عليا » لماكة عضوين 
من أعضاء هيئة التدريس » أما أحدههما فقد 
ابم بنبديد أشياء فى إحدى تجاربه و محوثه 
وكان بمكنه الاحتفاظ ما والإبقاء علها » 
وأما الآخر فقد انهم بالتطاول على أستاذه ‏ 
وقد حوكم الأول هن قبل هيئات مختلفة 
وقد أدائته حميعاء ثم جىء به إلى هذه الهيثة 
اللأديبية العليا لثرى رأما فيه » ولم يكن 
المهم ممن حسنون الكلام والدفاع )؛ وإئما 


يبرطم به برطمة 4 قمهرة الرئيس قائلا » 
إننا تحن الذين نحاكك ولست أنت الذى 
تحاكنا » فهمست فق أذنه أن يترفق بالممهم 
حتى تنبت الأدانة وسألت امهم أن يشرح لنا 
الحدف من التجربة » وأن يتأنى فى حديثه » 
ويساسل الوقائع » فإذا بالأرقام والنتائج 
الإجابية فى صفه » فقلت إياكم والحجر على 
حرية البحث العلمى » إن للباحث أن جرب 
كيف شاء ما دام يتبع الأساليب العلمية 
الصحيحة ء وإنه لم يثبت على المهم أنه أحذ 
لنفسه شيئا أوأضاع علىالدولة حقوقهاء ومن 
واجبهأنيكررالتجربة» وأنيتثبتولايتعجل» 

ونحن هيئة من المشتغلين بالعلم محاكم زميلا 

فإذا أدثاه > فسيكف كل باحث ق معمله عن 
البحث ٠‏ وكان أن اقتنع الجميع بر أءة 
ساحته »وكان الرئيسأول المهنثين له.أما الآخر 
فكان جزاؤه شديدا وعقابه صارما . 


وانعقد مجلس النقابة يوما برئاسته » 
وانرى أحد الزملاء الشبان يفند ما انعقد 
عليه الإجماع تقريبا » ويوجه الرأى وجهة 
أخرى » ولما رآنى قد أسرفت فى لومه 
أوقفنى عند حد بقوله» وأينحرية الرأى إذن 
تلك الى تدعو لها وتومن بها . 


وكذلك كان عالنا الكبير » أبدا نصيرا 
لحرية الرأى » ذَابَا عن حياضه ذَيْدا عن 
حوزته » مبنا بالقم الإنسانية العليا » من 
عدل وإنصاف وأمانة وخصر » لا يرضى 
عنها بديلا » ولا يستطيع عنها حولا . 
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أما عن دتته وأمانته فى العمل فقد بلغ ى 
ذلك حدا قل أن عرف له نغلير ٠‏ فلا أذكر 
على طول الزمان الذى عر فته وعملت معه فيه 
سواء فى الحامعة أو النقابة أو الاتحاد العلمى 
أو المجمع اللغوى وكاته » أن تأخر يوما عن 
موعده » أو حضر اجماعا أو جلسة أو لحنة 
لم يكن قد درس الموضوعات المعروضة 
دراسة وافية مستفيضة » أو أعد المادة 
المطلويه أعدادا سلما ؛ أو أباح اجتاعا لم 
حضره العدد القانونى » فاذا لم حضر العدد 
القانونى » فلا أجتّاع » وإذا تآخر بعض 
الأعضاء عن ربع الساعة مثلا فلا اجماع . 
ولا خروج عن المناقشة فى الموضوع 0 
ولا جاسة تطول أكير من الموعد المقرر لا 
كأنما كل شىء عنده بمقدار » كل ذلك 
جد صارم #بب » لا مراء فى أنه قدوة 
صاكخة للعمل الدقيق المنتج » وكيم كان يسئين- 
لا أقول الفرق بل البون الشاسع ‏ ببن 
جلسات يتولىأمرها» وغيرها يتولاها سواهء 
فى الأولى ما ذكرت قل تعن ودقة ودراب + 
أما فى الثانية فالخلسات تستمر أياما » وهذه 
المسألة أو تلك توجل لاستيئهاء بيائاتها » 
وهذه تتشعب المناقشة فا إلى غير اتجاه وغير 
هدى . 


ومع هذه الحدية الصارمة امحبية الى أثرت 
عنه وعرف بها » فقمد كان يشفق على 
تلاميذه ومريديه أن محتذوا به ء فقد ظل 
يذكر لى حتى قبيل وفاته بأيام بعض عبارات 
قلها ى مناسبات خاصة كقولى فى تقرير على 


يلخن 


عن تصصرف أحد السثولين » أنه تصرف أقل 
٠‏ يقال عنه أنه قد جانبه التوفيق»وعن قولى 
لآخر وقد عرض على أن يعتذر لى المستئول 
من موظفيه ‏ بل - تعتذر أنت - فكان 
يقول وق وجهه بسمة رضا ونحبيذ وتشجيع » 
وى صوته رنة اشفاق » لا عليك أو رفقا » 
كان يسووه أن تتبدى عدم الحدية فى 
العمل أو الإهمال أو التسويف أو إضاعة 
الوقت فوا لا طائل فيه . 
ولا مراء فى أنه كان فى ذلك كله أمة 
وحده » لا أكاد أضع معه ق نفس المستوى 
أحدا ‏ وكنا نتبين بعد نظره » ولو بعد 
مدة » حين يعلق على بعض القرارات بأنه 
في مرح ا وإذا الأيام تثبت أنه كان على 
حق » ولكن القرار سلم من حيث الشكل 
ومن حيث موافقة الأغلبية » فهو مخضع له ء 
ثم يعلق هذا التعليق الحاص بأنهغير مرتاحله . 
وقد كان عالمنا حفيا بنشر الثقافة العلمية » 
داعيا إلى تأصيل العلم فى البيثة العربية ٠‏ وكان 
لا يفتأ يردد هذه المعانلى فى محاضراته العامة 
وف الموتمراتالعلمية» استأذنته مرة فى إقامة 
موسم ثقاى لكلية العلوم فى مكان عام بعيدا 
عن أمباء الخامعة » بل فى مكان وسيط » 
فرحب يالفكرة فى الحال » وعرض أن يلق 
محاضرة الافتتاح » وكان والحق يقال كدأبه 
أبدا محاضرا ممتازا » موضوعا ويحثا وعرضا 
ولغة وإلقاء وأسلوبا » وكم أتمى لو تجمع 
هذه المحاضرات العامة الى لم تشملها كتبه 
فى مطبوع نخاص لتنشر على الناس ى كتاب 


ففها منالأفكار والآراء والدراساتمايستحق 
التسجيل والتخليد » ولعلنا لا ننسى محاضراته 
الرائعة فى التاريخ للجامعات المصرية » 
ولا دراسته الفذة الى أعدها بناسبة العيد 
المثوى للمجمع العلمى المصرى » فقد أى 
ألا أن ستعرض تاريخ مصر فق يوميات 
الحبرق » فأرسلت ى طلها ليعكف علبا فى 
دراسة أميئة وافية لتاريخ امجمع العلمى »ومع 
ذلك فلم يتح هذه الدراسة أن ترى النور 
لأسباب لا محل لذكرها » ويتجلى صيره 
العجيب فق البحث والدرس حين أراد 
أن يؤرخ للجامعات » فلا بد أن يرجع إلى 
لات الوقائع المصرية ويقرآها بنفسه » 
يستفرئ القرارات الوزارية ومحاضر الحلسات 
الخاصة مبذا الموضوع »حى تكون الدراسة 
مدعومة بالأسائيد الى لا تقبل الشك ولا 
يقارما مين ولا زيف . 


سألته الرأى يوما فى طلبى للعمل بالخارج ؛ 
وذكرت له رأى من أشار بالقبول » لآن 
على هناك نفع عام وعمل هنا نفع خاص » 
والعام يجب اللخاص » فقال متسائلا : وأليس 
عملك هنا من النفع العلمى العام » وكأنما 
كان يريد أن يقول إنك لا تصير على ضم » 
وأن التفع العام هنا أحق وأولى وأكرم . 
وكذلك كان بعيد النظر » كأنه المعنى بقول 
الشاعر : 


يرى فلتات الرأى والرأى مقبل 
2 كأن لهف اليوم عينا على غد 


أما غيرته على اللغة العربية و استعالها لغة 
» فكانت فائقة الحد » وقد ذكر لى 
يوما أنه لا حظ هذه المفارقة العجيبة » حين 
كان أستاذا عدر سة المعلمين العليا ف 
العشرينيات » وكان هى وصديقه المرحوم 
الأستاذ عبد الحميد أحمد يدرسان الكيمياء 
والطبيعة باللغة الإنجليرنية » على حين أن 
زملاءهما من الأساتذة الأجانب يدرسون 
الرياضيات باللغة العربية وقد أستقر رأبهما 
عل التدريس باللغة العربية » فلما كان الغد 
كان عاضر فى عام الطبيعة باللغة العربية » 
ومنذئذ اتنذها لغة التكدريس سواء فى المعلمين 
العليا أو كلية الهندسة أو كلية العلوم بعد 
ذلك . وكان من رأيه أن المصطلحات ليست 
عقية أبدا » وأننا إذا انتظرنا حى نفرغ من 
تر حمة المصطلحات » متوحيد تر مها قالبلاد 
فسيطول انتظارنا جدا : وأذكر له نظرين 
فى هذا الرأى هما المرحوم الدكتور مشرفة 
والمرحوم الدكتور وى فقد أجريت استفتاء 
حول هذا الموضوع منذْ سبعة و ثلاثين عاما » 
فكان الرأى أن نبدأ ى الخال - وقد أتاح له 
ذلك فرصة تأليف مراجع أساسية فى علم 
الطبيعة باللغة العربية كان يذيلها بالترجمة 
العرربية المصطلحات الأجنبية . 


وقد اشهر عامنا الأستاذ مصطى نظيف 
بدراسته لأعمال العالم العر فى الأشبر « ابن 
الهيم 6 . . ولا شلك أن هناك تقابلا وتلاؤما 
بين الشخصيتين » فهو يقول عن ابن الهم 
وكأنما بصيف نفسه : إن ابن اليم فى منحى 


ف 


تفكيره وق طريقة بحثه » رجل تتوافر فيه 
الصفات الى تتوافر ى رجالات العلم ف 
العصر اللحديث » فهو عانم معى سياننست» 
بكل ما يؤديه هذا اللفظ من معانى » وهو 
فى ميدان عام الطبيعة أن لم يكن من طراز 
١‏ محدثين فى اليل الحاضر فإنه من غير شك 
منطراز علماء العلبيعة ف القرن التاسع عشرء 
وبحوثه المببكرة فى علء الضوء تجعله فى مقدمة 
الأعلام الأفذاذ فى تاريخ هذا العلم » ولكن 
له غير ما أضافه على صفحات هذا العام من 
الصفحات الحيدة » أثرا عاما عميقا »ء جعل 
علم الضوء » يتخل صبغة جديدة وبنشأ نشأة 
أخرى غير نشأته الأولى » وهذا التأثير الذى 
أحدثه ابن اليثم فى علم الضبوء يتغلغل إلى 
الأساس ذاته الذدى يقوم عليه هذا العلم جدير 
بالتقدير - ويقول :إن أثر ابن الهيم فى علم 
الضوء ء نظيره فى تاريخ العلم أثر نبوتن فى علم 
الميكانيكا » ولا يضيره أن يقال إن بعذس 
حوث ابن اليثم قد سبقه إايها أوقليدس 
ىأحد شطرىقانون الانعكاس؛ وبطليموس 
فى دراسة الانعطاف »6 وآخرون ق بيانكيفية 
الإحراق فى الرأيا المحرقة ‏ ولكن كما 
كانت أصول عل الميكانيكا مبعثرة قبل 
نيوئن» فأدرك حقائقها وأضاف إلبا وربط 
بنبا حنى صارت على يديه وحدة شاءلة هى 
الى قام علا عام الميكانيكا . وكذلك علم 
الضوء » أو كنا كان يسمى علٍ المناظر » 
وأنه حتى الفكرة الأولية البسيطة من أن 
لاضوء وجودا فى ذاته » لم تكن من الأمور 


وا 


لمسلى مها » وأن أوقليدس وبطليهو سس وغيرها 
ممن سبقوأ ابن الهيم كانوا متفقين فى أن 
الإبصار هو مخروج شعاع من البصر إلى 
المبصر » فالذى يتعكدى نحيث تكون زاوية 
السقوط فيه مساوية زاؤية الانعكاس هو هذا 
الشعاع » والذى ينعطف فى الماء مثلا إلى 
العحود هو هذا الشعاع » فهو الذى رج 
من البصر ويقع على السطح العا كس فينعكس, 
أو على ...'ح الماء فينعطف » فإذا وقع بعد 
انعكاسه أو اتعطافه على مبصر » أدرك البصر 
هذا المبصر بالانعكاس أو الانعطاف . 


لقد أعاد ابن اليم محث هذا كله » وانجه 
وجهة جديدة لم يولها أحد من المتقدمين ) 
وأصلح الأخطاء وأتم التقص وأضاف 
الحديد » لقد أبطل علم المناظر القدم وأنشأ 
علم الضوء بالمعتى الحديث » وإذا كانت 
دائرة المعارف البريطانية تقول إنه بعد 
بطليدوس لم يظهر من يجاريه فى علم الفموء 
إلا ابن الحيثم » فن الحق أن نقول إن مصطى 
نظيف هو مجلى علم الضوء فى البلاد العربية 
بعد ابن الهيم . 

ويقول إنه ها كاد بم بهذه الدراسة عن 
محوث ابن اليثم وكشوفه البصرية حى مل 
نفسه اعتقاده بأن من بحوث ابن الهيم فى 
«وضوعات علم الضوء ما لا يصح أن يعد 
مجرد زيادة انسعت مها دائرة المعلومات » 
بل حقيق مها أن تعد أحدائا قلبت أوضاع 
هذا العلم وعدلت مجراه » ولا يكى فبا 
نشر مالم يطبع هن مخطوطات بل هى جديرة 


بعمل أبعد غورا وأشد جهدا من التقدمة لها 
عقدمة والتعليق علبا فى الموامش » هى 
جديرة أن تدرس وتمحص مع شىء غير 
قليل من التلطف فى تقهم معانها ومقاصدهاء 
بعد الأمد ينا وبين صاحبها مجعلا اليوع 
لا نألف بسبولة بعض اصطلاحاته وعباراته» 
بل ولا ماهية ما كان يسود القول ق عصره 
من الآراء والمذاهب العلمية »,ثم يقول إن 
محوث ابن ليم فى موضوعات الضوء » 
ما ورد فبا فى المناظر وما ورد فى المقالات 
الأخرى » تبين أنها حا جديرة بأن تدرس 
أحملها كوحدة » دراسة يصحما التحليل 
والموازنة » فهى حميعا ذتاج عقل واحد » فقد 
توافرت فيه مميرات أولى التفكير العلمى 
الصحيح 2 وى من خخير الأمثلة التى تدل 
على نضج الفكر وعمق النظر . 

ويضع الأستاذ نظيف مثالا ينبغى أن 
حتذى فى هذه الدراسات » حن يقول إنه 
لا يكنى فبا تحرى الأمانة والصدق فى مجرد 
عرضها على ما جاءت عليه فى الواقع » وإبما 
يجب تحرى العدل والإنصاف اللذينيقضيان 
بالحرص على تعرف ظروفها ومعرفة 
ملاساتها ء ثم معايرتها بالمعيار الذى يلائمها » 
حى تتبين قيمتها الصحيحة وتحل فى المكان 
الذى هى أهل له فى تاريخ نشوء العلم وتطور 
الفكر . 

ويضيف أنه يرى أن من المعلومات الى 
يتضمها الكتاب ما كاد يطويه الدهر فى ثنايا 
اأسيان وها تفصيل هالا يزال العام به مجملا 


أو مقتضبا وأنه ليأمل أن يكون هذه الدراسة 
بعض الأثر فى تعديل الأوضاع التارخية 
لبعض البحوث والكشوف العلمية الخاصة 
بعلم الضوء » كا يأمل أن يكون من آثارها 
بعث ابن الهيم بعثا جديدا ى الكتب الى 
تؤلف لطلبة مدارسنا ى هذا العلم » وأن 
يستيدل أسمه بأسهاء أمثال روجر باكون 
ومورلكيوس ودافنثشى ودلابورثا وكيلر 
وغيرهم فى مواضع كثيرةءألفنا فا رؤية 
هذه الأمماء » كا يأمل إصلاح كثير من 
الاصطلاحات والعبارات الى تستعملها الآن 
قُْ علم الضوءء فيستبدل بها خيرا منبا مما 
ورد فى أقوال ابن اليثم وعتاز دقة ورصانة . 


لقد وجد عالنا ق ابن الهيم صورة من 
ذات نفسه فشغط به » وأقبل عليه » وبذل 
فى دراسة أعماله جهدا رائعا » ووضع مثالا 
حتذى فق دراسة تاريخ العلم ٠»‏ وأقبل 
المستشرقون والمهتمون على دراسة كتاب 
عالمنا عن ابن اليم الذى يقع فى جزأين تبلغ 
صفحاتبما نحو الألف عدا . وتتجى فما 
الأمانة العلمية والدقة الفائقة والضير بغر 
حدود على القراءة والمقارنة والتحليل حى 
يصل إلى الحقيقة ناصعة لا زيف فما » وجل 
لنا وللعام ابن ليثم أبدع تجلية وأروعها : 
ووضعه فى مكانه الصحيح بالنسبة لتاريخ 
العلم عامة وللبحوث والكشوف البصرية 
بصفة خاصة . 

لقد خلص أستاذنا مصطق نظيف من 
هذه الدراسة الممتعة بالنسبة لابن اليم » إلى 


اللا 


مثل ما خاص اليه أستاذنا المرحوم الدكتور 
مشرفة من دراسة لأعمال اللتوارزى حن 
قال : و صعبيح أنه كانت هناك معلوهات مشتئة 
متناثرة فى الحساب قبل اللنوارزمى » وكان 
حل بعض المعادلات الخيرية معروفا قبل 
الموازرى » ولكنا لم نعثر على كتاب واحد 
يشبه كتب الحوارزى وكان لا بد أن تنتقل 
هذه المعلومات المتنائرة المشنتة إلى عبقرى 
كالنوارزى ٠١‏ لكى يأسقها ويعلمها للناس 
أجعين » . وها هو ذا مصطقى نظيف يدرس 
ويقارن وحلل أعمال بطليموس وأوقليدس 
وغيرهما ممن سبقوا ابن الحم ؛ وينهى إلى 
التول بأن ابن اليم قد وضع أسس علم 
الضوء بالمبى الحديث » وأله أبطل علم 
المناظر الذى كان معروفا أيام هؤلاء وأولئتك 
ووضع أسسا ونظريات وآراء جديدة لم 
يسيبق الها , 

وقد بدأ عاانا بدراسة كتاب وفيئاو » 
فى البمريات الذى نشر فى القرن الثالثعشر 
الذى قال إنه وضعه على أساس كتاب 
بطليموس القلوذى وآخر لعالم عربى عرف 
باسم الهازن . ولشر « رزئر » سنة ١611‏ 
ترجمة لاتينية للكتاب العربى بعنوان «النخيرة 
فى الأوبطيق للهازن » فتبن أن جل ما ورد 
فى كتاب « فيتلو» قد نقل منالكتاب العرنى» 
وقد قال دلابورتا بعد ذلك دلقد أخطأ فيتاو» 
فها نقله عن المازن وكان كالقرد القلد . 
ولبث هذا الكتاب المنقول عن العربية مر جع 
أهل أوربا ى عل الضوء خلال اللآرون 
الوسطى . يدول مصطى نذليف وقد ثبين لى 


حكن 


على التحقيق أن جل البحوث والكشوف 
الضوئية الى تنسب إلى علماء أوروبا حهى 
عصر الهضة قد وردت فيه » وأن كثرين 
من علماء أوروبا المشدرورين فى تلك العصور 
لم يسموا إلى مستوى الاراء والفكر الأساسية 
الى ذكرها ابن اليم » وأنه كان للكتاب 
أثر ميق فى توجيه دراسة علم الضوء إلى 
الوجهة الصحيحة » ويقول إن مستواه العلمى 
بوجه عام قد سما موا رفيعا فوق مستوى 
كشر من الكتب العلمية الى ألفها الغربيون 
فى تلك العصور : ا فيا «ولفات كبلر 
فى الضوء . وكذلاك أثبت أن كتاب الذخدرة 
اللاتنى أنما هو ترحمة كتاب المناظر لابن 


ايم 5 


يدول وكأنما يصف ننفسه » وعظمة ابن 
الميتم العلمية » لم تشها قط شائبة من الغرور 
أو مها ضعف من الخلق » بل زادها متانة 
الخلق وحمال التواضع جلالا ومباء . كان 
فاضل النفس » وافر التزهد » محبا لخر 
وفوق حبه عمل الخير لذاته » وفذوق زهده 
عن المال وترف العيش متواضعا » مقدرًا 
السابقين من العلماء حق التقدير » يذكرهم 
بالفضل والإحسان » وينصفهم حقوقهم 
كاملة . وهو إن ابتكر فكرة جديدة أو 
تناول يحثا لم يسبقه اليه أحد » قبع بالإشارة 
إلى ذلك بمثل قوله ولا نعرف أحدا من 
المتقدمين ولا المتأخرين بين هذا المعنى ولا 
وجدناه فى شىء من الكتب » ويروى عن 
القفطى :« سمعت أن ابن اشيم كان ينسخ فى 


مدة سنة » ثلاثة كتب ضمن أشغاله » وهى 
أوقليدس والمتوسطات والمحسطى» فستكليا 
فى مدة السنة » فإذا شرع فى نسخها جاءه 
من يعطيه فها حمسن ومائة ديار مصرى » 
وصار ذلك كالرسم الذى لا ينتاج فيه إلى 
مواكسة ولا معاودة فيجعلها مؤونة لسنته .٠‏ 


وهو بدافع عن الحاكم بأمر الله أبلغ دفاع 
بمناسبة قصته مع ابن الميم » فقد صوره لنا 
المؤرخون يأنهكان شاذا غامضاء فيقول 5 كان 
به ميل إلى الحكمّة والفلسفة وكانت له رغية 
فى تشجيع العلم والعلماء رف قر مز 
أطباء عصره» وأسس ف القاهرة 4 
وأنشأ فى المقطم عرصدا جعل فيه ابن يونس 
المصرى »© وأنه عندما بلغه قول ابن ايم 
ولو كنت بمصر لعملت بيلها عملا صل 
به التفع ى كل حالة من حالاته من زيادة 
ونقص » فقد بلغى أنه ينحدر من موضع 
عال وهو فى طرف الإقلم المصرى» . فاشتاق 
إلى رؤيته » ولعله أراد أن يستفيد به 
فما قال فى أمر النيل » ولعله أراد أيضا أن 
يأويه إايه ويشمله بعطفه لكى يستأثر بفخر 
استظلاله برعايته وانتسابه إليه . فأرسل إايه 
«رغبا إياه فى الحضور إلى مصر ء وخر جالخاكم 
نفسه لاستقباله خارج مدينة القاهرة . وأكرم 
وفادته» وأمر باكر اممثواه:وأنه لمارا على 
رأس بعثة هندسية بأدق المعاتى الحديثة لهذه 
العبارة » تتبع مجرى النيل من القاهرة إلى 
جنون أسوان يدرسه ويعاينه » وأنه لمالم 
بجحد الأمر متفقا وفكرته الهندسية الى خطرت 


أشد محاللات 


له ء عاد إلى القاهرة ودو ى 
لعجل واعتذر الحاكم ) ١‏ 

شه الوه 
إلى معارفنا بتصحيحه لتار يمنا العلمى 
قال بسبق ابن اليم لباكون فى ابتدا 5 
العلمية والأخذ بأسبامبها » 0 إن هذه 
الطريقة الى تعد هن مبتكرات العصر الحديث 

هى الطريقة الى لا نتردد فى أن نقول إن ابن 
الهيم اتبعها فى محوثه وكدوفه الضوئية وهذه 
ناحية من نواحى ابن اليم ل يتناول بيامها على 
ما تعلم أحد ؛ وهى جديرة بالإشارة والتقدير 
فاين يتم أخذ فى محوثه بالاستقراء . وأخذ 
بالقياس : وعى بالقثيل » وأحذ مبهذه 
العناصر على المنوال المتبع فى الببحوث الحديثة 
وهو ذاك لم يسبق فرانسس باكون فحسب 
بل سما عليد سموا . وكان أوسع أفقا وأعمق 
منه تفكيرا . 

لقد عرض عالنا لنظريات الإبصار قف 
الفلسفة اليو نانية من فيثاغورس إلى أمبد قايس 
٠من‏ أفلاطون إلى أرسطو وأبيقور 3 
العمير الاسكندرى هن أو قليدس و بطايدوس 
إلى هيرون وتاون ؛: ا عرض آراء 
الإسلاميين المتقدهين عن ابن هيم من أمثال 
الكندى وقسطا ابن اوقا والرازى ؛ ويقول 
ليس من المعروف الآن أن أحدا من 
الإسلاميين المتقدمين على ابن الهيم قد أضاف 
إلى علءم الضوء شيا جديدا ذا قيمة وم يكن 
معرومًا من قبل . فهم لاشك قد أصلدوا 
الكتب الى نقلت عن اليونانية وشرحوا 


يضر 


غوامفبا وصصحوا أغلاط براهيئها الهندسية » 
ولكن ظل علم الضوء عند المستوى الذى 
وصل إليه وبق كذلك حيى تناول ابن اليم 
دراسته ثم عرض آراء ابن اليم فى الذ وء 
وقارنه بالآراء السائدة ىق عصره » شرح 
آراءه فى الأضواء الذائية والعرضية والمنعكسة 
والفجر والشفق ؤنقده لرأى أصعاب الشعاع 
وألوان الأجسام الكثيفة والأجسام المضيئثة 
يذواتها والتفازيح » وأن انتقال الضوء لايكون 
إلافى زمان معارضا السرعة الآنية للضوء الى 
قال مها ابئنسيناء وتجاربه لإثبات سرعة اله وء 
والناحية الميكائيكية من نظرية ابن اليثم فى 
الانعكاس والانعطاف والحالة وقوس قزح 
والكسوف وما إلى ذلك » كل ذلك عرضه 
فقيدنا العظم ى أسلوب أخاذ » فى عمق 
ورصائة وأصالة ؛ فى وضوح وجلاء » ق 
' دقة وأمانة . 

ولا يستطيع أن يقدر الحهد الذى بذله 
عالمنا العظم فى قراءة هله الخخطوطات وتلك 
المراجع إلا من كابد هذا العمل نفسه » 
وما أظنه ببالغ بعض ما بلغ فقيدنا عن دراسة 
لأعمال ابن اليم » فهو يعرض آراء أصعاب 
التعايم والفلاسفة الطبيعين والأبيقوريون 
والأفلاطونين والفلاسفة الإسلامينو يناقشها 
مناقشة موضوعية » ثم يغبت فى وضوح أن 
نظرية ابن الهيم فى الضوء » جديدة » مخالفة 
لآراء هؤلاء حميعا » ويقول : إن أعظم آثار 
ابن الميم ى الضوء أنه أبطل نظرية قديمة 
كانت شائعة توارثها الأجيال هن عصر 


اليونان إلى عصره فى كيفية حدوث الإبصار. 
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وهى تتلخص ف أن الإبصار يكون باشعاع بم 
أو محرمة من الأشعة على حسب التعبير 
الحديث ٠»‏ تخرج من البصر إلى المبصر 
وخلاصة رأيه أن هذا الشعاع الذى مخرج 
من اليصر إما أن يكون عاديا أو على حسب 
تعبير ه جسما أولا » فإن كان جسما » فنحن 
إذا نظرنا إلى السماء ورأينا الكواكب » فقد 
خرج من البصر جسم ملأ ما بين السماء 
والأرض وم يتقص من البصر شىء ء وهذا 
كنا يقول: و محال ىغاية الاستحالة وفغاية 
الشناعة » وإن لم يكن جسم فهو لا نحس هو 
نفسه بالمبصر « لأن الإحساس ليس هن إلا 
للأجسام ذات الحياة » والإبصار بالبصر 
لا به . فهو إنما يودى شيثا من المبصر إلى 
البصر ء وليس هذا الذى يقال إنه مخرج 
من البصر شيئا محسوسا وإئما هو مظنون » . 
وعارض أصحاب الشعاع ومن قال بنظرية 
الورود » وكان رأمم غامضا لا يغنى شيا 
ق بيان كيفية ورود صورة المبصر إلى البصر» 
فكان ابن اليم أول من ذهب فى أن للضوء 
حقيقة ووجودا ذاتيا » وكان رأيه كفيلا 
بسد أكير ثغرة فى النظرية وإزالة أخطر 
دواعى الخلل فا . 

لقد وجد عامنا ى ابن الهيم صورة مطابقة 
لئفسه كا ذكرنا » فعكف على دراسة أعماله 
فى صير ومصابرة » أعجب بعيوفه عن 
الصغائرٌ وزهده فى الرف والمال والسلطان 
والكبابه المنقطع النظدر على العمل » فراح 
يترجم له وينقب عن عخطوطاته و كشوفه ؛ 
بجلوها على الناس » ويغرفنا يبذا التراث 


العلمى:العرلى الجيلم » وأنه لروى قصة ابن 
اليم مع الأمر الى دفع له أجر تعليمه 
فردها قائلا خذ أموالك بأسرها » فأنت 
أحوج الها منى عند عودتك إلى لكك 
ومسقط رأسك » واعلم أنه لا أجرة ولا 
رشوة ولا هدية ى نشر العلم وإقامة ادير . 
كنا يروى فاعترراز قوله» يكفيى قوت يوم 
فازاد على ذلك إن أمسكته كنت خخازنك» 
وأن أنفقته كنت قهر ما نك » فاذا اشتغلت 
مبذين فن يشتغل بعلمى وأمرىءكا يروى 
قول سارتون عن ابن الهيم : إنه أكير عام 
طبيعى مسلم فى جميع العصور والأزمان . 


وق الحق أن جهود عالمنا فى التعريف 
بالتراث العلمى العرلى ٠‏ بإنشاء الجمعية 
المصرية لتاريخ العلم ورياسته لها طيلة حياته 
وإشرافه على إصدار ستة أعداد من مجلة 
هذه الجمعية ©» وإنشائه للمحاضرات 
التذكارية لابن الهم البى ألقيت أثناء عمله 
كلية الهندسة » وتضمها عدد خاص من 
مجلة الممعية المصرية لتاريخ العلوم والمقالات 
العديدة الى نشرها فى رمالة العلمى فى 
موضوعات تتصل بتاريخ العلم عند العرب ٠‏ 
والنغاضرات الى ألماها فى العيد الألى لابن 
سينا والعيد الألى لابن لمييم وف الوم ات 
العلمية» وأنه لحليق بنا اعترافا بففمل عالمنا » 
أن ننشىء كرسيا بأسمه لتاريخ العلم ف كل 
جامعاتناء وهو الكرمى الذى سعى لإنشائه 
منذ مدة طويلة؛وذلك تخليدا لذكراه فقد كان 
يأمل رحمات الله عليه أن يعرف شبابنا أجادنا 


العلمية » وأن أمتنا ذات أصالة فى العلوم 
الطبيعية اعترف با المنصفون من مورخى 
ويظئون أنها مستوردة من الخارج » ومن 
أسف أن تعثر إنشاء هذا الكرمبى » محجة 
أى الأقسام يتيع » ثم تبودلت المذكرات 
والتوصيات بإنشائه ببن الخامعات وجامعة 
الدول العربية » ثم اكتى بتدريس مقدمة 
فى تاريخ العلم فى بعض الكليات لبضع سنين 
ثم ألغيت إلغاء باعتبارها إحدى المواد القوهية 
الى تقرر إلغاؤها . أليس من الواجب وفاء 
لراحلنا العمل على إنشاء قسم لتاريخ العلم 
أسوة بكثر من الحامعات الأوربية سخاصة 
وأنها لا تعطى العناية الكافية لاعصر العرى 
الاسلانى » وان اعرفت يفضله على العلوم 
الطبيعية. إنى أقدم هذا الاقتراح إلى المستولين 
وهو إنشاء كرمبى مصطق نظيف لتاريخ 
العلم فى إحدى الحامعات المصرية ولتكن 
جامعة عين شمس الى عمل وكيلا 
ومديرا لها وأستاذا بكلية العلوم ما أو فى 
جامعة القاهرة الى عمل أستاذا بها نحو عشرين 
عاما . 


ويعتير تأرعمه لعلم الطبيعة أو الفيزيقا "كا 
كان بحب أن يسميه أخيرا ى كتابه الذى 
نشره سنة سبع وعشرين» ويقع ىق نحو 
أربعائة ولحسن صفحة يعتبر مثالا محتذى » 
فهو يقول: إن الإحاطة يكيفية نشوء العلم 
نظرياته » والوقوف على مواضع الضحف 


ا 


فى النظرية الواحدة » وكيف أدى البحث فى 
إصلاحها إلى اللخروج مها منحال إلى حال» 
كل ذلك أدعى إلى حسمن تصور الآراء 
والنظريات الختلفة وإلى معرفة قيمما النسبية 
وتقديرها تقديرا صعيحا » ١5:‏ أن تتبع كيفية 
مو | وتدرجه ومعرفة ما قام به العلماء 
من الأعمال الى أحدثت هذا الأو والتدرج » 
يوضح بجلاء أن العلم كالكائن الى » قابل 
للنمو والرق » ويبعث فى نفس القارئ حب 
الاقتداء عشهورى العلماء الذين لم الفخار 
فى رفع منار العام . 

ويقول إن هن أكبر ما يشوق المبتدئين 
فى دراسة العلم أن تلاكر لم الحقائق العلمية 
منسوبة إلى كاشفبا » وبمزج بذكرها 
ها يجعل شخصيات هؤلاء الكاشغين مألوفة 
لدمهم » وأن العناية إلى حد ما باللحطوات 
الجتابعة التى أدت إلى الكشف عن هذه 
الحقائق يساعدهم ف فهمها » ويذكى فيم 
حب البحث فى الموضوعات العلمية » 
ويحملهم على الاهمام بمز اولّها ودراسها . 


ويضيف أن الغرض الذى يقصده من 
من الكتاب الإحاطة بأوليات تاريخ علم 
الطبيعة وسد الخاجة إلى كتاب يقف منه 
الدارسون على الكشوف اللنديئة وما أدت 
اليه من الآراء والنظريات » ويقول إن الكتب 
العربية التى تبحث فى تاريخ علم الطبيعة 
معدومة بتانا » وهى باللغاث الأوربية نادرة 
جدا » ولا يكاد يجد القارئ كتابا تناول 
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البحث فى تاريخ الطبيعة منذ أول نشأته 
فى العصور القدعة وتدرج بها إلى أحدث 
الآراء والنظريات فى هذا العصر . 


وأنه لتتبع نشأة العلم فى المدئيات القديمة 
والفلسفة اليونانية وعلاقها بالعلم ونشوء فكرة 
العناصر وبقاء المادة فى الفلسفة اليونانية ثم 
التعالم الرياضية والفلكية فى فلسفة فيثاغورس 
وعند أرسطو ونظريته فى حركة الأجسام » 
ثم ينتقل إلى الحركة العلمية القديرة وتأسيس 

ا هندسة عندأوقليدس وأر ميدس و نحوثه 3 
ويعرض للمخترعات العلمية ق العصر 
الاسكندرى » ثم ينتقل إلى البضة العلمية 
ف دولة الإسلام وعن تقدم علم الفللك عند 
العلماء العرب وفلاسفتهم فى عام الطبيعة ثم 
فى الميكانيكاء ويعرض لكتاب ميزان الحكمة 
والبحوث الميكانيكية الى وردت فيه ثم 
منجزاتهم فى علء الصوت ومبلغ تقدم علوم 
الحرارة والمغناطيسية والضوء عند العرب . 


و تمضى عالمنا الفل فى تنيع نمو عام الطبيعة 
فى عصرالنبضة الأوربية» بادئا بأعمال كو بر نيق 
وكيلر وجاليليو © ثم هيجثر' وتيوتن 
وكافندش وغيرههم ودورهم فى تكون علوم 
الميكانيكا والأيدروستائيكا ثم تورشيل 
وباسكال وبويل ثم هوللمهولاز ورالى وجاى 
لوساك ومكسويلوفراداى وآثارهم ف علوم 
الحرارة والصوت والضوء وهكذا إلى أن 
يصل إلى أحدث البحوث فى نظرية الكم 


والنظرية النسبية لآينشدين وطومسون 
ورذرفورد والنظرية الإلكترونية - كل ذلك 
فى أسلوب سبل جذاب » إنه الوضوح بعينه؛ 
هو السهل الممتنع 8 
أما كتابه البصريات المندسية والطبيعية 
الذى نشره سنة ثلاثين » ويقع فى أكثر من 
سبعاثة وحمسين صفحة من القطع الكبير » 
فإنه هو الآخر فريد ف بابهء متألق فى أسلوبه 
ودقته » وأنه أليتدرج كذلك من ميادثه 
الأولية إلى المستوى المعتاد لدراسة هذا العلم 
فى الجامعات 6 ويقول إنه يبدأ مبذه الدراسة 
المستفيضة لعلم الضوء دون فروع علم الطبيعة 
الأخرى ٠»‏ لأنه الفرع الى ثما وازدهر ى 
عصر العدين الإسلاتى » وكان من أعظم 
موسسيه شأنا ورفعة وأثراء الحسن بن اليم 
الذى كانت مؤلفاته ومياحثه المرجع المعتمد 
عند أهل أوروبا حى القرن السادس عشر » 
ويقول إنه أن المعرة ألا بجحد الباحث كتابا 
عربيا يرتفع فوق مستوى المبادئ الأولية الى 
. يدرسها طلبة المدارس الثانوية فى علم كانت 
اللغة العربية لغته حبّى عدير اللبضة فى أوروبا. 
وقد عالج ق هذا الكتاب «وضوعات 
الانعكاس والانكسار » وما يرتبط مها من 
المسائل الخاصة بالعدسات وتر كيبا وما إأمها 
بالراهين الهندسية» على اعتبار. أن شعاع 
الضوء فى الوسط المتجانس الأجزاء المتشابه 
الخواص قى ديع الاماهات » خط مستقم 3 
وأنه يثقاد عند الاتعكاس والانكسار إلى 
القوانين الأربعة المعروفة » ويتكون من هذا 


الشطر الأول من الكتاب المقصود بالبصريات 
المندسية » وأما شطر البصريات الطبيعية فهو 
الذى يدور البحث فيه دول موضوع ماهية 
الضوء وما يتفرع منه أو يرتبط به من 
الموضوعات » ثم عرض للحركة الاهترازية 
والحركة الموجية والنظرية الموجية ثم يصف 
العن وآلات الإبصار المألوفة والنشنت 
والألوان وتعيين الأبعاد البورية للمرايا الكرية 
والزيغ الكرى والزيغ اللونى وقوس قزح 
ومرعة الضوء ٠»‏ والمبادىء الأساسية فى 
النظرية الموجية ثم التداخل والحيود ؛ 
والاستقطاب والتحليل الطيى وقواننن 
الإشعاع . . . . كل ذلك وغير ذلك مما 
لا يقسع المقام لذكره والإفاضة فيه » فى لغة 
سبلة جذابة » وى أسلوب عرلى سلم » 
العناية بترحمة وتعريب المصطاحات العلمية . 
وك عن عات ا ماعلهي امدق اذ 
يعيك طبع هذه الكتب ©» ليضيف إلمها 
ما استحدث فى العلى من آراء ونظريات 
وتجارب » وأنا أعلم أن لديه ما كتبه مخطه 
فى هذه الموضوعات الى كان يود أن 
يضيفها » وكي تمنيت عليه أن ملى على مايشاء 
من هذه الموضوعات ومن غيرها فى تاريخ 
العم » حى تنشر ويعمم نقعها للقارئين 
والدارسسن . 
ولا مراء ى أن الأستاذ مصطى نظيف 
شيخ علاء الطبيعة مصر بلوق العالم العربى » 
وأنه لرائد هن رواد اللبضة العلمية العربية ف 
العصر الحديث » وقد اختير عضواً مجمع 


كان 
1) 


اللغة العر بية سئة ست وأربعين © ومتح 


جائزة الدولة فى الطبيعة سئة سبع وأربعين  »‏ 


وجائزة الدولة التقديرية سنة تمان وححسين » 
ووسام الحمهورية سئة حمس وخمسين ووسام 
الاستحقاق من الطبقة الأولى سنة تسع 
وخخسين . 

وقد ولد عالمنا ممدينة الاسكندرية ف الثانى 
عشر من يناير سنة ثلاث وتسعين وما عماثة 
وألف . وأوفد ق بعئة إلى إنجلترا يعد 
حصوله على الشبادة الثانوية وكان من الحمسة 
الأوائل فالتحق جامعة برستول حيث تخصص 
فى الطبيعة مادة أساسية والرياضيات مواد 
ثانوية» وما عاد منبعثته سنة أربع عشرة عبن 
باتع الثانوى ثم نقل فى سنة 147٠‏ مدرسآ 
لعلم الطبيفة عمدرسة المعلمين العليا حي سئة 
1 2 ثم عمل مفتشاً بوزارة المعارف 
وناظرا لمدرسة الفنون والصنائع ٠‏ ثم اختير 
أستاذاً مساعداً للطبيعة مدرسة الحندسة الى 
صارت بعد ذلك كلية الهندسة مجامعة القاهرة 


وى سنة 1١94‏ رشح ليشغل وظيفة 
الأستاذية بدلا من الأستاذ الأجنى » ولسكن 
حال نقله ناظراً لمدرسة أسيوط الثانوية دون 
تعيينه ى ذلك الوقتء ثم أعيد الى وظيفته 
عدرسة المندسة » ولما ضمت المدرسة إلى 
الخامعة متحولة إلى كلية الهندسة » عدن أستاذاً 
للطبيعة ورئيسا للقسم » »إلى أن اختر وكيلا 
جامعة ععن شمس سنة خسين » وعين مديراً 
للجامعة سنة أربع وخسين وظل يشغل المتصب 


ان 


إل أن طلب إعفاءة ُ 


فى أكتوبر سنة ست 
وخمسين ) فعان عضواً مجلس اخامعة وأستاذاً 
غير متفرغ الطبيعة يكلية العلوم » ثم استقال 
من عمله ى يونيه سنة تمان وحمسين . 


وقد كان عالمنا قطب الرحى ى كشر 
من الجمعيات والهيئات العلمية » فهو إلى 
جانب عضويته مجمع اللغة العربية » و مجلس 
جامعة عبن شمس » عضو مراسل بالمجمع 
العلمى العراق ©» وعضو باجمع العلمى 
المصرى » ورئيس سابق له » وعضو 
بالأكادمية المصرية للعلوم ورئيس سابق لها 
ورئيس الحمغية المصرية لتاريخ العلوم » 
ورئيس الاتحاد العلمى المصرى © ورئيس 
الاتحاد العلمى العرلى » والشعبة القومية للانحاد 
الدولى لعلوم الطبيعة » وكان عضواً يالذملس 
الأعلى للعلوم طيلة مدة قيام هذا المحلس » 
وعضواً بلجئة الطاقة الذرية وأول نقيب 
المهن العلمية » وأول من حصل على الحائزة 
التقديرية ىق العلوم . 


وكذلك كان الأستاذ نظيف منذ أول 
عهده من الداعين لتأصيل العلم فى البيئة 
العربية وإلى تدريس العلوم ى اللتامعات 
باللغة العربية » ويذل ما استطاع من جهد 
ف سبيل ذلك سواءكان بوضع الاصطلااحات 
أو بالتأليف أو بالقيام بتدريس المقررات 
لمتقدمة فى عار الطبيعة باللغة العربية » كنا عى 
بالتعريف بأهمية العلم وعلاقته بامجتمع 
والتعريف بأهمية تاريخ للعلم وعائر العرب 


ف العلوم وذلك فى معحاضرات ودراسات 
ألقيت ونشرت ف مناسيات مختلفة » وقد 
بلغ نشاطه الإنتاجى الذروة فيا بن منتصف 
العشريئيات » حى منتصف الأربعينيات 
بإنتاجه ما قدمنا من كتب فى علٍ الطبيعة وف 
البصريات وى دراسته للحسن بن اليثم » ثم 
فى محوث ومحاضرات ودراسات ألقيت 
فى محاضرات عامة أو نشرت مقالات ى 
مجلات علمية » ثم شغل بالموتمرات العلمية 
والاتحاد العلمى والأكادعية واللجان العلمية 
والجمعيات انحتلفة . ْ 

وقد أسهم الأستاذ نظيف فى أعمال لحان 
مجمع اللخة العربية » ولكنه ركز جهوده 
بصفة خاصة فى خنة العلوم الرياضيةوالهندسية 
والطبيعة وعلم النفس » وشارك قى وضع 
مصطلحات الرياضة والطبيعة الى أقرت 
فى موتمرات امحمع منذ اختياره عضوا فيه 


كا شارك فى مراجعة معجم المصطلحات 
العلمية والفنية الى أصدرته القوات المسلحة 
مئتلستن . 

ومن دراساته الى عرضت على موتمرات 
الحمع » نحث عن نقل العلوم إلى اللغة العربية 
وثان عن العلم التعليمى فى الاصطلاح القدم 
وآخر عن العلم ودلالة اللفظ ى اصطلاح 
الفلاسقة الإسلامين وأقسام العلم عندهم . 

أمبا السادة 

قلت فى صدر هذا الحديث إفى أشفقت 
على نفسى من القصور عن الوفاء محق فقيدنا 
العظم » وها أنذا أعتذر إليكم عن هذا 
القصور » آملا أن تغفروا لى ذلك » أسأل الله 
العلى القدير أن يتغمد فقيدنا العظم بواسع 
رحمته وأن يسكنه فسيح جناته » وأن يترله 
منازل الصديقن والشبداء وحسن أولثك 
رفيقار » والسلام . 


6 ه قصيدة الاستاذ عزيز أباظة : 


أنبتت مصر العماليق الفحولا 
فهووا عن أفقها إلا قليلا 

أفد حر الأرزاء دن الأو 
١‏ إن تولّوا » لم تجد عنهم بديلا 

ومصاب العلم فى أعلامه 
يجعل القول وإن صح عايلا 


فاعلا يلقى ولا يلقى فعولا 
عرف الناس لعمرى مصطفى 

راهيًا فق معهد العلم بتولا 
غارفًا فى بحثه ملتمسشسا 

لأحاجى الكون بالدرس حلولا 


الما 
فرق 


واهبًا لفسا حطرة 

م : 0 
تبذل الجهد وتانى أن تقولا 

واجذا قَْ بحنه لذته 
خلق الناس طباعا وميولا 
فإذا قال فتصويبًا جليلا 

يزمئل القوك: وجيرا مكنا 
إن فى إيجازه سبسًا طويلا 
قرعوا الأجراس أو دقوا الطيولا 

واسع الصدر إذا حاجيت سه 

وجد الهيثم ذهنا صافيا 

م 00 

كشف الأستار عنه والسدولا 

ليت شعرى م لنا من هيم 
بين عيئنيه وبين النور نحيلا 

أها الياحث عن تاريخنا 
إن فى تاريخنا مجدا أثيلا 

أنت ما قلبت فيه واجد 
حكمة توثر أو فنا أصيلا 

إن فى قرطبة علما عفا 
ومئارات له أمسثت طلولا 


لفلا 


إن فى يغداد إشراقا صا 

فاسالن دجلة عنه والمغولا 
أي امه كم نش طت 

تبعث العلم فروعا وأصولا 
سائل الصحراء كى قاعر غدا 

للحضارات مقرًا ومقيلا 
أسر بج المجو أ ناس أخذوا 

عن أناس أسرجوا فنْها الخلا 
كان للعرب . فهل جد لهم 

أثر فى كل فن لن يزولا 
ما لنا هّنا وكنا قسسا 

فارعات . حسبنا الله وكيلا 
هذه الدنيا وقد مالت بنا 

فى سراها دفعتئا أن نيسلا 
كل عام تنتحيئنا 0 

فى زميل راحل يقفو زمييلا 
ليت شعرى من من الصحب إذا 

أطبق الحين وأزمعت الرحيلا 
قسائم بينكمو يذكرى 
حامل فى يومه عيثًا ثقيلا 
لن يرى إلا حياة جديست 

ليس فضلاما احدوت لكن فضولا 


إن تكن طالت هما أَباسها 

أن تضم العقم «وصولا طويلا 
كملايين الورى ؟ قد طالعت 

أو ل السبل وام تسطع وصولاً 
آه لو عاد ى العمر إلى 

با كر منه » لغيرت الدلياد 


وقصدت الطود لم أبدل به 
حُضْباً طفت عليها وتليلا 
يمنت السمع عن قال وقيلا 

ومضِيّت النفس من ضغن وإن 

2 

وتكر مث فلم أدليف إل 
درج خضت إليهن الوحولا 

وتحدفت فكان الطهسر لى 
والهدى زادا ونقلا وشمولا 
أبتغيه غير ذى العرش مسولا 

0 

أمنيات كس تمناه الاولى 
أخطأوا فانفرطوا عنها فلولا 

أها الإنسان لم نوت من ال 
سعلم فى أطرافه إلا قليسلا 


هبك طالعت السها فى أَوْجها 

وتطولت" صعودا ونسزولا 
هل تسوم العمر يجرى القَهْقَرى ؟ 

هل ترد الموت بالحئ نزيلا ! 
هل تَُنَقَى النفس مما ضَودت' 

هل تزيل الحقد عنها والغليلا ! 
هل تقم العدل فى الدنيا قلا 

يلبث الباطل فيها أن يزولا ! 
هل تقى الضعفى من الأقوى إذا 

ضرب الخسف عليهم والكبولا 
أما الإنسان مازلت وإن 

جبت أقطار السهاوات ضكثيلة 
فاعتصم بالله واخشع ؛ إنه 

إن يشأ يَسَر هذا المستحيلا 


جزيلا 
أمرهم إلا قدوما ورحيلةا 
3 
م يعش يوما وإ عمار من 
' يزده عيشه إلا خمولا 
إنمسا الدنيا كتاب جامع 
1 خالد . من زاد فى المتن فصولا ؟! 


لضن 


لا لعمرى ما توارى عام 

طبق الأرض اسمه عرضًا وطولا 
من يكن بالعلم غذّى معهذا 

فنظيرنف وحده لم جيسلا 
يا نظيف العرض والنفس لقد 

حدى الشرق للك الجهد الجليلا 
إن من أجلاك عنا بغتسسة 


قادر أن يَهَبّ الصبر الجميلا 


0 © كلمة أسرة الفقد لالأسناذ كمال نظيف : 


سيدى الأستاذ الكبير الدكتور طه -حسن 
رئيس المع ْ ١‏ 

السيد الأستاذ الوزير بدر الدين أبو غازى 

السادة العلماء أعضاء المجمع 

حضرات السيدات والسادة 


السلام عليكم ورحمة الله . 

قد بحست الوم إلى “كلمتين د 
لهما أث ركبير فق نفسى ا ر 
عبد الحلم منتصر وكلمة الأستاذ الشاعر 
عزيز أباظة » كان حزنى بالغا وألها فرأيت 
أنكنا مثئى أول من أحس فداحة المصاب » 
وكان اشتياق إليه وإلى ذكراه شديدا فكنها 
خير من يذكرثى به . 


دفن 


إن يُنْمَا فقد أم أو أبر 

أو زذا سحي علا وزميالذ 

0 5ه 

رسب هذا عبدك اعتزت به 

أم طّقها علما أصيمئلا 
وهفا يصمقل فيها جهله 

وهو ريان قبيلا فقبيلا 
فاسكب الفضل عليه عدا 


إنك الرحمن ٠‏ واقبله قبولا 


أمها السادة : 
إن مشا ركتكم الصادقة لى هونت على 
وخففت من حزلى لفراقه رحمه الله . وكان 
عزائى أنه ترك لى ولأمثالى من الأعمال 
والمبادئ ما يندر لنا الطريق وما نسير عل 
هداه وأدغو الله أن يوفقى فى أن أحذو 
حذوه ف أفعاله وق جده وق حسن بصيرته. 
لقد كان رحمه الله جل اللغة و حدر مها حتى 
فى مكاتباته وخطاباته العادية ع كا كان يحل 
البضة العربية القدمة ويغار علها فى العلم 
كان دائم الاتصال بكم أهل 
العلم والأدب من مصر و الأقطار الشقيقة . 
وأذكر على سبيل المثال الفقيد عر 
الدكتور قدرى طوقان الذى لى نداء ريه 


والأدب 3 


بعده بوقت قصير . فكأنه كان على موعد 
الا 

إن تأبينكم اليوم لوالدى لعمل جليل ٠‏ 
وبرهان ببن واضح على صدق مشاع ركم 
الطيبة » إنه تكرحم لذكراه ولأسرته 
ولأصدقائه ولر فاقه الأخيار . لذلك “أرجو 
أن تسمحوا لى بالتقدم إلى حضراتكم جميعا 


وإلى كل من تفضل مشاركى الحزن والأسى 
لفراقه » مخالص شكرى وتقديرى . 

وإفى أجد نفسى مهما أوتيت من قدر 
وبلاغة عاجرا عن أن أوفيكم قد ركم من 
تقدير وشكر . جزاكم الله خيرا ٠‏ ورحم الله 
الفقيد وأسكنه فسيح جناته . 


والسلام عليكم ورحمة الله وبر كاته . 


٠ 
: ه ه كلمة ختام الجلسة للدكنور طه حسين‎ | 
أما الآن وقد استمعنا لما ألتى من أحاديث له : وفخراً به : وحبا كأعمق ما يكون‎ 
. الحب‎ 


تزيد حزننا وأسانا على فقيدنا العظم + فإنى 
أوكد لكر أنه مهما قيل عنه فلن يؤدى 
حقه كا ينبغى أن يؤدى » وأؤكد لكم أنى 
كنت - وما زلت - من أشد الناس إجلالا 


وأرجو لآسرة الفقيد العظم ولنا العزاء » 
والصير الحميل . 


سم 


رضن 


أقام الملجمع فى الساعة الحادية عشرة من صياح الاثئين ثم من دبيع 
اده لاد ال لاسا يي 
الاول سنة 51؟! ه الموافق من هايو سنة 1/ا9إ م حفل تآبين لفقيده 
ا يت آي م 00 
الغفور له الاستاذ عبد الفتاح الصعيدى » الذى استائرت به رحمة الله 
ا 2 كي ري ب م 


فى 1910/1/8 . وفيما بلى ما القى في الحفل من كلمات : 
0010113 ل لا ايالمه 


كلمة الاأستاذ ؤكى المهنلدس فى تأبين المرحوم الأستاذ : 


يعر على المحمع أن مجتمع الروم لتأبين 
الزمول الكرم المغفور له الأستاذ عبد الفتاح 
الصعيدى . ولقد كانت وفاته الفجائية فاجعة 
هزت أعصابنا جيعا » وملأت قلوبنا حزنا 
وأبى ©» وقد زاد فى ألمنا أن الفقيد كان ق 
طريقه إلينا لحضور حفل تأبين المغفور له 
الأستاذ مصطى نظيف د 
لقد حرج من بيته سلما معاق وهو لايدرى 
أن المنية كانت له رسا وقد كان الفقيد 
ضحية من ضحايا الحياة الحضارية الى 


"4 


عبد الؤتاح الصعيدى 


نحياها اليوم . فالحياةا,الحضارية ضحايا ٠‏ 
ولن يكون فقيدنا أول ضحية لها » ولن 
إن حوادث الطريق هى إ[حدى ظواهر 
هذه الحياة الحضارية 4 وطهذه الحياة ظواهر 
أخرى فاجعة . 
إن الأزمات القلبية والذحة الصدرية 
والضغط العالى والواطى وحوادث الطريق 
كلها ظواهر لتلك الحياة الى نحياها اليوم . 
رحم الله الفقيد » وأسكنه فسيح جناته . 


0 


مجتمع اليوم لنلى نظرة مقروئة بالأمى 
على ما وعته الذاكرة © وما انضمت عليه 
الحوائح » منجليل الشمائل وحميد المآ ثرلازميل 
الكر م والصديق الحمم الأستاذ عبد الفتاح 
الصعيدى عضو مجمع اللغة العربية »© الذى 
اختطفته حوادث الرمن وشرور الطريق 
وهو أقوى ما يكون ممة . وأعظ ما يكون 
أملا فى متابعة جهوده اللغوية » وأكثر 
اهماها بالمشاركة فى الأعمال الى رمم مجمع 
الاغة العربية خخطها لتطوير الاغة العربية 
والبوض ما إلى المستوى اللائق بماضبا 
الحيد . 

ولقد كنا نأنس إليه فى لقاءاتنا فى 
المجمع ٠‏ ونرىق قلبه الرحمعطفا عميا ومودة 
صافية» ونلمح فى عماياه التواضع وححب الخخير 
ونحمد له بالتقدير دأبه المتواصل على الببحت 
والتنقيبىشى نواحى الاغة العربية» ودلالات 
مفر دانهاء وما ينطوى عليه كل ذلك من سعتها 
ووفاما بمطالب التقدم العلمى والفنى . لقد 
اختطفثه يد الموت وما كان فى مقدور أحد 
أن يرد عنه عاديات الدهر »أوأن يدفع ماكتب 
له نى الأزل » فهذا قضاء الله ولا راد لقضائه 


وه كلمة الأستاذ عد الحميد حسن : 


وليس لنا إزاء ما قدره الله إلا الرغءا والتسلم. 
جرت عادة الدنيا بكل الذى نسرئ 
وليس لما صرف لا تتعود 
قصيرا وتسليا لكسل ملمسة 
إذا لم يكن يوما عن اللحطب مبعد 
دم هذه هى طبيعة الحياة وسنة الله ى 
ت كل شىء 
وإليه يرجع الأمر كله » ١‏ تبارك الذى بيده 
الملاك ودو على كل شيىء قدير » الذى نخلق 
الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو 
العزيز الغفور » . 


خلقه » وهو الذى بيده م 


حقنا » خلق الله الموت ليكون للناس 
واعظا ورادعا وحافزا » وخلق الحياة وحدد 
لكل إنسان عمرا محتوما وأجلا معلوما » 
وأخى موعده لكى ينسع الأمل » وينفسح 
مجال العمل ٠‏ والعمل الصالح هو رصيد 
الحياة » وضريية الصحة » والعنصر الأسابى 
لبقاء المختمع الإنسانى » والعامل الأول ى 
عمران الكون » وقد جعل الله العمل وثيقة 
ينال بها الإنسان النعمم المقم والحياة الطيبة 
الخالدة . ١‏ إن الذين آمنوا وعملوا الصالنات 


هلم 


ديهم ديهم بإعائهم تجرى من تحتهم الأنهار 
فى جنات النعم » ( يونس 4 ) . 

0 العاملين 
والتعلم وما تفلد من مناصب . 


ولد رحمه الله سمنود ق محافظة الغربية 
٠١‏ من ديسميرسنة 1887» ودخل كتاب 
الأريسن 6 وتغر ما كان بدو فى هله 
الكتاتيب وهو حفظ القرآن الكرم ومبادئ 
الدين وشى”' من الحساب وقواعد الكتابة 
والخط . وجوّد القرآن ممسجد ١‏ العدوى » 
على إهام القراءات بالجهة وهو الشيخ عزب 
جالى ١‏ م طلب العلم مسجل ٠‏ سيدى سلامةو 


على الشبخ مصطىق البكرى . 


م غادر سمنود إلى المنصورة 'فالتحق 
بمدرسة المعلمين وقضى بها ستتين » ثم دحل 
بعد ذلك و دار العلوم ؛ وتخرج سنة / 1 . 

وبذلك يكون الراحل الكرم قد أتم 
مرحلة الإعداد العلمى والثقاق غ» وهى 
مرحلة لها أبعادها وعمقها فى مجال اللغة العر بية 
والدين . 

وتجزأ بعد ذلك مرحاة العمل والاستئار 
وجى المار 1 ويبدؤها المرحوم «لدرسا 
عدرسة بى سويف الابتدائية . وهنا يلتق 
بزميل كريم وصديق وف رضوء الأحلاق 


- م قْ 5 وإعلاص ٠‏ وهو 


افوا 


وأسفر ذلك عن ائتلاف علمى وتجاوب عمل 
فى البحث اللغوى ؛ فأخرجا كتابا 8 وهو 
كتاب ‏ الإفصاح » ف اللغة » طبعت طبعته 
الأولى سنة 1474 م ٠»‏ وكان عدد صفحاته 
صفحة © ثم طبعت طبعته الثاية الى 
تمت سئة ١951‏ ق حجم كبير يقع ف 
جرأين بلغت صفحاتهما 194 صفحة . 
وهو كتاب عظم الفائدة فى البحوث اللغوية 
علىغرار المعاجم المعنوية» مثل التخصص لابن 
سيده وفقه اللغة للثعالى » وغيرهما من كتب 
للغة الى تجمع المفردات طبقا لما تنتمى إليه 
من فصائل المعانى + مثل الأطعمة والأشربة 
والملابس ولمساكن والرياح والسسحب 
والأشجار والخار وغير ذلك . 


ويعد مرجعا ذا شأن فى وضع المصطلحات 
العلمية والفنية : ودليلا موجها ومفيدا لمن 
بجولون ف هيادين اللغة وبطون المعاجم للبحث 
عن كليات عر بية تقابلالمصطالحات الأجنبية ؛ 
لعلهم يظفرون مما حقق ما ينشدون من الألفاظ 
الملائمة » الثى ممكن أن نشق طريقها فى المحال 
العملى ق يسر وسبولة . 


وللى جانب هذا المعجم اشتّرك الزميلان 
فى تأليف ثلاثة أجزاء فى من اللغة وا محفوظات 
للمدارس الثانوية . 


بعد ذلك استمر الراحل لكريم مدرسا 
فى مدارس متعددة وهى الناصرية » فالمعلمن 
بالمنصورة فالمعلمين بعابدين مدرسة فؤاد 
الأول الثانوية . :. 


وق إحدى مدارس المعلمين الأأولية 
كانت جولته العلمية الى سعدت فبا بلقاه » 
وكانت هذه المدارس فى القمة من نظام 
التعلم القومى المرتكز أولا ويالذات على 
اللغة العربية والدين » إلى جانب. المواد 
الثقافية الى يتزود بها المواطن الصالح » 
وكذلك المواد النربوية اللازمة لإعداد من 
يقومون بتعلم الشعب فى أجياله المتعاقبة . 


وقد حرص القائمون على إدارة التعلم 
الأول إذ ذاك على أن ينشتوا أكير عدد 
من هذه المدارس © لكى تنى بتخريج العدد 
الكاق من المعلمن » ححى بمكن تنفيذ التعلم 
الإجبارى بعد إعداد العدة له » فأنشأوا حمسا 
وعشرين مدرسة وكانت منيثة فى أنحاء القطر 
المصرى منأسوان إلى شواطئ البحرالمتو سط » 
وقضدوا بتوزيعها على هذا النحو أن محققوا 
فكرة التعلم المح » حتى ينشأ الناى* فى بيثته 
متعلا » ثم يعود معلا فها . 1 


وكانت مناهج هذه المدارس فى اللغة 
العربيق والدين حافلة بالعدد الكببر من 
الدروس فى ممختلف موضوعات هاتن 
المادين » حى يكون خخريجو هذه المدارس 
أوسع أفقا ف اللغة والدين) وبذلك ستطيءون 
أن يضعوا الأساس القوؤى المتين للقومية 
الصحيحة . 


3 وق إحدى مدارس المعلمين الأولية 
التقيت بالراحل الكر.م مدرسا بعدرسة 


عابدين للمعلمين » وكانت فى حى السيدة 
زينب بالقاهرة أمام المدرسة السنية الثانوية 
للبنات» وقد تغيررت معالمها وحلتء»محلها ميان 
أخرى . 


فى هله المدرسة وق غيرها من مدارس 
المعلمين لقيت زملاء أعزاء من بيهم الراحل 
الكرم» زملاء لم علم وفضيل وتطلع إلىالبحث 
والدرس والتجديد » وكان لم أثر عظم 
فى اللهضبة التعليمية فى اللغة العر بية واللبين ©» 
تلك البضة الى نأمل أن تعود سيرتها الأولى 
فتعود للجيل الحاضر والأجيال القادمة 
أصالبما + وقوتها الحلقية والاجماعية © ثم 
مقد رتبما العلمية . 


وقد لمست فى فقيدنا الكر .م ى هذه المدرسة 
حب لاعمل »ونشاطا حماء وإخلاصاء ومثايرة» 
وقياما بالواجب على أكل الوجوه » وهذه 
هى الصفات الكرعة الى كانت شعارا له 
فى حميع ما تولاه من أعمال . 


وى سئة 19475 م نقل إلى المجمع اللغرى 
رئيسا للتحرير . وف سنة 14417 م رق إلله 
وظيفةالمراقبالإدارى بالمجمع ٠.‏ خلفا للمرحوم 
الشبخ عبد العزيز البشرى » وظل ق هذه 
الوظيفة حهى أحيل إلى المعاش سئة 1981 م,. 
ثم اختير عضوا بالمجمع سنة ٠ 1471١‏ وظل 
عاملا فى جد ونشاط وإ[خلاص» إلى أن وافاه , 
القدر الحتوم . 
ينض 


1١ 
0 


وكان. نشاطتا فى مجمع اللغة العربية واسع 
النطاق '؛ فقد كان عضوا ف كثير عن انه 
0 : 
١‏ لخحنة الكيمياء والصيدلة . 
١ل‏ علوم اليد والزراعة . 
لحنة الحيو لوجيا . 
؛ ل لخنة المعجم الكبير . 
هع للخْنة المصطلحات الطبية . 


وى الكتابٍ الذى ألفه الدكتور مهدى 
علام جمع اللغة العربية وعنوانه و المجمعيون » 
جاء عن الراحل الكرم مايلى : 

١‏ وأسند إليه من قبل وزارة الصحة 
مراجعة دستور الأدوية من الناحية اللغوية » 
وهو أول دستور رسمى يظهر باللغة العربية » 
وقدنشر فى مجلة المجمع مثا بعنوان«مصطلحات 
العلوم فى اللغة العربية ودور المجمع فيا , 
وجا صض؟9١5؟).‏ 


وفهذا البحث تعرض لوضع المصطلحات 
العلمية فى عهد الأرحمة فى عصر الدولة العباسية 
وما مرت به هذه المصطلحات فى دور التقل 
والترحمة العاجلة » ثم فى دور القحيص والتأنى 
بعد دراسة العلوم الحديدة » وامتلاك زمامها 
وفهمها فهما عميقا مستوعيا . ش 

ثم عرض للأدوار الأربعة الى تمر مها 
المصطلحات فى بجمع اللغة العربية وهى 

لحان الجمع مع : وجلساته » ومؤ مره 3 9 
رأى حامر العلماء والمثقفن. ف هذه 


لملين 


الصطلحات بعد أن تطبع وتذاع ويطلع 
علبها الجميع وأشار إلى استعداد المجمع لإعادة 
النظر فى أى مصطلح كان إذا ظهر له وجه 
الصواب » ورأى ضرورة التغيير . 


وجاء أيضا فى كتاب « المجنعيون » فى معرض 
اقتراحات الفقيد الكرم مايل : 


« وله اقتراحات ف تيسير وضع المصطلحات 
العربية المقابلة المصطلحات الأجنبية » قدم 
بعضها المجمع اللغة العربية والمكتب الداثم 
التعريب عدينة الرباط بالمغرب » وتربمى 
هذه المقترحات إلى استخراج مصطلحات 
العلوم من الكتب العربية القديمة » وتوزيع 
كلات المعجات العربية على حسب معائها 
لتكون مصطلحات كل علم بين يدى اللجنة 
الخاصة بوضع مصطلحاته » فلاتر.جع اللجان 
إلا إلى ما بن يدمبا من هذه الألفاظ العربية » 
وفى هذا اقتصاد للوقت والحهد » فوق ما فيه 
من ربط الحديث بالقدم » مما بيس رعلى العللاء 
امحدثين الاطلاع والاستفادة من علوم 
الأقسن » . 


هذه بعض جهود الفقيد الكرم فى اللغة 
وف نواحى المصطلحات العلمية والفنية » 
وهى جهود تنسم بالنشاط الحم » وتاج هذا 
النشاط هو كتاب « الإفصاح » » فإن تأليفه 
وتمحيص ما احتواه من ألفاظ © وتنسيقها 
وحمع متفرقها ى أنواع مؤتلفة » كل هذا 
ينطوى على محصول لغوى غزير » ولام له 
وزنه ف المحال اللغوى . 


ولم يكن نشاط الفقيد مقصورا على هذا 
حال اللغرى فحسب » بل كان له رحمه الله 
إلى جانب ذلك اهام بالأدب وميل إلى الشعر 
نجود به فرحته فى بعض المناسبات » ممايدل 
على استعداده للانطلاق ى هذا الميدان » 
ولعل اهمامه باللغة وبالتنقيب فى المعاجم 
قد استولى على اجاهاته الفكرية ؛ فلم يدع 
له فسحة من الوقت لحولات فى مجال الشعر : 
ولكن الموهبة كانت ثابتة الحذور فى أعماق 
عاطفته وخياله » وكانت جذوتها تشتعل 
حيما تتبيأ المواقف الى تستحث قريحته وتحفز 
شاعريته . 
ومن تماذج شعره قصيدته البى ألقاها 
ف الدورة الثانية والثلاثين لو تمر المجمع الذى 
عقد فى بغداد سئة 1958 م . وأبياتها ١م‏ 
بيتا » ومطلعها . 
دا دعا لاحتفال بابئة الضاد 
نادى فأسمعنا من عدوة الوادى 
صوت لد ببغداد دعا فسعى 
قوم من الحرب مايندوهم النادى 
وبعد ذلك يفيض فى وصف الطائرة 
وأجزاها فى أكثر منعشرين بيناء ثممخاطب 
السفينة لينتقل إلى الحديث عن العراق فيقول : 
اذى السماء وعوجى اليوم ناجية 
إها.. , حو .العراق ففها ير مرتاد 
لوف السماء رجوم الشبب قد رصدت 
وف. العراق نجوم الرائح الغسادى 


منازل العرب ق كل البلاد شوى 
أنى رحنا نزلنا بن أتنناد 
م يعاوده الحندن إلى الاعتز از باللغقر العر بية 
فيقول : 
ليل بى العرب قى أوطامهم لغة 
نبا وهواها قد شدا الشادى 
رو 
وكلهم قيسها والحسب مجمعهم' 
موثتا ضم منقادا أنق ساد 
لحاضر مرف فهم وللادى 
ها تنزلت الآبات واتضحست 
مناهج الدين والدنيا لعسياة 
هى الرباط الوثيق العقد قد حمعت 
أشتانهم 9 ردوا صولة العادى 
ثم يعود إلى تمجيد الماضى العربى والحث 
على استعادة أمجاده فيقول : ش 
ياقوم عودوا ماضيكم إن سه 
ركازكم فانفضوه نفض نقاد 
رى 
فيه لكم غنية عن كل مجتلب 
أحيوا الذى اعرف العلم الحديد به 
هيا ابذلوا الحهد والأموال طائلة 
ق خخطة اين نحقيقا لإسعساد 


احلذن 


ثم يقول فى آخر القصيدة مشيرا إلى 
المقئرحات الى كان قدمها كتابة : 
قدمثُ مقترحا من قبل متضحا 
ثرا وإلى أثنيه بإنشاد 
لا يرجع الوقت إن ضيءتموه سدق 
والحد والجد ق الدنيا بميعساد 
هله سطور من الصفحة الناصعة لحياة 
الراحل الكرم الأستاذ عبد الفتاح الصعيدى 
وهى صفحة دافاة بالحلقالرضى والإخلاءن 
الواق »© والحد المثابر والنشاط المتوقد» 


والبحث الدائب ف اللغة وألفاظها ومدلولاتها 
ومختلف نواحما . 

وقد ظل الراحل الكرمم مدافعا عن 
المصطلحات العربية السليمة وعن الألفاظ 
الى تحل محل الدخيل وتثبت دعام الأصيل . 

وإنا لنذكر له جهو ده فى هذه التواحى 
بالثناء والتقدير . 

ونتجه إلى الله سبحانه أن بحريه الحزاء 
الأوق » وأن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح 
جناته » وأن يلهم أسر ته الكرعمة وأصدقاءه 
وححبيه الصر الحميل . 1 


: ه كلمة أسرة الففيد للدكتور فتحى عبد الفتاح الصعيدى‎ ٠ 


بسم الله ال رمن الرحم ٠‏ والصلاة والسلام على سيد المر سادن 


السيد نائب رئيس المجمعم ‏ - السادة 
الأعضاء ‏ حضرات السادة . 


قفى الله ولا راد لقضائه ‏ بأن نبتل 
بانتقال والدنا إلى الرفيق الأعلى » فتلك 
سنته فى خلقه » وكي كان الامتحان قاسيا » 
إذلم يكن ببن مقامه بيئنا . وبين لقاء ربه » 
بهذه الصورة الألة ء ما يتيح له أن يسمعنا 
كلمته الأخيرة . الى كنا فى حاجة إلا . 

ولكن » كان فى مواساة مجمع اللغة 
الموقر لنا ٠‏ ومشاركة سيادة الرئيس والسادة 


غرين 


الأعضاء إيانا » خمر عزاء لنا ى مصابنا . 
ولسنا ندرى » بأى لسان نشكر هذه اليد 
الكربمة » البى أسداها لنا المجمع » فأثليجت 
صدو رئا » وضمدت جراحنا . 


وإفى لأحس كأن روح والدنا نوم 
حولنا الآن » وتئرى هذه القلوب العامرة 
بالحب والتقدير » فترتاح فى مثواها » 
وتدعو لكر بطول العمر وسعادة الحياة . 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


ران 


تجديد انتخاب رئيس المجمع : 

ص ا مك كيك 
قرر مجلس المجمع بالاجماع ‏ . بجلسته المنعقدة فى 1511/11/16 
ب التجدانك انتخاب الدكتور طه حسين رئيسا للمجمع لمدة أربع 


سنوات أآخرى . تبدأ من 1911/١5/53‏ 


قرر مؤتمر المجمع بالاجماع بجلسته الختامية الملعقدة فى 
1-17١‏ اختيار الدكتور الشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة 
عضوا عاملا بالمجمع من تونس ؛ فى المكان الذى خلا بوفاة المففور له 


أعضاء راحلون : 
استائرت رحمة الله سبحاتة بعدد من اعضاء المجمع ©» هم السسادة ٠:‏ 


5 الدكتور قدرى حافظ طوقان » عضو المجمع من الأردن ) توق 
فى 1991/5/54 ) . 


© الاآستاذ عبد الفتاح الصعيدى ( توفى فى 1911/9/8 ) . 
© الدكتور عبد الرزاق الستهورى ( توف فى 1911/1/15 ) . 


© السير هاملتون الكسئدر جب »© عضو المجمع من انجلترا ( توق 
في ؟؟ /١٠/1ل!9١1).‏ 


وافق مجلس المجمع على اختيار خبراء لبعض اللجان ؛ وهم السادة: 
© الدكتور عيد الحميد الغرالى ( لتجنئة الاقتصاد) . 


© الاستاذ محمد شوقى أمين الخبير بلجنتى الاصول والمعجم الوسيطل 
( للجئة الالفاظ والأساليب ) . 


فين 


صلات الجمع العلمية : 


الدكتور أحمد مدحت اسلام ( للجنة الكيمياء ) . 

الدكتور محمد بسيوني خفاجى ( للجنة الجيولوجيا) . 

الدكتور شارل كونر الخبير بلجنة اللهجات ( للجنة الحضارات 
القديمة والوسطى ) . 

الدكتور محمد داود التثير ( للجنة الطب ) . 


عقدت الشعبة القومية للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو العربية ١‏ 
مؤتمراأ لبحث ١‏ الأاصالة والتجديد فى الثقافة العربية المعاصرة » 
فى 1911/1١/56‏ . وقد مثل المجمع فى هذا الموّتمر الدكتور محمد 
مهدى علام والأستاذ محمد خلف الله احمد » عضوا المجمع . 


بعثت ادارة المواصلات بجامعة الدول العربية الى المجمع مجموعة 
من مصطلحات الطرق والنقل البرى . وقد قرر المجلس ‏ بجلسته 
المنعقدةفى 1111/٠١/5‏ احالة هله المصطلحات الى لجبة 
الهندسة ؛ لابداء الرأى فيها . 


ورد المجمع كتاب من الأستاذ أحمد أصلان ‏ من الملكة الأردنية 
الهاشمية ‏ يتضمن بعض المقترحات الخاصة برسم الحروف 
العربية المستعملة فى الآلات الكاتبة . وقد راى المجلس - بجلسته 
المتعقدة فى 191/1/1١/10‏ ل احالة الموضوع الى الجنة تيسير الكتابة 
العربية لدراسته © وابداء الراى فيه . 


ورد المجمع كتاب من الدكتور عبد المنعم سيد عبد العال يطلب فيه 
من المجمع أن بنظر فى مؤلفه ( معجم الألفاظ العامية المصرية ذات 
الأصل العربى) » وقرر المجلس ‏ بجلسته المنعقدة فى 1519/1/11/51 
احالة هذا المعجم الى لجنة الألفاظ والأاساليب » لتبدى 


دأيها فيه . 


نفف 


طبع بالهيثة العامة لثسئون المطابع الآمرية 


وكيل اول 
رئيس مجلس الادارة 


على سلطان على 


رقم الاداع بدار الكتب ١940/7/9.‏ 


الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
.الهيكة العام موف 0 سن 


ل ناا 


عمتطاصسصمف )ز!_بزط لعامعيروه0 


